
      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
 جامـــعـــــــــــــــــة البـصــرة 

  قسم التاريخ ـــكلية التربية 

                             

قصي بن كلاب 
 دراسة في سيرته الشخصية

                             
 الطالب  بها   يتقدم  رسالة 

       أحمد فرج فليح

 إلى                                                                                      

مجلس كلية التربية / جامعة البصرة                                                              
    وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير في التاريخ الإسلامي 

 
بإشراف 

 أ . م . د. علي صالح رسن المحمداوي
 
 

  م    2012 هـ                                                                                                                                 1433 



 

  

  

  

  بسِْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ 
  

  

وَلقَدَْ كَتَبْناَ فيِ الزَّبُورِ منِ بعَدِْ ((
الذِّكرِْ أنََّ الأرَْضَْ يرَِثهُاَ عِباَديَِ 

  ))الصَّالحُِونَ 
  صدق االله العلي العظيم                                                                                                    
  ١٠٥١٠٥١٠٥١٠٥: : : : الأنبياء الأنبياء الأنبياء الأنبياء                                                                                                                                                              
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 إقامةعن  أذهلنيالهي ) : (( عليه السلام ( زين العابدين  الإماميقول 
ثنائك فيض فضلك ، الهي تصاغر عند  إحصاءعن  وأعجزنيتتابع طولك ، شكرك 
ثنائي ونشري ، فكيف لي  إيايشكري ، وتضاءل في جنب إكرامك  آلائكتعاظم 

فكلما قلت لك الحمد وجب عليّ . شكر  إلىيفتقر  إياكبتحصيل الشكر وشكري 

        ....))لك الحمد  أقول أنلذلك 
على  علي صالح رسن المحمداوي الدكتور إلىبوافر الشكر والثناء  أتقدم

السديدة والهادفة التي كان  تهالجهود الكبيرة والمضنية التي بذلها من خلال ملاحظا
  . ووفقه االله خيراً  ، فجزاه بالشكل الحالي هذه الرسالة إخراجالكبير في  الأثرلها 

 الأسبق ، وقسم التاريخ برئيسهعمادة كلية التربية إلىشكري وتقديري 
ور في تأهيلي الذين كان لهم د أساتذتهوجميع الدكتور حميد سراج جابر الاسدي 

حظات وتوجيهات تخص موضوع ، بما ابدوه من تشجيع وملا لكتابة هذه الرسالة
هشام والدكتور . ة لغويا نهلة محمد حسن لتقويمها الرسال ةواشكر الدكتور  .الرسالة
  . لتقويمها علمياً  جيخور

لذين قاموا بقراءة بعض مسودات ا الأساتذةجميع  إلىشكري وامتناني 
سيما الدكتور حسين  والملاحظات القيمة والمفيدة التي ابدوها في ذلك الرسالة

  .واشكر كذلك جميع زملائي في مقاعد الدراسة . جبار مجيتل العلياوي
 لةاالمكتبات التي رفدت هذه الرس وموظفي إداراتجميع  إلىشكري 
، ومكتبة الآداب ، ومكتبة كلية التربيةكتبة المركزية ، ومكتبة كلية بمصادرها ، الم

  . في النجف الأشرف العامة) عليه السلام (  الحسن مامالإ
 ن كان لبركة دعائهمالذي إخوتي الأفاضل كافة سيما  للأهلشكري وتقديري 

كل خير وسدد   إلىوفق االله الجميع  ،هذه المرحلة إلىالواضح في وصولي  الأثر
 .خطاهم انه نعم المولى ونعم النصير 

  شكر وتقديــر
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واجــــــــداده مكانــــــــة كبيــــــــرة فــــــــي تــــــــاريخ قبــــــــل البعثــــــــة  ���� آبــــــــاء رســــــــول االله احتــــــــل

ــــذي : الأول  أساســــيينالنبويــــة وهــــذه المكانــــة جــــاءت مــــن بعــــدين  هــــو الثقــــل الأجتمــــاعي ال

الاجتماعيـــــة التـــــي مارســـــوها فــــــي مجتمـــــع مكـــــة، ومـــــا كـــــان لهـــــم مــــــن  والأدوارعرفـــــوا بـــــه 

شخصــــية  أعظــــمهـــو مــــا جــــاء مــــن إنتمــــاء : اني علاقـــات إجتماعيــــة واســــعة، أمــــا البعــــد الثــــ

ــــي محمــــد"إنســــانية لهــــم  وهــــذا شــــرف مــــا بعــــده شــــرف وكرامــــة مــــا " ����هــــي شخصــــية النب

ـــــوتين  ـــــين نب ـــــة كبيـــــرة فكـــــانوا حلقـــــة الوصـــــل ب بعـــــدها مـــــن كرامـــــة، وهـــــذا مـــــا اعطـــــاهم اهمي

هـــــؤلاء الآبـــــاء والأجـــــداد قـــــد  إنالقـــــول  إلـــــى ، وهـــــو مـــــا يـــــدعو����الإســـــماعيلية والمحمديـــــة

  .ن الصفات والخصائص والسمات والمؤهلات ما لا يحمله احد غيرهمم احملو 

ـــــى للنبـــــي ـــــن كـــــلاب الجـــــد الأعل هـــــو احـــــد هـــــذه الشخصـــــيات التـــــي  ����وقصـــــي ب

كبيـــــراً وواضـــــحاً ومميـــــزاً فـــــي الحقبـــــة التأريخيـــــة التـــــي عاشـــــها، وكـــــان بأخلاقـــــه  أثـــــراتركـــــت 

ك وتهيأتــــه والثوابــــت نحــــو تثقيــــف المجتمــــع أنــــذا الأســــسقــــد وضــــح جملــــة مــــن وســــلوكياته 

  .وإستعداده لتقبل فكرة النبوة 

ــــــــالحج  ــــــــر مــــــــن المناســــــــك المرتبطــــــــة ب ــــــــت كثي ــــــــه اشــــــــتهر بتثبي ، الإبراهيمــــــــيإذ إن

المظــــاهر التــــي تخــــالف التشــــريعات الســــماوية، ويحــــرص كثيــــراً علــــى مــــن  ورفــــض الكثيــــر

يمكــــــن أن نعــــــدها مقـــــدمات لتهيئــــــة الأجــــــواء نحــــــو  أمــــــوربمكــــــارم الأخــــــلاق وهـــــي  الإتيـــــان

  .النبوة الخاتمة إعلانفي نهاية المطاف إلى  متكامل يؤدي تمعبناء مج

هنـــاك دراســــة اكاديميــــة تناولــــت قصــــي بــــن كــــلاب علـــى الــــرغم مــــن ذلــــك لــــم تكــــن و 

 والمرســــلين مؤســــس نفــــوذ قــــريش فــــي مكــــة الــــذي ينحــــدر منــــه رســــول البريــــة وخــــاتم الأنبيــــاء

ـــــى ســـــيرته ودو  ����محمـــــد  ـــــم تنـــــل هـــــذه الشخصـــــية نصـــــيباً مـــــن البحـــــث للتعـــــرف عل ره ول

قصـــــي بـــــن ( فـــــي ســـــير الأحـــــداث فـــــي تلـــــك المرحلـــــة، ولـــــذلك جـــــاءت الرســـــالة الموســـــومة 
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٢

ت هـــــذه الأســـــباب هـــــي ملبيـــــةً هـــــذا الغـــــرض، وكانـــــ) دراســـــة فـــــي ســـــيرته الشخصـــــية كـــــلاب

  .اختيار هذا الموضوع والبحث فيه إلىالتي دعت 

التــــــي ســــــبقت البعثــــــة النبويــــــة وتحديــــــداً تلــــــك التــــــي عاشــــــها  حقبــــــةولا يخفــــــى أن ال

كثيــــر مــــن الغمــــوض لبعــــد المــــدة الزمنيــــة التــــي إنتابهــــا  حقــــبب تعــــد مــــن الن كــــلاقصــــي بــــ

ـــــدوين احـــــداثها، وهـــــذا ممـــــا جعـــــل المعلومـــــات التـــــي وردت عنهـــــا مت ـــــين ت ضـــــاربة بينهـــــا وب

، الأمـــــر والحـــــذف كثيـــــر مـــــن التحريـــــف والإضـــــافة إلـــــى ومتناقضـــــة فيمـــــا بينهـــــا ومتعرضـــــة

ـــــــدقيق و  ـــــــذي اعطـــــــى للبحـــــــث مســـــــاحة واســـــــعة للتمحـــــــيص والت ـــــــات ال ـــــــين الرواي ـــــــة ب المقارن

ودراســـــــتها متنـــــــاً وســـــــنداً، ومـــــــدى مطابقتهـــــــا لســـــــيرة قصـــــــي والأحـــــــداث التـــــــي عـــــــاش فـــــــي 

  .ظلالها

 أن إلــى ولادتــه منـــذ قصــي بــن كــلاب لســـيرة تحليلــي عــرض علـــى الدراســة إشــتملتو 

  .ومواقفأحداث  مـن بحياته يتصل وما لجواره، تعالى االلهإختاره 

ـــــة فصـــــو  ـــــا ل ســـــبقتها مقدمـــــة وتلتهـــــا خاتمـــــةفجـــــاءت هـــــذه الدراســـــة بثلاث ـــــي بحثن  ف

ـــــق مـــــا منهـــــا الأول الفصـــــل ـــــه يتعل ـــــم ،الشخصـــــية بحيات ـــــى وَقُسِ  الأول:  مباحـــــث خمســـــة إل

ــــــه ونســــــبه تنــــــاول إســــــمه منهــــــا ــــــاني والمبحــــــث ،وكنيت ــــــه الث وتحديــــــد تــــــأريخ  يتضــــــمن ولادت

 أمـــــه مـــــع الشـــــام إلـــــى بذهابـــــه المتعلقــــــة الإشـــــكاليات حـــــل ومحاولـــــة ، ونشـــــأتهتقريبـــــي لهـــــا 

 والتـــــي صـــــفاته تنـــــاول الثالـــــث والمبحـــــث عدمـــــه، مـــــن ذلـــــك صـــــحة ، واثبـــــاتوهـــــو صـــــغير

حالتـــــــه فقـــــــد جُسِــــــد فيـــــــه  الرابــــــع لمبحـــــــثاو  بــــــه مـــــــن صــــــفات ازمـــــــانلمــــــا  انعكاســـــــا كانــــــت

ـــــــه ، الاقتصـــــــادية ـــــــاول عقيدت ـــــــه كـــــــان  ولعـــــــل والمبحـــــــث الخـــــــامس تن الحـــــــديث عـــــــن عقيدت

ــــاً  ــــى ال مطلب  أم مســــلماً  مشــــركاً اء أكــــان ســــو  التــــي كــــان يــــدين بهــــا شــــريعةمهمــــاً للتعــــرف عل

   .؟ ����على ملة النبي إبراهيم الخليل
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مــن ذريــة ســواء  ت لــهومــا أنجبــ اتــه ونســبهجــاء الفصــل الثــاني ليجســد قضــية زوجو 

أم هنـاك مبالغـة فـي  أم إناثـاً وهـل كـل مـا ذكـر لـه مـن ذريـة وأحفـاد كـان صـحيحاً  كانوا ذكوراً 

  .فذهب الفصل إلى حل مثل هذه الأشكاليه مر؟الأ

كي والوظائف الإدارية ما الفصل الثالث فقد خُصص لتوضيح دورهِ في المجتمع المأ

ثـم دوره ؟ آلـت إليـه الزعامـة ، وقد تجسد في سيادته على قريش وكيفشغلهاو  استحدثها التي

دار النــــدوة التــــي كــــان لهــــا الــــدور الفاعــــل فــــي حــــل المشــــاكل والنزاعــــات وظيفــــة  إنشــــاء فــــي

وظيفتي الرفــادة بهــا ايضـاً عقـد الألويـة والــزواج وغيرهـا، وكـان لـوالخصـومة بـين القبائـل ويـتم 

كيف أستطاع القيـام بهـا أحسـن و  كبيرة في نفوس الوافدين لأداء مناسك الحج أهمية والسقاية

قصــى بــن  وبنــى ،اهتمــام كبيــر بشــؤون الحــرم وإعــادة بنــاء الكعبــة وكســوتها أولــىوقــد ، قيــام

يقــف بعرفــات إذا كــان مــن  جميــع بــه ليهتــديالنــار كــلاب المشــعر بمزدلفــة فكــان يوقــد عليــه 

وكــان  ، انصــرفوا إلــى مزدلفــة فجعلــه االله بعــد البعثــة مشــعراً وأمــر بــالوقوف عنــده والــدعاء فيــه

علــى وحــدة الموضــوع وتماســكه ومراعــاة  لابــد ان تكــون وفاتــه خاتمــة الفصــل الثالــث حفاظــاً 

  .اية الدراسة خاتمة لنهاية حياتههالتسلسل التاريخي للأحداث ، فقد ارتأينا وضعها في ن

 أثـــرت الدراســـة بمعلومـــاتفـــي هـــذه الدراســـة علـــى مصـــادر شـــتى  الاعتمـــادوقـــد تـــم 

فجـــاءت بالنهايـــة لتكـــون ثمـــرة الجهـــد لإنجـــاز هـــذا البحـــث المتواضـــع، ولكـــن مـــع ذلـــك يجـــب 

رفــــد البحــــث شــــكلت كتــــب الأنســــاب مــــورداً مهمــــاً ا التنويــــه إلــــى تلــــك المصــــادر بإيجــــاز ، إذ

ســـواءً فـــي الأنســـاب أو التـــاريخ ومـــن أهـــم هـــذه الكتـــب جمهـــرة النســـب لأبـــن  قيمـــة مـــاتعلو بم

وجمهــــرة  )م٨٥٠/هـــــ٢٣٦ت (ونســــب قــــريش لمصــــعب الزبيــــري  )م٨١٩/هـــــ٢٠٤ت(الكلبــــي 

قــدر تعلــق الأمــر  دراســتنا هــذه الكتــب أغنــت) م١٠٦٣/هـــ٤٥٦ت(انســاب العــرب لأبــن حــزم 

  .اته وأزواجهموأبناءه وبن وجتهوز  قصينسب  لا سيمابالأنساب 

عنـه فـي كتابـة البحـث ومـن  ىلا يسـتغن خصباً  أما كتب التاريخ العام فكانت مصدراً 

 إذ كانــت رواياتــه رصــينة) م٩٠٤/هـــ٢٩٢كــان حيــاً ســنةالــذي (هــا كتــاب تــاريخ اليعقــوبي أهم
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ؤيــدها فــي لهــا مــا ي علــى الــرغم مــن انــه لــم يهــتم بأســانيد الروايــات وكانــت رواياتــه موضــوعية

الـذي ) م٩٢٢/هــ٣١٠ت (، وكذلك كان كتاب تـاريخ الرسـل والملـوك للطبـريخرلأالمصادر ا

اعــلام النبــوة وكتــاب منهــا عقيدتــه وذريتــه وســيادته عــل قــريش  انتفعــت منــه فــي عــدة مواضــع

الفصـل الأول المبحـث  عدة روايات انتفع منها في الذي أورد) م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت( للماوردي

كبيرة لما حوته  إن كتب التواريخ المحلية كان لها فوائد ، ولا يفوتني أن أذكرعقيدته الخامس

 يبين سطورها من معلومات تأريخية واجتماعية وجاء في مقـدمتها كتـاب أخبـار مكـة للأزرقـ

الرفـــادة والســـقاية  واســـتحداثه حـــث رئاســـتهارواياتـــه فـــي مب إذ وظفنـــا) م٨٦٤/هــــ٢٥٠ت نحـــو(

  .خرفيها ومواضع أ قصيودور 

كـان لهـا النصـيب الأوفـر فـي  التـي المهمـة نبوية من المصـادروكانت كتب السيرة ال

الدراسة فعلى الرغم من إن موضـوع البحـث يتحـدث عـن شخصـية عاشـت قبـل البعثـة إلا أن 

 قصــي إدارةتوضــيح ومــن هنــا أنتفــع منهــا فــي  ����المصــادر أوردت أخبــار أجــداد النبــيهـذه 

انتفـــع منـــه فـــي  الـــذي )م٨٣٣/هــــ٢١٨ت(كتـــاب الســـيرة النبويـــة لأبـــن هشـــام  إذ وضـــح لمكـــة

قصــي إذ ذكــر زوجــات  ولادتــه ونشــأته وكــذلك الفصــل الثــاني المبحــث الثــاني الأولالفصــل 

 والقيـادي الإداريص الجانـب التي تخ الأحداثوالفصل الثالث بين الكثير من  وأبناءه وبناته

الـذي شـرح فيـه السـيرة النبويـة ) م١١٨٥/هـ٥٨١ت (، وكتاب الروض الأنف للسهيلي لقصي

اب عيـــــــــون الأثـــــــــر لأبـــــــــن ســـــــــيد النـــــــــاس لأبـــــــــن هشـــــــــام وزاد عليـــــــــه بعـــــــــض الآراء ، وكتـــــــــ

رفـــدت هـــذه ) م١٣٤٦/هــــ٧٧٤ت(، وكتـــاب الســـيرة النبويـــة لأبــن كثيـــر ) م١٣٣٣/هـــ٧٣٤ت(

      .الكتب البحث بروايات وآراء كثيرة

منهــا الطبقــات الكبــرى لأبــن ســعد  واضــحة أهميــةفــي البحــث وكــان لكتــب الطبقــات 

ات الذي أعتمد في كل مباحث الدراسة نظـراً لشـمول رواياتـه علـى معلومـ) م٨٤٤/هـ٢٣٠ت(

يـات عـن ابـن الكلبـي فضـلاً اإلا إنه لم يكن دقيقاً في نقل بعض الرو  ،تاريخية كثيرة ومتنوعة

 طبقــات الأخــروكانــت كتــب البعضــها لا يعتــد بهــا وقــد بينهــا الباحــث فــي الرســالة عــن ذلــك 
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لأعــلام الــوارد ذكــرهم أو شــمولها علــى روايــات وأخبــار اد عليهــا مــا بــين ترجمــة تــراوح الاعتمــ

والإكمــال فــي ) م١٠٧٠/هـــ٤٦٣ت(ومنهــا الاســتيعاب فــي معرفــة الأصــحاب لأبــن عبــد البــر 

  ).م١٠٨٢/هـ٤٧٥ت ( هاب لأبن ماكولارفع الارتي

الغـــث  بيـــان فـــي كبـــرى هميـــةأ مـــن لهـــا لمـــا ، الرجـــال كتـــب علـــى الرســـالة واعتمـــدت

 عــن جــاءت إذا تاريخيــة حادثــة بأيــة القبــول فــلا يمكــن وبالتــالي  بــالرواة يتعلــق فيمــا والســمين

 مـا تيسـر لـه مـن  علـى الإطـلاع للباحـث تسـنى وقـد ، الـرواة مـن والمجهولين الضعفاء طريق

ثقـات لأبـن وال) م٩٣٨/هــ٣٢٧ت ( الجرح والتعديل لأبـن أبـي حـاتم كتاب  :ومنها  المصادر

وغيرها من الكتب الأخر وعلى الرغم من ان كتب الجرح والتعـديل ) م٩٦٥/هـ٣٥٤ت(حبان 

الميــول والاتجاهــات تتــدخل فــي المســألة فقــد  أنلا تتفــق حــول تعــديل او تجــريح الــرواة كمــا 

، وقــد اعتمــدنا علــى مــا كتبــه الــدكتور علــي أرتأينــا دراســة الســند حســب إمكاناتنــا المتواضــعة

المحمــداوي المشــرف علــى الرســالة، فقـد نقلنــا عنــه مباشــرة مــن دون الرجــوع إلــى  صـالح رســن

   .من عين صافية أخذناهاالمصادر الذي نقل عنها لضيق الوقت وقد 

المنمق في أخبار قريش والمحبر مصدراً ) م٨٥٩/هـ٢٤٥ت(ابن حبيب  وشكل كتابا

نســاب ، وعلــى الــرغم مــن إن خصــباً لكثيــر مــن المعلومــات المتنوعــة الأدبيــة والتاريخيــة والأ

 ب إلا إنانسـعـن بـاقي روايـات كتـب الأ روايات ابن حبيـب فـي النسـب كانـت تختلـف أحيانـاً 

من هذين الكتابين في مواضعٍ عديدة منها الفصـل الأول  ذلك لا يقلل من قيمتها ، واستفدت

 وفــي فــي مبحــث صــفاته وعقيدتــه ، وفــي الفصــل الثــاني عــن نســب زوجاتــه وأبنائــه وبناتــه ،

  .وغيرها من المواضع في المجتمع المكي الفصل الثالث عن سيادته ودوره

يخيـة كما كانت المعاجم الجغرافية مرجعاً مهماً لما تضـمنته مـن أخبـار جغرافيـة وتار 

لأنــه أحتــوى علــى ) م١٢٢٨/هـــ٦٢٦ت (كتــاب معجــم البلــدان ليــاقوت الحمــوي ومــن أهمهــا 

فـي تحديــد  امنهـ تانتفعـ الأولمنهـا فـي الفصـل  عـةمعلومـات جغرافيـة وتاريخيـة وأخبـار متنو 
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مبحـث الرابـع وفاتـه الوفـي الفصـل الثالـث  موضع بني عذرة وصلخد مدينة مـن نـواحي الشـام

  .وغيرها من المواضع على طول الرسالة ذكر موضع مقبرة الحجون

 مفـــردات مـــن أبهـــم مـــا والمتلقـــي للباحـــث توضـــح التـــي اللغويـــة كمـــا أفادتنـــا المعـــاجم

 التــاريخي، الــنص فهــم الأحيــان بعــض فــي يتعــذر ، ممــا معناهــا فهــم يصــعب حاتومصــطل

وجـــذورها ، ولا ســـيما فـــي  العربيــة باللغـــة تهـــتم الـــتي الكتـــب تلـــك مراجعـــة تــتم لـــم والأدبــي مـــا

الكثير من  أوضحالذي  )م٧٩١/هـ١٧٥ت( للفراهيدي  تجذير إسمه ومن أهمها كتاب العين

وكتـاب الصـحاح  لا الحصر اورد معنـى زيـد والئـيم وغيرهـاالتسميات منها على سبيل المثال 

  .)م١٣١١/هـ٧١١ت(ولسان العرب لأبن منظور ) م١١٠٢/هـ٣٩٣ت(للجوهري 

عليهــا فــي تفســير بعــض الآيــات الكريمــة  التــي اعتمــدت التفســير، كتــب فضــلاُ عــن

لفصـل منها في ا) م٩٢٢/هــ٣١٠ت ( تفسير جامع البيان للطبري  الواردة في الرسالة ، مثل

وكـذلك  دار النـدوة، :والفصـل الثالـث المبحـث الثـاني ادلـة رئاسـته ثانيـاً  ،عقيدتـه مبحث الأول

  .كانت كتب الحديث

، منهـــا فـــإن المراجــع والكتـــب الحديثــة والبحـــوث كــان لهـــا نصــيباً مـــن الدراســة وأخيــراً 

 أدلـة نـه فـي الفصـل الثالـث المبحـث الثـانيم تكتاب المفصل للدكتور جواد علي الذي انتفعـ

وطــه حســين فــي  قــريش إيــلافســحاب فــي كتابــه  فكتــورلا ســيما دار النــدوة وكــذلك  رئاســته

  . كتابه مرآة الإسلام

، كبيــرة صــعوبات الحمــد والله تكــن لــم فإنهــا ، الباحــث واجهــت التــي الصــعوبات أمــا

 يمكـن التـي الليزريـة الأقـراص عـن فضـلا باحـث، لكل متيسرة أصبحت لتوافر المكتبات التي

 علميـة، مـادة الباحـث مـن إليـه يحتـاج تذكر، وأخذ ما صعوبة دون أدنى من عليها ولالحص

 لشخصـــية العلمـــي بالجانــب تتعلـــق صـــعوبات مــن الباحـــث واجهـــه مــا يلغـــي لا هـــذا إن غيــر

 من ممكن قدر اكبر على الإطلاع الباحث من استدعى مما ، عنها المعلومات وقلة الدراسة

  .المستطاع قدر جوانبها مختلف من ط بهايحي بما الدراسة لرفد المصادر،
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وعلـــــى الـــــرغم مـــــن إن دراســـــة سلســـــلة الســـــند إنمـــــا وضـــــعت لتقيـــــيم رواة الأحاديـــــث 

النبويــــة الشــــريفة ، إلا أن دراســــة أســـــانيد بعــــض الروايــــات التاريخيــــة كـــــان لابــــد منــــه بغيـــــة 

الوصــــول إلــــى أقــــرب الحقــــائق إذ كــــان مقيــــاس الحكــــم علــــى الروايــــات أعتمــــد علــــى صــــحة 

ـــــراً الســـــن ـــــاً ، وأخي ـــــة ثاني ـــــات مماثل ـــــة بعـــــد مقارنتهـــــا مـــــع رواي ـــــم دراســـــة مـــــتن الرواي د أولاً ، ث

  . على تلك الدراسةكان ترجيحها أو استبعادها يعتمد 

 علــــــى تقـــــوم التـــــي الطريقــــــة علـــــى أعتمـــــدت فقـــــد، البحــــــث هـــــوامش يخـــــص وفيمـــــا

 ذلــــك نتــــاركي المعلومــــات بقيــــة إلــــى الإشــــارة مــــن دون الكتــــاب إســــم ثــــم المؤلــــف، إســــم ذكــــر

ــــى ــــراجم يخــــص وفيمــــا المصــــادر، قائمــــة إل ــــل المــــدن ، و  الشخصــــيات ت ــــة التعريفــــات مث بقي

   .الهامش في المعلومات إكمال المتن، ثم في الاسم بذكر اكتفيت فقد، وغيرها

  .نتائج من الباحث إليه توصل ما خلاصة فكانت الدراسة خاتمـة أما

                  

  

  

 الباحث           
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   ونسبه وكنيته اسمه:  المبحث الأول

ــــي التشــــريع الإســــلامي،مــــن الأمــــو  ــــار الأب الأســــم المنا ر المهمــــة ف ســــب لولــــده، أن يخت

كلهـــا إذ جـــاء فـــي قولـــه  الأســـماءأن االله علمــه  ����ب التكـــريم للنبـــي آدمولضــرورة الإســـم، ومـــن بـــا

ــم  كُلهَــا الأَسْــمَاء آدَمَ  وَعَلــمَ "تعــالى  ــةِ  عَلَــى عَرَضَــهُمْ  ثُ ــالَ  الْمَلاَئِكَ ــونِي فَقَ ــتُمْ  إِن هَـــؤلاُء بِأَسْــمَاء أَنبِئُ  كُن

 .شخص اسم واحد يعرف به ويستدل عليهفالمتعارف عليه أن لكل  )١("صَادِقِينَ 

  :منها الهأشارت الروايات إلى وجود أربعة أسماء ه قيد البحث إذ الشخصيأما 

  :، إذ ورد في ذلك روايتان)٢(ويعني لغة الزيادة في الفضل والعطاء زيد :أولاً 

حظ على متن الرواية ل، ي)٣(..."فولد كلاب بن مرة، قصياً وأسمه زيد"عن ابن الكلبي قال : الأولى

لا  ؟قصــياً وأســمه زيــد، فــإذا كــان زيــد أســمه فمــا معنــى قصــياً لقبــاً كنيــةً  بــين التســمية أنهــا خلطــت

  .)٤(اسمه عبد منافأن : ا فقالو  ن مع أبي طالب، وهذا الشيء فعله المؤرخو ذلك نعرف

 مر ومــا ظننــتصــاحب ســقيــل عنــه  إذ أمــا عــن الســند فمطعــون فيــه مــن جهــة ابــن الكلبــي

فـي التشـيع  غاليـاً  ،صـول لهـاأ التـي لا الأحاديـث هيـروي عنـ ،مـن أبيـه أحبوهو  يحدث عنه أحداً 

ان هــذا ولــم نعــرف هــل  هان يحتــاج إلــى الإغــراق فــي وصــفأمــن  أشــهرغلوطــات لأوأخبــاره فــي ا

؟ منظار، أم ان اغلوطاتـه هـي السـبببهذا ال إليهالتشيع هي جريمته التي جعلت بعضهم ينظرون 

ولـيس قيـل عنـه متـروك الحـديث ولـيس بثقـة ، حتـى الرواية وغيرها مـن هـذه الاغلوطـاتوربما هذه 

 والأســـمار الأخبـــارالغالـــب عليـــه  ،ذه الروايـــة مـــن الأحاديـــث المتروكـــةمـــن المســـتبعد ان تكـــون هـــ

أشـار إلـى فضـله  وإنمـا، لم يتعرض إلى  تجريحههناك من و  من المسند نسبة ولا اعرف له شيئاً وال

                                              
  .٣١/سورة البقرة، آية (١)
  .٤١٩، ٤١٦، ٨/٣٦٨الفراهيدي، العين،  (٢)
  .١/١٣ جمهرة النسب، (٣)
  ١/بو طالبالمحمداوي، ا (٤)
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ر إذ ندها فـي المصـادر الأخـلا يوجد ما يسو أحادية الجانب انفرد بها ابن الكلبي  والرواية )١(وعلمه

 خالفه مصعب الزبيري وابن أخرىومن جهة  ،بعده هذا من جهةجاءت  ادر عنه الذينقلت المص

فهـل مـن المعقـول أنهـم لـم يطلعـوا علـى مـا كتبـه ابـن الكلبـي  )٢(حزم بقولهم اسمه قصي بن كـلاب

  .اسمه؟ ما ذكرعند

منبـر  ����المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـبر صعد أميـ": قال، الصدوق عن الحسن البصري :الثانية

 أنا زيد بن عبد، انسبوني، فمن عرفني فلينسبني، وإلا فأنا أنسب نفسي ،أيها الناس: البصرة فقال

، مـا يـا هـذا: فقـال )٣(، فقام إليه ابـن الكـواءعمرو بن المغيرة بن زيد بن كلابمناف بن عامر بن 

د منـاف بـن قصـي هاشم بـن عبـ غير أنك علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن نعرف لك نسباً 

  .)٥(..."باسم جده قصي إن أبي سماني زيداً  )٤(يا لكع: فقال له ،بن كلاب

أبـو طالـب ولـيس عبـد منـاف أي  ����على متن الروايـة أن اسـم والـد أميـر المـؤمنينحظ يل

  .)٦(اسمه كنيته وقد اثبتتها دراسة علمية اكاديمية

                                              
  .٢٢/المحمداوي، ابو طالب (١)
  .١٤/ ؛ جمهرة انساب العرب١٤/ نسب قريش (٢)
بن جشم بن كنانـة  بن سعد بن عمرو "عصر"او بن النعمان بن ظالم بن مالك بن أبي عصم عبد االله بن عمرو (٣)

: ينظـر. شـهد النهـروان تعنتـاً كـان يسـألهُ  )�( علي بن أبي طالبٍ  للإمام لةائكثير المس ياً خارج، بن حرب بن يشكر
؛ ابــن حــزم، جمهــرة انســاب ٣/١٤٩؛ الــبلاذري، انســاب الأشــراف، ١/٨٢ابــن الكلبــي، نســب معــد والــيمن الكبيــر، 

  . ٣٠٨/العرب
الفراهيـــدي، العـــين،  :ينظـــر.  وقيـــل الوســـخ وأيضـــاً الجحـــش الرضـــيع الأحمـــق وقيـــل العبـــد أواللئـــيم مـــن الرجـــال  (٤)
  .٥/٢٦٥مقاييس اللغة، زكريا، ابن ؛ ٢٠٣-١/٢٠٢
  .٧٠٠/ الأمالي (٥)
  .١/ المحمداوي، ابو طالب (٦)
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أمــا جــده فهــو عبــد المطلــب وهــو اســمه الحقيقــي ولــم يكــن لــه أســماً غيــره، ومــا قيــل عــن 

اريخيـة، وقـد نوقشـت مسميات أخر له مثل عامر وغير هذه الأسماء ألحقها أصحاب المرويـات الت

  .  )١(بدقة ولم تثبت أمام النقد العلمي

فهو هكذا اسمه ولم يكن له اسم  ، ����لأمير المؤمنين علي التالي علىأما هاشم الجد الأ

  .)٢(غيره وقد اثبت ذلك بحمد االله دراسة اكاديمية علمية

وهـل  ة؟البصـرة، وألقـى الخطبـ ����لم تذكر الرواية متى دخـل الإمـام علـي فضلاً عن ذلك

كثيـر مـن الروايـات ؟ وهنـاك ؟ وإذا سماه أبيه زيد من الذي سـماه علـي���� أهل البصرة لا يعرفونه

مخاطبة اليهودي الخيبـري  منهاعلياً لا زيد  ����أمير المؤمنين أن اسم لا مجال لذكرها تؤكد على

معاويـة والكتـاب الـذي كتبـه ل، )٣(من أعلى الحصن بقوله من أنت قـال أنـا علـي بـن أبـي طالـب له

ولـم " ا علي بـن أبـي طالـببسم االله الرحمن الرحيم أما بعد يا معاوية فقد كذبت، أن"بن أبي سفيان 

مـن علـي بـن أبـي "حاثـة رفـع المصـاحف فـي صـفين بعـد  ���� هوكتابـ )٤(زيد بن أبي طالـبيكتب 

الجمـل علـى  أهـلإلـى أهـل الكوفـة بعـد مقتـل عثمـان بـن عفـان واجتمـاع  ���� هوكتاب )٥(..."طالب

إلــى  ���� وكتابــه )٦(..."الكوفــة أهــل إلــى بســم االله الــرحمن الــرحيم مــن علــي بــن أبــي طالــب"ربــه ح

بســم االله الــرحمن الــرحيم مــن "إلــى ولايــة مصــر  بعثــهعنــدما  الأشــتر النخعــيبــن الحــارث بــن مالــك 

  .)٧(..."علي بن أبي طالب إلى الملأ من المسلمين

                                              
  .٥-٢/المحمداوي، عبد االمطلب بن هاشم دراسة في اسمه ونسبه وولادته ونشأته وصفاته (١)
  .٣-٢/الصفراني، هاشم بن عبد مناف )(٢

  .٣/٧٩٨، النبوية ابن هشام، السيرة (٣)
  .١٣٨/المفيد، الأختصاص (٤)
  .١٩٠-٢/١٨٩، اليعقوبي قوبي، تاريخاليع (٥)
  .١٣٢-١٣١/المفيد، الجمل (٦)

  .٨٠/المفيد، الأختصاص(٧) 
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ـ واسـم أبيـه يسـار هـ١١٠ ت، بصـريمطعـون فيـه مـن جهـة الحسـن ال أما عن سند الروايـة

فــي العلــم  ي البصــرة، ثقــة فــي نفســه، حجــةســيد التــابعين فــي زمانــه فــكــان مــولى مــن أهــل ميســان، 

والعمل عظيم القدر، وقد بدت منه هفوة في القدر، لم يقصـدها لـذاتها فتكلمـوا فيـه، فمـا التفـت إلـى 

ل فـي الحـديث عـن فـلان ضـعف ذا قـاكثيـر التـدليس فـإ... كلامه، لأنه لمـا حوقـق عليهـا تبـرأ منـه 

  .لحاجة

إذ لا ينكـر  ����لآل محمـد الاعتقادوهو من سوء  اً مدلس مرسلاً  ����ما يرويه عن النبيو 

فضـلاً عـن ذلـك  مـا يـدل علـى تجريحـه وبعضـهم ذكـر د أن يأتي بهذا المعنى الفاسدله بسوء اعتقا

إذاً  ����هيـة وقـد أرسـلها عنـبالروا هتـرى مَـنْ الـذي أخبـر  فيـا ����أنه لـم يـدرك عصـر أميـر المـؤمنين

  .، وبهذا تكون الرواية غير صحيحة)١(الرواية مرسلة والمرسل لا يعتد به

أنـــه اســـم قصـــي  الإخبـــاريونالـــذي زعـــم  اً دزيـــجـــواد علـــي أن  هذكـــر ويـــدعم هـــذا الـــرأي مـــا 

لحقيقي من مولده ولا داعي اسمه ا اً قول أن قصيوبهذا ال )٢(الأصلي، الذي سمي به يوم ولد بمكة

  . ، لذلك عدّه زعماً أنه زيدول للق

هذا يدل على  )٣(..."قصي اسمه يزيدقيل "...  ابن الأثير بقوله  إليه وهذا ما أشار يزيد :ثانياً 

وهي كلمة تلمح للقارئ إنهـا تفيـد الشـك فـإذا كـان متأكـداً ) قيل(انه غير متأكد من ذلك بدليل قوله 

إذ لــم ! كيــف علــم ومــن قــال لــه ذلــك؟ أخــرى ومــن جهــة ،لأوحــى بشــيء يفيــد التوكيــد هــذا مــن جهــة

تصــرح المصــادر التــي اطلعنــا عليهــا بــذلك ممــا يــدل علــى أن الروايــة وضــعت فــي وقــت متــأخر، 

  .، فربما أراد من قوله زيد وحصل تصحيف في التسميةفضلاً عن ذلك وردت غير مسندة

                                              
، لســـنة ٥٨، ع جامعـــة البصـــرة ،مقبـــول للنشـــر مجلـــة كليـــة الآداب ؟المحمـــداوي، أم كلثـــوم حقيقـــة أم وهـــم بحـــث (١)

  .١٦٧، ص٢٠١١
  . ٧/٥٧ ،جواد علي، المفصل (٢)
، الحلبيـــة الســـيرة؛ الحلبـــي، ١/١٣١، فـــي فنـــون الأدب نهايـــة الأربويري، النـــ: ينظـــر. ١٢/٨٧جـــامع الأصـــول،  (٣)
  .٥/١٩٨، الأعلام؛ الزركلي، ٢٩٦/ ؛ السويدي، سبائك الذهب١/١٢
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أي مكانـاً  )٢())انـاً قَصِـيّاً مَكَ ((جـاء فـي قولـه تعـالى  ،)١(بعيـدال ويعنـي لغـة يّ قُصَـ:  قصـي: ثالثاً 

  -:التسمية منها هوهناك روايات في هذبعيداً 

اسـمه  اً يصَـعلـى أن قُ وهـذا تأكيـد  )٣(..."ياً صَـوولـد كـلاب بـن مـرة قُ " مصعب الزبيـري  قال: الأولى

قصــي بــن "...لــه وأكــد هــذا أيضــاً ابــن حــزم بقولــه  ولــم يــذكر بــاقي الأســماء التــي نُســبت الحقيقــي

  .)٤(..."كلاب

مــا ل" :قـال علمـاء أهـل المدينــة عـن ابـن الكلبــيعـن الواقـدي عــن غيـر واحـد مــن  ابـن ســعد :الثانيـة

حملـت قصـيا قدم ربيعة بن حرام إلى مكة وحمـل معـه فاطمـة بنـت سـعد التـي   توفي كلاب بن مرة

  .)٥("لتقصيها به إلى الشام فسمي قصياً  ممعها لصغره وهو يومئذ فطي

 وهــورواهــا ابــن ســعد عــن شــيخه  إذمــن ســندها  بــدءاً  روايــةعلــى ال ظــاتحهنــاك جملــة ملا

ه متـــروك الحـــديث أنـــو  ،محمـــد بـــن عمـــر الواقـــدي فقـــد اتفـــق علمـــاء الجـــرح والتعـــديل علـــى تجريحـــه

 واتهـم بوضـع لـيس بشـيء وكذبه بعضهم وهـو بعضهم مثل ابن حنبل ومالك بن انس هعنوسكت 

كــذب،  هكتبــو ، الواقــدي إليــهلــى مــا وصــل لــم يصــل إفــي الــدنيا  كــان هنــاك كاذبــاً  أنوقيــل  الحــديث

فوجــدنا حديثــه عــن  هنظرنــا فــي حديثــ ه قــال احــدهميكتــب حديثــ لاو مــتهم بقلــب الأحاديــث ووضــعها 

المنـاكير عنـه تكـون تلـك الأحاديـث  إنالمدنيين عن شيوخ مجهـولين أحاديـث منـاكير فقلنـا يحتمـل 

فضلاً عـن  )٦(وه، وقد ضعفركنا حديثهكير فعلمنا انه منه فتقد حدث بالمنا ،ويحتمل ان تكون منه

                                              
  . ١٥/١٨٣ العرب، لسان ، ؛ ابن منظور،٦/٢٤٦٢الجوهري، الصحاح، : ينظر. ٢٠/ابن دريد، الاشتقاق (١)
    .٢٢ية سورة مريم، آ (٢)
  .١٤/ جمهرة انساب العربابن حزم، : ينظر. ١٤/ نسب قريش (٣)
  .١٤/ جمهرة أنساب العرب (٤)
؛ الطبـري، تـاريخ ٧٥-١/٧٤؛ الأزرقـي، اخبـار مكـة، ٣١/ المنمـقابـن حبيـب، : ينظـر. ١/٦٦، الكبرى الطبقات (٥)

نسـاب ب فـي معرفـة ار ؛ القلقشـندي، نهايـة الأ٢/١٨ابن الأثير، الكامـل فـي التـاريخ،  ؛١٥-٢/١٤الرسل والملوك، 
  .٣٥٨-٣٥٧/العرب

  .٩٧/ المحمداوي، أبو طالب(٦) 



  الفصل الأول                                                                    أحواله الشخصية 

  

  

١٣

 نْ ومَـ! عـن غيـر واحـد مـن علمـاء أهـل المدينـةواكتفـى بقولـه  حدث عن شخص غير معروفذلك 

وهـذا دليـل قـاطع علـى أنـه  هذا يا ترى؟ إذ بحثنا عنه لم نجـده إذاً هـي تضـليل وتسـويف فـي السـند

ومـن  ،لتعـديل هـذا مـن جهـةحدث عن شيوخ غيـر موجـودين وقـد أكـد هـذه النتيجـة علمـاء الجـرح وا

فــي  فضــلاً عــن ذلـك الروايــة لــيس لهــا وجــود )١(ابــن الكلبــي مطعــون كمـا مــر علينــاجهـة اخــرى أن 

  .ليه الواقدي هو المسؤول عن تركيب الأسانيدعهذا السند و ، بابن الكلبي كتابات

حظ على متن الروايـة أن أمـه حملتـه وهـو صـغير السـن وتقصـت بـه إلـى الشـام فسـمي ويل

ولهذا نحن نتساءل ما أسمه حين ولدتـه أمـه؟ فـالمعروف أن الطفـل منـذ الـولادة يسـمى بأسـم  قصياً 

معــين، فلمــاذا الانتظــار حتــى رحلــت بــه إلــى الشــام؟ إذ يتضــح مــن الروايــة أمويــة ســفيانية شــامية 

لــيس أخالصــة أريــد منهــا أظهــار فضــل أهــل الشــام علــى ذريــة قصــي بوصــفهم هــم الــذين ســموه؟ 

  .؟خالصاً  سياً القصد منها سيا

قومه أي تقصاهم وهم بالشـام فـنقلهم إلـى  لأنه قصى وإنما سمي قصياً "عن الخطابي قال : الرابعة

  .)٢(..."مكة 

انـه تقصـى قومـه وهـم  وهذه الرواية خالفت سبب التسمية طبقاً لما ورد في الروايـة السـابقة

ووجدنا أنهـم مـن  ائل من قريشجمعه القب )٣(لى مكة وقد بينا ذلك في مبحث لاحقبالشام ونقلهم إ

فلمـا ولـي "نفسه إذ قـال الخطـابي كثر من ذلك هو يناقض سكنة البيت ولم يلبثوا خارج مكة بل الأ

وردت غيــر  إنهــا، فضــلاً عــن ذلــك )٤("إلــى مكــة يســتعز بهــمقصــي مكــة جمــع قومــه مــن منــازلهم 

  .مسندة

                                              
  .١/اسمه ونسبه: ينظر (١)
  .٢/٢٥غريب الحديث،  (٢)
    .١٥١-١٣٩/أعمال قصي بن كلاب الإدارية لث، المبحث الثاالفصل الثالث: ينظر. للتفصيلات (٣)
  .٢/٢٦غريب الحديث،  (٤)
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مع أخيه  صَا عن قومه فكان في بني عُذْرةَ وإنما سمي قصياً لأنه قَ "...عن ابن دريد قال: الخامسة

 إلىفضلا عن ذلك لم يوضح الأسباب التي دعت قصي يذهب  ،غير مسندة الرواية، )١("...لأمه

وذكـر ابــن  )٢(وادي القـرى، وتبـوك حتــى أيلـة مــا بـين فـي أعـالي الحجـازالـذين يســكنون  عـذرةبنـي 

لتــي وقعــت بــين قبائــل قضــاعة الحــروب اوفــدوا إلــى وادي القــرى علــى أثــر  أن بنــي عــذرة الــوردي

لم يذكر اسم اخيه والرواية  )٣(هناكوجدوا اليهود في هذه الديار، فتحالفوا معهم، وعاشوا ف وحمير،

  .من امه

تن الروايــة انــه علــى مــ يلحــظ، )٤("لأنــه قصــا مــع أبيــه إنمــا ســمي قصــياً "المرزبــاني قــال  :السادســة

ممـا يشـكل ضـعفاً فـي الروايـة،  ؟ح إلـى أي جهـة رحـلمـع ابيـه لكـن لـم يوضـ رحل اً أن قصياكتفى 

  .، إلا إنها لها اسانيد في الرويات السابقةةغير مسند إنهافضلاً 

 بــ )٥("صـلخد"ثـر عليهـا فـي عُ  نبطيـةالنصـوص احـد الفـي ورد  اً ويرى جواد علـي أن قصـي

 ،النـــبطمـــن الأســـماء الـــواردة عنـــد  اً فقصـــي إذ" قصـــي بـــن كـــلاب: "أي" قصـــيو بـــن أكلبـــو" عنـــوان

 فـي الاسـم وحـده، بـل فـي المكانـة أيضـا،ً  ين قصي صلخد وقصـي مكـة اشـتراكاً والغريب أننا نرى ب

وهـذا إن دل علـى شـيء  )٦(فلقصي صلخد مكانة دينية، ولقصي مكـة هـذه المكانـة أيضـا فـي مكـة

والمميـز مــن دون غيــره مــن الأسـماء التــي نســبت اليــه  هــو الاســم الأشــهر اً إنمـا يــدل علــى أن قصـي

  .التي تم مناقشتها ولم تثبت أمام النقد العلميو 

                                              
  .١٩/ الأشتقاق (١)
  .٢/١٤ياقوت الحموي، معجم البلدان،  (٢)
  .١/٨٦تاريخ ابن الوردي،  (٣)
  .٤١/ نور القبس (٤)
معجـم البلـدان،  يـاقوت الحمـوي، :ينظـر .م، فيهـا قـرى ومـزارع وعمـارة واسـعةامـن نـواحي الشـ هي مدينة : صلخد (٥)
٥/١٣.  
  .٧/٥٧المفصل،  (٦)
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  .)١(قصوي يسمىومن انتسب إلى قصي بن كلاب 

كــان يــدعى مجمعــاً إذ إنــه جمــع  اً ومجمــع لقــب قصــي وهــذا مــا اكــده ابــن الكلبــي أن قصــي

  .)٢(وقال عنه حذافة بن غانم قبائل قريش التي كانت متفرقة في البوادي فأسكنها الحرم

عـــــــــــاً أبــــــــــوكم قُصـــــــــــيّ كــــــــــان يُـــــــــــ دْعى مُجَم  
  

  )٣( "بـــــــــــه جَمــــــــــــع االلهُ القبائِــــــــــــلَ مــــــــــــن فِهْــــــــــــر  

  

  

أن الشاعر أكد قائلاً أبوكم قصي وهذا الأمر يدل على أن اسمه الحقيقـي قصـي لا  يتضح       

وقد درسنا ذلك بشيء مـن  مجمع وإنما هو لقب أضيف على اسمه الأصلي وهو صفة من صفاته

  .)٤(التفصيل في موضع لاحق

  

وهذه الرواية انفرد بها صـاحبها فلـم نعثـر علـى مـا  )٥(بأسم أبنهابا المغيرة  ية قصيأما كن  

يؤيدها في بقية المصادر التـي اطلعنـا عليهـا، ثـم أن هـذه الكنيـة غريبـة عـن البيـت الهاشـمي سـواء 

 زهـرة –إلا ما نسب الى كلاب بن مرة من انه كـان يكنـى أبـا المغيـرة  ،قبل البعثة النبوية أو بعدها

                                              
؛ ابــن عســاكر، ٢/٢٢٨كمــال، ؛ ابــن مــاكولا، الا٦/٢٤٦٣الجــوهري، الصــحاح،  ؛٢٢٠/، ادب الكاتــبابــن قتيبــة (١)

  .٣١/٢٣٠تاريخ مدينة دمشق، 
مصعب الزبيـري، نسـب  :ينظر. أبو المثلم بن عبداالله بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن عامرا (٢)

  .١/٦٦؛ البلاذري، انساب الأشراف، ٣٧٥قريش، 
؛ مصـعب ١/٧١ت الكبـرى، ؛ ابـن سـعد، الطبقـا١/٨٢النبويـة،  ابن هشام، السـيرة: ينظر .١/١٣جمهرة النسب،  (٣)

 اليعقــوبي، تــاريخ؛ ١/٥٠، الأشــراف الــبلاذري، اىنســاب؛ ٨٣/ ؛ ابــن حبيــب، المنمــق٣٧٥/ الزبيــري، نســب قــريش
-٢/٣٨٢شرح الأخبار، ؛ ١٥٥/ الأشتقاق ؛ ابن دريد،٢/١٦؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ١/٢٤٠، اليعقوبي

  .١/١٣٤ابن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب،  ؛٤٤/ باه؛ ابن عبد البر، الان٧٠٠/ الأمالي؛ الصدوق، ٣٨٤
    .١٤٦-١٣٩/الإدارية بن كلاب قصي الثالث أعمال مبحثال ،الفصل الثالث: ينظر. للتفصيلات (٤)
  .١/٥٢، البلاذري، انساب الأشراف (٥)
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يزعم بنو عبد الرحمن بن عوف أن اسـم زهـرة "اثبت البلاذري نفسه بطلانها بقوله  وقد -بن كلاب

  .)١("قريش ابنا كلاب وكان يقال صريحاً  ،كان يكنى أبا المغيرة كلابوأن  المغيرة،

بـن غالـب رة  بـن كعـب بـن لـؤي  بـن مـ )٢(قصي بن كلاب ـ حكيم ـمن جهة الأب  نسبهو 

بن معد س بن مضر بن نزار نضر بن كنانة  بن خزيمة بن مدركة بن اليابن فهر بن مالك بن ال

  .)٣(بن عدنان

وعليــه يجــب معرفــة وقــد صــار عرفــاً بهــذا،  )كــلاب( بـــ غــاب اســمه وعــرفحكــيم، بيــد أن   

  : أوجه اربعة على والتسمية ،كلاب ماذا تعني في اللغة

نحن لم نعرف  )٥(مضايقةأي ضايقه  )٤(من المكالبة نحو كالبت العدو مكالبة مصدر كلاب: ولاً أ

  . هذه حجة ساقطةمكالبة له مع الأعداء وأي أعداء؟ وعلى ماذا؟ 

ه إنه كان يحب الصيد فجمع كلابـاً كثيـرة يصـطاد بهـا وكانـت إذا مـرت علـى قـريش قـالوا هـذ: ثانياً 

تبــاع وهــذه حجــة غيــر مقبولــة وضــعها ا )٦(كــلاب بــن مــرة يعنــون حكيمــاً فغلــب عليــه وبقــي لقبــاً لــه

                                              
  .١/٤٨، الاشراف انساب (١)
الشــامي، ســبل  ؛ الصــالحي٢٦الطالــب، ص؛ ابــن عنبــه، عمــدة ١٦/١٦النــويري، نهايــة الارب فــي فنــون الأدب،  (٢)

  .١/٢٧٧الهدى والرشاد، 
؛ ابـــن ســـعد، الطبقـــات، ٥٥/، التبيـــين فـــي انســـاب القرشـــيينالمقدســـي ؛١٤-١/١٣ابـــن الكلبـــي، جمهـــرة النســـب،  (٣)
؛ ابـن حـزم، جمهـرة انسـاب ١٩٦-١٩٢/ النسـب ؛ ابي عبيد بـن سـلام ،١٤/؛ مصعب الزبيري، نسب قريش١/٦٨

  . ١/٢٨ي، الانساب، ؛ السمعان١٤/العرب
  .٢٠/ابن دريد، الأشتقاق (٤)
  .١/٧٢٤ابن منظور، لسان العرب،  (٥)
؛ ابــن الخطيـب، وسـيلة الإســلام ٢٦/؛ ابـن عنبــة، عمـدة الطالـب١٦/١٦النـويري، نهايـة الأرب فــي فنـون الأدب،  (٦)

لحلبـــي، الســـيرة ا ؛١/٧٥؛ البجيرمـــي، تحفـــة الحبيـــب علـــى شـــرح الحبيـــب، ١/٣٧بـــالنبي عليـــه الصـــلاة والســـلام، 
  .٢٥-١/٢٤الحلبية، 
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الــنهج الأمــوي ليلتمســوا العــذر ليزيــد الفــاجر، الــذي كــان مولــع باللعــب مــع القطــط والكــلاب والقــردة، 

  .وهذا يعني أن كلاب لقباً وليس اسماً فعل ذلك،  ����بحجة أن كلاب احد اجداد النبي

وهـــو المســـمار الـــذي فـــي قـــائم الســـيف وفيـــه  كلابـــاً مـــن حديـــدأ إلـــىكـــلاب نســـبة  ســـمي ابيـــه :اً ثالثـــ

أول مـن جعـل فـي الكعبـة السـيوف المحـلاة بالـذهب والفضـة ذخيـرةً  إنـهوالدليل علـى ذلـك  )١(يعلق

فــي همــا فجعل ،مــع ابنتــه فاطمــة ســيفين محليــين كــلابأهــدى إلــى  بــن ســيل كــان قــد ســعد لأن لهــا

ويبـدو أن هـذه الهديـة لـيس  هل اعطاها هدية لكون ابنته تزوجها أم مهر أم مـاذا؟ )٢(خزانة الكعبة

وثانيـاً زعـيم من الذين يهتمـون بشـؤون الحـرم  لأبنته إنما اكراماً لكلاب كونه أولاً سادن الكعبةمهراً 

  . قومه

ـــ ميهســت: رابعــاً  ولــم ، )٤(، هــو المخلــص النقــي مــن العيــوب ومطهــر الأخــلاق)٣("المهــذب" كــلاب ب

ن كمــا يمــان عــن آبائــه الطــاهريفهــو ورث الإه دنــس الجاهليــة وارجاســها هــذا لــيس بعيــد عنــيمســه 

  .سنقف على ذلك في طهارة نسبه

بعـــد عـــدنان هـــي أســـماء ســـريانية لا يوضـــحها  فـــي أجـــداد قصـــي لأنهـــمولا نريـــد الخـــوض 

المتعاقبة بين  ناهيك عن الحقب )٦(تختلف بالهجاء واللغة لأنها مترجمة من العبرانيةو  )٥(الاشتقاق

تلاف فــي الأنســاب دت إلــى الاخــأالأزمــات والكــوارث الطبيعيــة التــي الأبنــاء والأحفــاد والهجــرات و 

                                              
زكريا، معجم  ابن ؛١/٢١٤؛ الجوهري، الصحاح، ٢/٢٥ابن سلام، غريب الحديث، ؛٥/٣٧٦الفراهيدي، العين،  (١)

  .٥/١٣٤مقاييس اللغة، 
النــويري،  ؛١/١٨ ،)ص(االله رســولالاكتفــاء بمــا تضــمنه مغــازي الكلاعــي،  ؛١/٤٨، الاشــراف الــبلاذري، انســاب (٢)

  .١٦/١٦الأرب في فنون الأدب، نهاية 
  .١/٢٢ابن حبان، الثقات، (٣) 
  .٢/٤٨٩، الزبيدي، تاج العروس، ١/٧٨٢ابن منظور، لسان العرب،  (٤)

  .٣٢ /الاشتقاقابن دريد،  )٥(
  .١/٢٢٢تاريخ اليعقوبي،اليعقوبي،  )٦(
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وإسماعيل بين معد  الزمنية طول الحقبة فضلا عن الموطن الذي استقروا به، غيروالانتساب إلى 

  .)١(ثلاثون أباً 

ويختلفـون فيمـا بعـد ذلـك اختلافـاً عظيمـاً لا يحصـل " بقولـه أبـن الأثيـرذلـك  إلـى أشـاروقد 

 ويجعــل أخـــرأربعــة أبــاء  ����ماعيلعــل بعضــهم بـــين عــدنان وبــين إســمنــه علــى غــرض فتــارة يج

  .)٢("في الأسماء اشد من اختلافهم في العدد فيختلفون أيضاً  بينهما اربعون أباً 

والفـرق بـين ذلـك كبيـراً جــداً ومنـه نـدرك الأخطـاء والمغالطــات الموجـودة فـي التـاريخ، وهــذا 

فـأن صـحة  لـذا ،يدعوا الباحثين الى توخي الدقة والحذر فـي التحقـق مـن الروايـات وإثبـات صـحتها

؛ هـــي سلســـلة متفـــق ����ل االله بعبـــد المطلـــب جـــد رســـو  والمبتدئـــةسلســـلة النســـب المنتهيـــة بعـــدنان 

  .)٣(عليها

بـن عـوف بـن بـن سـيل بـن حمالـة  -خيـرال–أما نسبه من جهة الأم هـي فاطمـة بنـت سـعد

  بن نصر بن  بن عمرو بن جعثمة بن يشكر بن مبشر بن صعب بن دهمان غنم بن عامر بن

  

  .)٤(الجادر الازد
                                              

  .١/٥٦،  الكبرى أبن سعد ، الطبقات )١(
  . ٢/٣٣ في التاريخ، الكامل) ٢(
  .٥/قريش الزبيري ، نسب مصعب ؛٩٤/أبو عبيد ، كتاب النسب؛ ١/١الكلبي ، جمهرة النسب ،  ابن )٣(

؛ ابـن ١/٦٩النبويـة،  ابـن هشـام، السـيرة ؛١/١٦٣، نسب معـد والـيمن الكبيـر، ١/١٣جمهرة النسب، ابن الكلبي، (٤) 
الــبلاذري، ؛ ١٣١-١٣٠/، المعــارفابــن قتيبــة؛ ٨٢، ٣٠-٢٩/ ؛ ابــن حبيــب، المنمــق٦٦-١/٦٠ســعد، الطبقــات، 

ـــــــاريخ١/٥٢، الأشـــــــراف انســـــــاب ـــــــوبي، ت ـــــــوبي ؛ اليعق ـــــــاريخ الرســـــــل ١١٩-٢/١١٨، ١/٢٣٧، اليعق ـــــــري، ت ؛ الطب
؛ ٢/٢٩؛ الســـمعاني، الأنســـاب، ٥/٢٧كمـــال، ؛ ابـــن مـــاكولاه، الا١/العســـكري، الأوائـــلابـــو هـــلال ؛ ٢/١٤والملــوك،

 الــروض الأنــف،؛ الســهيلي، ١٠٣-٣/١٠١؛ ابــن عســاكر، تــاريخ مدينــة دمشــق، ١/٤٥الطبرســي، اعــلام الــورى، 
؛ ابـــن حـــاتم ٢/٣٤؛ ابـــن الأثيـــر، الكامـــل فـــي التـــاريخ، ١٨-١٦/؛ ابـــن الجـــوزي، تلقـــيح فهـــوم أهـــل الأثـــر١/٢٠٣

  .٢/٢٦٠؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ٢٥٧/ ؛ الطبري، ذخائر العقبى٤٤/ العاملي، الدر النظيم
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 تؤيــدها الروايــات ، وهــذا غيــر صــحيح لــم)١(فاطمــة بنــت عــوف بــن ســعد بــن ســيلوقيــل 

   .السابقة

فقـد تفـرد بهـا قائلهـا فلـم  )٢(مـن بنـي عـذرة هـي قيـلوفي الوقت الذي قيل عنها إنها أزدية، 

 نجد ما يؤيد ذلك في المصادر التي اطلعنا عليها، وعذرة ليست بطـن مـن الأزد بـل هـي بطـن مـن

  .، فهي من الأزد ولا خلاف على ذلك)٣(كلب من قضاعة

 لــوزيراإلا مــا ذكــره  لــم تفصــل المصــادر فــي ذلــك كــلاب مــنفاطمــة  أمــا بخصــوص زواج

في بعض أسفاره، فوقع لِحَـيٍ  خرج كلاب"فقال ا مأحداث بسيطة عن كيفية زواجه فكانتالمغربي 

أنـت؟ فانتسـب لـه،  نْ مَـ: نـده عِلْـم، فقـالمن اليمن، فرآه منهم شـيخ مُسـنّ قـد عَشِـي بصـره، وكـان ع

 تنعم، قد كان جَدّك مالك بن النضر لي أخاً وصاحباً أخبرْني عن الغـرة البيضـاء التـي كانـ: فقال

ذات الـدل  ءأطهر النسـافإن كُنته فتزوج : نعم؛ قال: في جدك مالك وآبائه من قبله، أهي بك؟ قال

 نْ ومَــ: فاطمــة؛ قــال: الحازمــة التــي تــدعى )٤(الناعمــة الدهْثمــة والخِبــاء، بنــت فــارس الهيجــاءِ، الفتــاة

 ســعد بــن سَــيَل، ذي القواطــع والأســلمــا رأيتهــا ببصــري ولكــن بلغهــا علمــيّ، هــي بنــت : هــي؟ قــال

  :فقال، صرف كِلاب وقد صارت المرأة شُغلهفان

ـــــــــــــــرةً أَ  ـــــــــــــــك مَ   فـــــــــــــــاطِمَ هـــــــــــــــلْ مـــــــــــــــاليِ لقيتُ

ـــــــي الأَرض العَريضـــــــة جاهـــــــداً ســـــــأَ    بغيك ف

  

ـــــــــــعُ وهـــــــــــ   ـــــــــــدانينَ صَـــــــــــيْفٌ ومَرْبَ ـــــــــــعُ ال   ل يَجْمَ

ـــــــــــعُ  ـــــــــــذي فيـــــــــــه أَطمَ   فأَيـــــــــــأَس أَو أَعْطَـــــــــــى ال
  

                                              
  .٣/١٢٩كمال، ابن ماكولا، الا (١)
  .١/٢٧البر، الأستيعاب،  ابن عبد (٢)
  .٣٢٦/القلقشندي، نهاية الأرب في معرفة انساب العرب :ينظر. ٤/١٧٢السمعاني، الأنساب،  (٣)
؛ ابــن منظـور، لســان ٥/١٩٢٤؛ الجـوهري، الصـحاح، ٤/١٢٥الفراهيـدي، العــين، : ينظـر. الدهثمـة سـهلة الخلــق (٤)

  .٦/٢١١،١٢/٢١٢العرب، 
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فزوجـه ابنتــه فاطمــة، . حتــى وقـع عليــه ووُفــق فـي الخِطبــة إليــه يُريـغْ ســعداً  كــلابولـم يــزل 

 نالــذيالأدلاء  بوســاطة، وهـذه الروايــة تكشــف بدقــة عـن وجــود زواج )١("بمكــة فنقلهـا إلــى دار قومــه

ريـد الـزواج سـواء الـذكر أو الأنثـى، وهـذه متعارفـة عنـد العـرب قبـل البعثـة النبويـة وحتـى مـن ي وايدل

  .في الوقت الحاضر

حــظ علــى مــتن الروايــة أنهــا لــم تــذكر أســم الرجــل المســن ثــم أن هــذا الرجــل كــم عمــره إذ يل

ور أدرك سبعة من أجداد قصي وهذا مستحيل، يبدو أن الرواية محـض خرافـة إذ لـم نجـد لهـا حضـ

يهــا، فضــلاً عــن ذلــك إنهــا وردت غيــر مســندة، إلا إننــا لا يمكــن أن فــي المصــادر التــي أطلعنــا عل

بنــت ســيد أعــن فاطمــة فهــي إذ وجــدت فيهــا حقــائق وردت فــي المصــادر  تفصــيلاتها نــرفض جميــع

قبـل الرجـل الـذي دل كـلاب عليهـا فاطمـة ينطبـق علـى  أن هذا الوصـف ،)٢(القوم هو سعد الجادر

والـــدل قريـــب " دلالـــ"تصـــون عرضـــه ومالـــه إذ وصـــفت مـــن أطهـــر النســـاء ذات و  لـــه لتكـــون زوجـــة

وهما من السكينة والوقار وحسن السيرة وطريقـة أهـل الإسـلام واسـتقامة المنظـر  المعنى من الهدى

المــرأة النجيبــة المعصــر أي  والخبــاء تعنــي )٣(تهــا وقيــل حســن حــديثهاأة ودل المــرأة حســن هيأوالهيــ

ووصـفت أيضـاً  )٤(ا المخبـأة فـي بيتهـا التـي لـم ينظـر لهـا أجنبـي قبـل أن تتـزوجبلغت عصر شبابه

ناعمة الدهْثَمة وتعني حسنة الخلق، فضلا عن ذلك وصفت بالحازمة وتعنـي إنهـا امـرأة جيـدة فتاة 

  .)٥(ثقة كبيرة بنفسهانكة و الرأي وذات ح

                                              
  .١٤٠-١٣٩/الأيناس بعلم النساب (١)
  .١/٢٠٣ ،اليعقوبي تاريخ ،؛ اليعقوبي١/٥٤، الأشراف البلاذري ، انساب (٢)
؛ ابـــــن الأثيـــــر، النهايـــــة فـــــي غريـــــب الحـــــديث، ٤/١٦٦المرتضـــــى، الأمـــــالي، ؛ ٤/١٦٩٩الجـــــوهري، الصـــــحاح،  (٣)
  .١١٦/، مختار الصحاحالرازي؛ ١١/٢٤٨؛ ابن منظور، لسان العرب، ٢/١٣١
  .٦٣-١/٦٢بن منظور، لسان العرب، ؛ ا٤/٣١٥الفراهيدي، العين،  (٤)
؛ ابـــن ٢/٥٤؛ ابـــن زكريـــا، معجـــم مقـــاييس اللغـــة، ٥/١٨٩٨؛ الجـــوهري، الصـــحاح، ٣/١٦٦الفراهيـــدي، العـــين،  (٥)

  .١٢/١٣١منظور، لسان العرب، 
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يـل علـى ذلـك دلوخيـر  مسـلمهأن هذه الأوصاف التي وصـفت بهـا فاطمـة دلـت علـى أنهـا 

ومــن أطهــر  الإســلامالأمــور التــي نــادى بهــا  ر الــذي تقــدم لخطبتهــا وهــذه مــنلــم يرهــا احــد غيــأنهــا 

النساء أي طـاهرة المولـد وهـذه أرادة ربانيـة أن تكـون زوجتـه مـن أطيـب المنـاكح خالصـة مـن دنـس 

ة تزوج بنت بن جعثم عامريل سيد قومه إذ كان آبائه ومنهم الفواحش وكيف لا وأبوها سعد بن س

بإصــلاح مــا  مــن قــام أَول فهــو اصــحاب الكعبــة مــن مضــاض الجرهمــي وكــان جــرهم بــنالحــارث 

  .)١("وقيل لولده الجدرة، شعث من جدارها فسمي الجادر

بن ضنه بن عبد بـن كبيـر بـن عـذره بـن بن حرام ربيعة  بعد وفاة كلاب بن مرة، تزوجتو 

 )٢(ن الحــاف بــن قضــاعة العــذري القضــاعيســعد بــن هــذيم بــن زيــد بــن ليــث بــن ســود بــن اســلم بــ
  -:منها ماحول زواجه عدة هناك رواياتو 

قـد قـدم مكـة بعـدما هلـك  ،امر كـان ربيعـة بـن حـ"... قال  عن ابن اسحاق ابن هشام :الرواية الأولى

 لهــا إلــى بــلاده، فحملــت قصــياً ، فاحتم، وقصــي فطــيم...ل، فتــزوج فاطمــة بنــت ســعد بــن ســيكــلاب

تابه السير والمغازي ولـم نعثـر عليهـا ة منقولة عن ابن إسحاق، وتمت مراجعة كالرواي )٣("...معها

  .، أو وضعها ابن هشام ونسبها لابن اسحاقلعلها وردت في الأجزاء المفقودة من الكتاب

حملها إلى بلاده، فهو قضاعي، وقضاعة تسكن الشام بدليل قول أشارة الرواية أن ربيعة و   

وإذا كــان هــو مــن خــارج مكــة وهــي  ،)٤("مــن قــدم الشــام مــن العــربكانــت قضــاعة أول "اليعقــوبي 

فضـلاً ، مكية كيف تم الزواج بينهما؟ هذا لم نرى له توضيح من قبل المصادر التي اطلعنـا عليهـا

                                              
  .١/٥٤، الاشرافلبلاذري ، أنساب ؛ ا١/٦٩، السيرة النبوية، أبن هشام )١(

؛ ١٤/؛ مصـعب الزبيـري، نسـب قـريش١/٦٧؛ ابـن سـعد، الطبقـات، ١/١٦٣رابن الكلبي، نسب معد والـيمن الكبيـ(٢) 
؛ ٥/٢١٦كمـــال، ؛ ابـــن مـــاكولا، الا٤٤٨؛ ابـــن حـــزم، جمهـــرة انســـاب العـــرب، ١/٥٢الـــبلاذري، انســـاب الأشـــراف، 

  .٤/٢٣الانساب ،  ،السمعاني
  .١/٢٣٧، اليعقوبي اليعقوبي، تاريخ: ينظر. ١/٧٧، النبوية السيرة (٣)
  .١/٢٠٦قوبي، تاريخ اليع (٤)
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لها ولدين هما قصي وزهرة ولـم نعـرف هـل أن العـرب تفضـل الـزواج مـن الأرامـل لا  عن ذلك كان

  .الرواية مسندة عن ابن اسحاق ن ذلكع ؟ فضلاً سيما من كان لديها ولدين

عـن ابـن الكلبـي عـن  عن غير واحد مـن علمـاء أهـل المدينـة ابن سعد عن الواقدي :لثانيةالرواية ا

فاحتملهــا إلــى بــلاده مــن أرض عــذرة مــن  ...تــوفي كــلاب بــن مــرة وقــدم ربيعــة بــن حــرام "قــال أبيــه 

  .)٢("...فولدت لربيعة رزاحا...  )١(أشراف الشام إلى سرغ

نقـل عـن شـخص غيـر الـذي  )٣(مطعون فيه مـن جهـة الواقـدي إنهسند الرواية  يلحظ على

هـذا يـا تـرى؟ اذ بحثنـا عنـه لـم  نْ ومَـ! عن غير واحد من علماء أهل المدينـةمعروف واكتفى بقوله 

فضلاً عن ذلك ابن الكلبي مطعون فيه فهو يحـدث عـن  ه إذاً هي تضليل وتسويف في السند،نجد

  .)٤(أبيه

 وهـو بـلاد الشـام مشـارف علـىارض عـذرة  ربيعـة بـن حـرام مـن قـدوممتنهـا فقـد ذكـرت  أما

عرفــت بالفضــل والعفــة والنجابــة  هــاقوم ســيد ابنــةوهــي  هــالا يعرف قبيلــة فاطمــةب عــن شــخص غريــ

، كيـف لهـا أن تتـزوج مـن شـخص هـا احـد مـن الرجـال سـوى زوجهـا كـلابومن اطهر النسـاء لـم ير 

  .����نبي االله اسماعيل ولدداخل مكة من  ن المسلمين كانوا قلائلك باالله تعالى لاسيما أمشر 

إنـه ولـد  ����وتأكيـد الرسـول محمـد ،)٥("نَجَسٌ  الْمُشْرِكُونَ  إِنمَا" تعالى نجس لقوله مشركوال

قبلـت بـذلك المشـرك  كيـف إن صـحت الروايـة من ارحام طاهرات مطهـرات مـن كـل دنـس وفـواحش

  .)١(ن النجابة وطهارة المولدوما عرف عنها م ؟أن يكون لها بعلاً 

                                              
يــاقوت الحمــوي، معجــم : ينظــر. ســرغ وهــو أول الحجــاز وآخــر الشــام بــين المغيثــة وتبــوك مــن منــازل حــاج الشــام (١)

  .٣/٢١٢البلدان، 
  .٣١/ابن حبيب، المنمق: ينظر. ١/٦٦ابن سعد، الطبقات،  (٢)
  .٨/ المبحث الأول، اسمه .ينظر (٣)
  .١٠- ٩/المبحث الأول، اسمه .ينظر (٤)
  .٢٨/آيةة التوبة، سور  )(٥
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ب ، ثــم مكــث دهــرا حتــى شــيخ وذهــفولــدت فاطمــة لكــلاب زهــرة "ابــن حبيــب  قــال :الروايــة الثالثــة

يلحـظ علـى مـتن  )٢("...فتزوجهـا العـذري حاجـاً  وقدم ربيعة بـن حـرام ،...بصره، ثم ولدت له قصيا

بعـد أن شـاخ زوجهـا؟ وإذا الرواية أن زوجها مكث دهراً وشيخ فـإذا كـان هـو شـيخ فكـم عمرهـا هـي 

كشـفت  ؟ فضـلاً عـن ذلـكوهي كبيرة السـنسلمنا تزوجت ربيعة وهي عجوز، فكيف انجبت له بعد 

ابـن هذا التوضـيح لـم يـذكره في الحج و  رآهاإياها، انه عن تساؤلنا السابق عن كيفية رؤيته الرواية 

تخــرج مــن خبائهــا ولــم يرهــا  إذ وردت روايــة أنهــا لــمتــرى مــن أيــن جــاء بهــذا التبريــر ؟  فيــا الكلبــي

لأن معرفـة السـند نصـف مما شـكل ضـعفاً فيهـا فضلاً عن ذلك وردت الرواية غير مسندة ، )٣(أحد

  .الحقيقة، فإذا غاب السند غابت نصف الحقيقة

وقـــد قـــدم فـــي بعـــض الزمـــان حـــاج قضـــاعة فـــيهم ربيعـــة بـــن حـــرام "الازرقـــي قـــال : الروايـــة الرابعـــة

فتزوج ربيعـة أمهمـا ، وزهرة أكبرهما...بنت سعدلاب مع أمهما فاطمة وترك زهرة وقصيا ابني ك...

ض عـذرة مـن فاحتملها ربيعة إلـى بلادهـم مـن أر ، وقصي فطيم أو في سن الفطيم وزهرة رجل بالغ

  .)٤(..."أشراف الشام

يلحظ على مـتن الروايـة التـي تقـول انـه قـدم فـي بعـض الزمـان حـاج قضـاعة وكـأن الـراوي   

مــل أحــداثها شــيئا فشــيئاً ويكمــل الحــديث فيقــول تزوجــت تنســجها الــرواة حتــى تك يــتكلم عــن أســطورة

فاطمة من ربيعة فتركت زهرة لأنه رجـل بـالغ وأخـذت قصـي لأنـه صـغير السـن هـذا الأمـر محـض 

خرافة كيف تصبر الأم على فراق ولدها حتى وأن أصبح طاعناً في السن؟ فضلاً عن ذلك وردت 

  .الرواية غير مسندة

                                                                                                                                  
  .١٤٠- ١٣٩/المغربي، الإيناس بعلم الأنساب الوزير (١)
  .٣١/ المنمق (٢)
  .١٤٠- ١٣٩/المغربي، الإيناس بعلم الأنساب الوزير (٣)
  .٧٥- ١/٧٤اخبار مكة،  (٤)
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قدم مكة حاجاً فأقام بها، فلما مات كلاب  ...ربيعة بن حرام كان "قال البلاذري  :خامسةال الرواية

  .)١("ثم إن ربيعة خرج إلى بلاد قومه ،...بن مرة، خلف على امرأته فاطمة بنت سعد 

مـاذا  :فتـزوج إمرأتـه وبهـذا نقـولكـلاب  وفـاةمكـة حتـى فـي ربيعـة  إلـى بقـاء الرواية أشارت  

هـذا الأمـر لـم نجـد لـه حضـور فـي المصـادر التـي اطلعنـا  أن إذ؟  التجـارة كـة هـلفـي م عمله كان

 ضــمنتــه اولــم نعثــر علــى الروايــة فــي كتاب عــن ابــن الكلبــي عليهــا، لا ســيما الروايــة وردت مســندة

  .الذي أخبره بها؟

رام  أن فاطمة بنت سعد بعد وفاة كلاب تزوجها ربيعة بـن حـ" المغربي قال الوزير: الرواية السادسة

  .)٢("اً قصَيّ  ...وأراد إخراجها، فرامت أخذ ولديها، فمنعتها قُريش، فتركت زُهرة وأخذت

وهذه الرواية بينت أن قريش منعتهـا مـن أن تأخـذ أولادهـا معهـا، ولهـذا نتسـاءل هـل كانـت   

قبيلة قريش معروفة قبل قصي؟ وإذا كانت موجودة هل لها الحق أن تمنعها من أن تأخذ أبناءهـا؟ 

ا كـــان الأمـــر كـــذلك لـــم لا تمنـــع أم عبـــد المطلـــب عنـــدما أخذتـــه معهـــا وهـــو صـــغير أن صـــحت وإذ

  .احداً وتركت آخروما يزيد الرواية إرباكاً إنها أخذت و  )٣(الرواية

أن ولادة قصـي بعـد أن كبـر ابـن سـعد وأبـن حبيـب  اً فـي روايتـيهذا ما ذكرنـاه لاحقـ ويفند

فبهــذا تكــون عجــوز  )٤(دير الأمــد أو الــدهر الــف ســنةابيــه وشــاخ وقيــل ولــد بعــد دهــراً فــي حــين تقــ

لم نعـرف الأسـباب الـذي جعلـت  فضلاً عن ذلك نحيلة لا تستطيع الحركة فكيف تزوجت وانجبت؟

فاطمة لم تلد؟ هل لعوق اصابها أم مرض ما؟ وعن كبر سن والده الذي انجب حينها تفيد يعوض 

هزة للأخصـاب حتـى بعـد كبـر السـن، علـى الأنجاب عند الرجل وتبقى محافظـة علـى حيويتهـا وجـا

وهـذا مشـكل لانـه  ي سن مبكر حـوالي خمسـين سـنة،العكس من المرأة التي تتوقف عن الأنجاب ف

                                              
  .١/٤٨انساب الأشراف،  (١)
  .٢٠/ الإيناس بعلم الأنساب (٢)
  .١/٨٩ابن هشام، السيرة النبوية،  )(٣

  .٣٠-٢٩/بحث الثاني، ولادته ونشأتهالم (٤)
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اصـبح شـيخ فكــم عمرهـا هــي؟ فضـلاً عــن ذلـك هــذه الروايـة تنفــي زواجهـا مــن رجـل آخــر بعـد وفــاة 

ارب لـــه، وبهـــذا لا والـــد قصـــي لأنـــه كبـــر حتـــى انجبـــت لـــه قصـــي، فهـــي حتمـــاً أن تكـــون بعمـــر مقـــ

   .لم نستطيع تحديد سنة ولادته من ذلك رغمبالتستطيع الزواج من غيره و 

ونشـاطه التجـاري  مصادر التي اطلعنا عليها عـن حيـاة ربيعـة بـن حـراملم تتحدث الوأخيراً 

دون ذكـر  مـن وزوجاته من غير فاطمـة أو مكـان دفنـه إلا أن الروايـات ذكـرت لـه عـدد مـن الأولاد

، وذكـر ابـن الكلبـي أن حـن بـن ربيعـة ومحمـود وجلهمـةحـن مثـل  اتهم سوى اسـمائهمشيء عن حي

لا  وروايتــه احاديــة )٢(مطعــون فيــه أن ابــن الكلبــي بيــد ،)١(بــن حــرام مــن زوجتــه فاطمــة بنــت ســعد

، يوجــد مــا يســاندها فــي المصــادر الأخــر إذ نقلــت المصــادر عنــه التــي جــاءت بعــده هــذا مــن جهــة

كان لربيعة بـن حـرام ثلاثـة نفـر مـن امـرأة أخـرى؛ وهـم حـنّ "هشام بقوله ابن خالفه ومن جهة اخرى

وبحثنـا عـنهم  فهل يعقل أنه لم يطلع على ما كتبه ابن الكلبي؟ )٣(..."، وجلهمة ...، ومحمود ...

في المصادر التي اطلعنا عليها عن حياتهم وزوجـاتهم وأبنـائهم إذ هـم شخصـيات  اً فلم نجد لهم اثر 

وفضــلهم علــى قصــي فــي نصــرته  منهــا تعظــيم دور أهــل الشــام اض سياســية،وهميــة وظفــت لأغــر 

لـم نجـد عنهـا  أيضـاً فضلاً عن ذلك أن شخصية ربيعـة بـن حـرام شخصـية وهميـة  لمحاربة خزاعة،

يذكر سوى حاثة قدومه إلى مكة والقيام بالزواج من فاطمة أم قصي، وقد ناقشنا زواجهـا مـن  شيئاً 

  .لعلميالنقد ا مربيعة ولم يثبت أما

                                              
  .١٦٢/ ١، الكبير ابن الكلبي، نسب معد واليمن (١)
  .٨/المبحث الأول، اسمه  (٢)

؛ الـبلاذري، ١/٧٦؛ الازرقـي، اخبـار مكـة، ١/٦٨ابن سعد، الطبقات، : ينظر. ١/٧٧النبوية،  ابن هشام، السيرة(٣) 
  .١/٢٢٥؛ السهيلي، الروض الأنف، ١٦-٢/١٤ك، الرسل والملو  الطبري، تاريخ ؛١/٥٢انساب الأشراف، 
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التــي أشــارت  وبعــد دراســة الروايــات )٢(وقيــل دراج )١(قصــي مــن أمــه أمــا بشــأن رزاح أخــو   

ذلك وعدم صحة الروايات وعليه إذا كانت لم تتزوج  نمستفيضة توصلنا إلى بطلا دراسة الى ذلك

رزاح بن ربيعة بن حرام بن ضنة بـن عبـد كبيـر بـن عـذرة بـن "هو  )٣(منه فكيف انجبت منه ولداً؟

وقـد ثبـت أنهـا شخصـية وهميـة  )٤("عد بن زيد بن ليث بن سـود بـن أسـلم بـن الحـاف بـن قضـاعةس

شــــارات لا يمكــــن ى رزاح بــــن ربيعــــة فقــــد وردت عنــــه نتــــف وأمختلــــف فــــي اســــمها مــــرة دراج وأخــــر 

 . )٥(الأطمئنان اليها

 كتب إلى اخيه مـن امـه رزاح بـن ربيعـة يـدعوه الـى نصـرته والقيـام"وذكره ابن هشام بقوله 

معه فخرج رزاح بن ربيعـة ومعـه إخوتـه حـن بـن ربيعـة ومحمـود بـن ربيعـة وجلهمـة بـن ربيعـة وهـم 

، وذكـر أن رزاح وحـن يواصـلان قصـيا ويوافيـان الموسـم فينـزلان معـه فـي داره )٦("لغير أمه فاطمة

ويريان تعظيم قريش والعرب له وكان يكرمهما ويصلهما وتكرمهما قـريش لمـا أبليـاهم وأوليـاهم مـن 

  .)٧(القيام مع قصي في حرب خزاعة وبكر

قال ابن اسحاق حدثني عبد الملك بن راشد عن أبيه قال سمعت السائب بـن "وذكر أيضاً 

حدث عمر بن الخطـاب وهـو خليفـة حـديث قصـي  حباب صاحب المقصورة يحدث أنه سمع رجلاً 

                                              
؛ الــدارقطني، المؤتلــف والمختلــف، ٤٥٦/ابــن حبيــب، المحبــر: ينظــر. ١٦٢/ ١ابــن الكلبــي، نســب معــد والــيمن،  (١)

  .٢/١٩٤؛ السمعاني، الأنساب، ٢/٩٤كمال، ؛ ابن ماكولاه، الا٣/١٢
  .١/٢٣٨اليعقوبي،  اليعقوبي، تاريخ (٢)
   .٢٦-٢١/من ربيعة بن حرامزواج فاطمة : ينظر (٣)
ـــيمن (٤) ؛ ابـــن حبيـــب، ٥/٢٣٧، ؛ ابـــن ســـعد، الطبقـــات الكبـــرى٧١٦-٢/٧١٣، الكبيـــر ابـــن الكلبـــي، نســـب معـــد وال

؛ ابــن حـزم، جمهــرة ٢/١٠٢؛ الــدارقطني، المؤتلـف والمختلـف، ١٤/؛ المصـعب الزبيــري، نسـب قـريش٢٥١/المحبـر
  .٤٤٨/ انساب العرب

  .٣٠٥/ ٢٠١١، لسنة ١طالب، مناسك الحج، مجلة ابحاث البصرة، العدد المحمداوي وآخر، لامية ابي )(٥
  .١/٧٧السيرة النبوية،  (٦)
  .١/٦٩ابن سعد، الطبقات الكبرى، ) (٧
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بيت وأمر مكة فلـم بن كلاب وما جمع من أمر قومه وإخراجه خزاعة وبني بكر من مكة وولايته ال

  :، وأجاب رزاح قصياً بقوله)١(يرد ذلك عليه ولم ينكره

  ولٌ◌ِ لَمّــــــــــــــا أَتــــــــــــــى مِـــــــــــــــن قُصَــــــــــــــي رَســـــــــــــــ

  نَهَضــــــــــــــــــــــنا إِلَيــــــــــــــــــــــهِ نَقــــــــــــــــــــــودُ الجِيــــــــــــــــــــــادَ 
  

ــــــــــــــــــــيلا   ــــــــــــــــــــوا الخَل   فَقــــــــــــــــــــالَ الرَســــــــــــــــــــولُ أَجيب

  )٢(وَنَطـــــــــــــــــــرَحُ عَنّـــــــــــــــــــا المَلـــــــــــــــــــولَ الثقَـــــــــــــــــــيلا

  

  :قصي بقوله وأجابه
  رزاح ناصــــــــــــــــــــــــــري وبــــــــــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــــــــــامي

  

  )٣(ضــــــــــــيما مـــــــــــا حييــــــــــــتفلســـــــــــت أخـــــــــــاف   

  

وعبــد الملــك بــن راشــد  )٤(وعنــدما نــأتي إلــى ســند الروايــة ضــعيف فــي طريقهــا ابــن إســحاق
الســائب الـــذي يحـــدث عـــن شـــخص  )٥(ايضــاً لـــم يســـلم مـــن التجـــريح فهــو يحـــدث عـــن أبيـــه منقطـــع

، هذا إيهام في السند فضلا عن ذلك انه اسـترق السـمع منـه عنـدما كـان يحـدث الخليفـة )٦(مجهول
  . ولم يذكر اسمهعمر 

وَذَكَرَ أن قُضاعةُ اجتمعـت علـى زُهيـر بـن جنـاب بـن هُبـل الكلبـيّ، وعلـى رزاح بـن ربيعـةَ 

وهــو الــذي أَخــرج نهــد بــن زيــد، وجــرم بــن زبــان وحوتكــة بــن ســود مــن قُضــاعةَ؛ فــألحقَ نهــداً بليــثٍ، 

الحـارث بـن كعـب بمُضر، وألحق جرماً بمذحج فحالفوهم؛ وجـرم تقـبضُ العطـاء مـع  وألحقَ حوتكةَ 

  :من مذحج، فقال في ذلك زُهير بن جناب

  أَلاّ مَـــــــــــــــــــــنْ مُبْلِـــــــــــــــــــــغٌ عَنّـــــــــــــــــــــي رِزَاحًـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــدٍ  ــــــــــــنِ زَيْ ــــــــــــدِ بْ ــــــــــــي نَهْ ــــــــــــي بَنِ   لَحَيْتــُــــــــــك فِ

  فـَــــــــــــــــإِنّي قَــــــــــــــــــدْ لَحَيْتــُــــــــــــــــك فِــــــــــــــــــي اثْنَتــَــــــــــــــــيْنِ   

ـــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــنَهُمْ وَبَيْنِ ـــــــــــــــــــــــــت بَيْ ـــــــــــــــــــــــــا فَرّقْ   كَمَ

                                              
  .١/٨٢ابن هشام، السيرة النبوية،  (١)
  .١/٨٢ابن هشام، السيرة النبوية،  (٢)
  .١/٨٣ابن هشام، السيرة النبوية،  (٣)
  .١٦/سمه ونسبهالمبحث الأول، ا: ينظر (٤)
  .٥/٣٥٠أبي حاتم، الجرح والتعديل، ابن ؛ ٥/٤١٢البخاري، التاريخ الكبير،  (٥)
  .٢/٥٨١كمال، ابن ماكولا، الا: ينظر. ٣/٤٨٦ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل،  (٦)
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  وَحَوْتَكَـــــــــــــــــــةَ بْــــــــــــــــــــنِ أَسْـــــــــــــــــــلَمَ إنّ قَوْمًــــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــوْهُمْ بِالْمَ  ــــــــــــــــــيعَنَ ـــــــــــــــــدْ عَنَوْنِ ـــــــــــــــــاءَةِ قَ   )١(سَ

  

فضلاً عن ذلك ان شخصية رزاح يكتنفها الغموض فلم نعثر على شيء يذكر عـن حياتـه 

  .سوى ما ذكرته المصادر عندما استعان به قصي على خزاعة لإخراجها من مكة

فــي  ����جــاء ذلــك علــى لســان النبــي، فقــد زكــاه االله وطهــره، أمــا عــن طهــارة نســب قصــي

  .)٢(أحاديث كثيرة

  

  

  

  

  

  ولادته ونشأته :نيالمبحث الثا

 تــاريخ مــيلاد قصــي بــن كــلاب ســوى روايــة واحــدةوايــات تحــدد لــم نســتطيع العثــور علــى ر 
   .ين، ولا نعلم من أين نقل الروايةعلما أن صاحبها من المحدث )٣(م٤٠٠عام  قالت ذكرها هيكل

نعمــان ملــك الحيــرة كــان موجــوداً علــى أيــام المنــذر الأول بــن ال إنــهوروايــة أخــرى أشــارت 
رئاسـته علــى كـون ت بـذلكإذا أخـذنا و  )٤()م٤٣٨-٤٢٠(، وبهـرام جـور ملـك الفـرس )م٤٥٢-٤١٨(

  .)١(ميلادللمن القرن الخامس في النصف الأول  مكة

                                              
  .٨٤-١/٨٣؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ١١٧-٢/١١٦ابن الكلبي، نسب معد واليمن الكبير، ) (١

  .٦١-٤٧/مبحث عقيدته:  ينظر. صيل للتفا (٢)
      .٨٩)/�( حياة محمد (٣)
؛ الالوســـي، بلـــوغ الأرب فـــي معرفـــة ٥/١٨٦؛ يـــاقوت الحمـــوي، معجـــم البلـــدان، ٢/العســـكري، الاوائـــلابـــو هـــلال  (٤)

  .١/٢٣٧أحوال العرب، 
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 لســله علــى أخوتــه فقــد ورد إنــه أصــغر مــن أخيــه زهــرة، وكــان فطيمــاً عنــدست وبخصــوص  

فــي الــولادة كمــا لا نعــرف الفــارق الزمنــي  )٢(رهفأخذتــه معهــا لصــغ مــن ربيعــة بــن حــرام زواج أمــه

وهـذا مـا ذكـره ابـن سـعد  وكل الذي عرفناه انه جاء الى الحياة الدنيا بعد أن شاخ ابيه وكبـر بينهما

ومـا  )٣(..."ثـم ولـدت قصـياً  ثـم مكثـت دهـراً  ...فولدت فاطمة بنت سـعد لكـلاب بـن مـرة زهـرة "بقوله

ب بصـره، ثـم ، ثم مكث دهـرا حتـى شـيخ وذهـة لكلاب زهرةفولدت فاطم" ...رواه ابن حبيب بقوله 

  علماً أن الدهر الأمد الممدود أي الزمان الذي لم  )٤( ..."ولدت له قصيا

  

وهـــذا بعيـــد لأن عمـــر الأبـــويين لـــم يبلـــغ هـــذا الكـــم مـــن  )٦(وقيـــل الـــف ســـنة ،)٥(يحـــدد بســـنة معينـــة

  .السنيين

 نـف امـه مـع زوجهـا ربيعـة، ولـذلكاشارت بعض الروايات إنه تربى فـي ك :أما عن نشأته

عـن غيـر واحـد مـن علمـاء أهـل  عـن الواقـديابـن سـعد  ما رواه منها حول ذلكعدة  وردت روايات

ربيعة بن حرام  أن قصياً تربى مع أمه في بيت زوج امه ..."قال أبيه عن ابن الكلبي عن  المدينة

غضــب المنضــول فوقــع وهــو مــن عــذرة فنضــله قصــي ف ،عة يــدعى رفيعــاً رجــلا مــن قضــا هفناضــل

يع ألا تلحق ببلدك وقومك فإنـك لسـت منـا فرجـع قصـي إلـى فبينهما شر حتى تقاولا وتنازعا فقال ر 

أمــه فقــال مــن أبــي فقالــت أبــوك ربيعــة قــال لــو كنــت ابنــه مــا نفيــت قالــت أو قــد قــال هــذا فــواالله مــا 

                                                                                                                                  
حجـاز والدولـة ؛ ابـراهيم بيضـون، ال٣٢-٣١/، عرفـات محمـد حمـور، اسـواق العـرب٧/٥٦جواد علـي، المفصـل،  (١)

   .٣٧-٣٦/الإسلامية
؛ اليعقــوبي، ٣١/ المنمــق؛ ابــن حبيــب، ٧٥-١/٧٤اخبــار مكــة،  الأزرقــي، ؛١/٦٦، الكبــرى الطبقــاتابــن ســعد،  (٢)

  .١/٢٣٧، اليعقوبي ختاري
  .١/٦٦الطبقات الكبرى،  (٣)
  .٣١/ المنمق (٤)
  .٢/٦٦١؛ الجوهري، الصحاح، ٤/٢٣الفراهيدي، العين،  )(٥
  .٤/٢٩٢ر، لسان العرب، ابن منظو  )(٦



  الفصل الأول                                                                    أحواله الشخصية 

  

  

٣٠

أبــوك  وأشــرف منــزلاً  ســباً ون لــداً ووا ت واالله يــا بنــي أكــرم منــه نفســاً أحســن الجــوار ولا حفــظ الحــق أنــ

كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهـر بـن مالـك بـن النضـر بـن كنانـة القرشـي وقومـك 

قالــت فــأقم حتــى يجــئ أبــان الحــج  بمكــة عنــد البيــت الحــرام فمــا حولــه قــال فــواالله لا أقــيم ههنــا أبــداً 

حضـر ذلـك بعثتـه فتخرج في حـاج العـرب فـإني أخشـى عليـك أن يصـيبك بعـض النـاس فأقـام فلمـا 

مع قوم من قضاعة فقدم مكة وزهرة يومئذ حي وكان أشعر وقصي أشعر فأتاه فقـال لـه قصـي أنـا 

أخوك فقال ادن مني وكان قد ذهب بصره وكبر فلمسه فقال أعرف واالله الصوت والشـبه فلمـا فـرغ 

  .)١("من الحج عالجه القضاعيون على الخروج معهم والرجوع إلى بلادهم فأبى وأقام بمكة

لم نعثـر عليـه فـي المصـادر التـي  هناك شخصاً ناضله اسمه رفيع لكن اشارت الرواية أن

وضــع اتبــاع الــنهج اطلعنــا عليهــا وهــي شخصــية وهميــة وضــعت لتكمــل الأســطورة والتــي هــي مــن 

قصـور فـي لأمـه وهـي تخفـي عـن ولـدها ابـاه الحقيقـي هـل  تصـور فضلاً عن ذلـك الروايـة  الأموي

ربيعة ويقول لها لو كان  كأبا أنيفتخر به ومن علية القوم، وكانت تردد له  قومه فهو سيد ؟هنسب

منـه نفسـاً ووالـداً واشـرف منـه منـزلاً فأنـت  أكـرم أنـتابي ربيعة ما نفيت وبعدما سمعت قول قصـي 

بن مرة وهنا يطرح سؤال هل تكره انتسابها الى زوجها السابق أم ماذا؟ فهذا هو تناقض  كلابابن 

أنـه ضـعيف  يبك بعـض النـاس وتريـد أن تصـورهاخشـى عليـك ان يصـ أنيأتي وتقول له بعينه ثم ت

والشــعار مــا  اً وكــان اشــعر  اً ا دخــل مكــة كــان زهــرة حيــوخــائف فأرســلته مــع قــوم مــن قضــاعة وعنــدم

، وهـذا )٢(استشعرت به من اللباس تحت الثياب سمي به لأنه يلي الجسد دون ما سواه من اللبـاس

الروايـة انـه أراد ان يتقـرب  وليس ما وضـحتههو الأصح  يؤدي مناسك الحجيعني إنه كان محرم ل

يمكن قبولها  وهذه الرواية فيها التدليس عن الحقيقة فلا )٣(منه لكي يتعرف عليه من خلال اللمس

                                              
  .١/٦٦الطبقات الكبرى،  (١)
؛ ١/٣٨٠، غريب الحديث، ابن قتيبة؛ ١١٣/ ابن السكيت، الكنز اللغوي: ينظر  .١/٢٥٠الفراهيدي، العين،  (٢)

  .١/١٤٦الحربي، غريب الحديث، 
  .١/٦٦ابن سعد، الطبقات الكبرى،  (٣)
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، والسـند من الناحيـة العلميـة علمـاً أن الروايـة مسـندة عـن ابـن الكلبـي إلا انـه لـم أجـدها فـي كتاباتـه

  .)١(فيه كما اسلفناكله مطعون 

ى معهــا إلــ غلامــاً  حملــت قصــياً بعــدما تزوجــت مــن ربيعــة ... "ابــن حبيــب بقولــه مــا رواهو 

  .)٢(..."الشام 

أي بعمــــر النبــــي يوســــف اً غلامــــ عنــــدما ذهــــب مــــع أمــــه كــــان اً أن قصــــي اشــــارت الروايــــة

 يَــا قَــالَ  دَلْــوَهُ  فَــأَدْلَى رِدَهُــمْ وَا فَأَرْسَــلُواْ  سَــيارَةٌ  وَجَــاءتْ "وردت الكلمــة فــي قولــه تعــالى  وقــد ����الصــديق

، ومــن خــلال هــذا الــنص تبــين أن عمــر )٤(أي كــان عمــر يوســف تســع ســنين )٣("غُــلاَمٌ  هَـــذَا بُشْــرَى

وبهذا فأنه كـان  أقل من ذلكقصي كان مابين الثماني والتسع سنين عندما ذهب مع أمه ولم يكن 

لـم نجـد مـا يؤيـد ذلـك فـي المصـادر التـي اطلعنـا يعرف أباه جيداً وهذه الرواية انفـرد بهـا صـاحبها و 

  .عليها فضلاً عن ذلك غير مسنده فقد اكتفى بقوله دون ذكر سلسلة السند

فشـب فـي حجـر زوج أمـه ولا يعلـم  )٥(حين وفاة ابيهصغيراً  ياً كانالبلاذري أن قص وروى

  .)٦(له أباً غيره

ــم لــه أبــ أنــه تربــى فــي أحضــان ربيعــةالروايــة  أشــارت اً غيــره، يتضــح مــن ذلــك أن ولا يعل

ذريـة قصـي بوصـفهم إظهار فضل أهـل الشـام علـى  ة سفيانية شامية خالصة أريد منهالرواية أموي

أن قــريش فـي بدايــة الأمـر لــم تفـارق مكــة لكــن  وذكــرت أيضـاً  ؟الـذين احتضــنوه عنـدما كــان صـغيراً 

وقومـك بمكـة "عند ابـن سـعد  بعدما كثروا قلت المياه عليهم فتفرقوا في الشعاب بينما وردت الرواية

                                              
  .٨/المبحث الأول ، اسمه: ينظر (١)
  .٧٥-١/٧٤الأزرقي، اخبار مكة، : ينظر. ٣١/ المنمق (٢)
  .١٩ /سورة يوسف، آية (٣)
  .٢٠٧/ ، تفسيرالثمالي ابي حمزة (٤)
  .١/٤٨انساب الأشراف،  (٥)
  .١/٢٣٧، اليعقوبي تاريخ اليعقوبي، (٦)
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 عـن ذلـك أن الروايـة علـى أنهـم فـي مكـة لـم يتفرقـوا فضـلاً  لهذا يد )١("عند البيت الحرام فما حوله

  .غير مسندة والرواية هذا من جهة المتن، اسم الرجل الذي ناضل قصي لم توضح

، فَنَشَـأَ وَلاَ مَـعَ بَعْلِهـَا رَبِيعَـةَ  أُمّـهُ وَكَانَ قُصَيّ رَضِيعًا حِين احْتَمَلَتـْهُ " بقوله السهيلي ما رواهو 

ـــهُ  ـــدْعَى إلاّ لَ ـــةَ ، وَلاَ يُ ـــا إلاّ رَبِيعَ ـــهِ أَبً ـــمُ لِنَفْسِ ـــزَوّرً  يَعْلَ ـــةً أَوْ حَ ـــا يَفَعَ ـــانَ غُلاَمً ـــا كَ ـــنْ فَلَمّ ـــلٌ مِ ـــابّهُ رَجُ ا سَ

ا مُلْصَــقٌ فَــدَخَلَ عَلَــى أُمّــهِ وَقَــدْ وَجَــمَ لِــذَلِكَ ، فَعَيّــرَهُ بِالــدّعْوَةِ وَقَــالَ لَسْــت مِنّــا ، وَإِنّمَــا أَنْــتَ فِينَــقُضَــاعَةَ 

ائِهِ وَإِنّمَـا فَقَالَتْ لَهُ يَا بُنَيّ صَدَقَ إنّك لَسْت مِنْهُمْ وَلَكِنّ رَهْطَك خَيْرٌ مِنْ رَهْطِهِ وَآبَاؤُك أَشْرَفُ مِنْ آبَ 

  .)٢("يْتِ اللّهِ الْحَرَامِ ، وَأَخُوك وَبَنُو عَمّك بِمَكّةَ وَهُمْ جِيرَانُ بَ أَنْتَ قُرَشِيّ 

فردة ظهر دور أنه ملصق فيهم في هذه المعير ، وكان يُ رضيعاً ه هذه الرواية تقول أن فيو 

في الرواية فتركوا اسقاطاتهم النفسـية علـى غيـرهم فوضـعوا هـذه الروايـة كـي  أمية اللصقاء من بني

شــرح  علمــاً أن صــاحبها ومــه،يبــرروا ســاحاتهم بــأن هنــاك مــن أجــداد النبــي كلــن لصــيقاً فــي غيــر ق

 جــاء بهــا ومــن قــال لــه ذلــك؟ أيــنولا نعلــم مــن ه الســيرة النبويــة لأبــن هشــام إذ لــم نعثــر عليهــا عنــد

  .ويبدو انه نقلها من البلاذري، فضلاً عن ذلك انها وردت غير مسندة

 ربيعة اخذت ابنها معها وكـان رضـيعاً بعدما تزوجت فاطمة من "المغربي  الوزيروما رواه 

فرجـع إلـى  ،الحـقْ بقومـك فلسـت منـا: وبين رجل من بنـي عُـذرة، يقـال لـه رفيـع قصيم جرى بين ث

، وقـد قالـت لـي إنـك مـن قـوم أَشـرف حَسَـبا وأَعـز منـزلا وأَظهـر فضـلاً : أُمه فأخبرهـا وسـألها، فقالـت

زتــه ثــم جه  ،، وارتحــل إلــى أرض قومــك حــول الحــرمإِنــك تلــي أمــرا جلــيلاً، فطــبْ نفســاً : كاهنــة رأتــك

  .)٣( "...ت جهازه وأخرجته في الشهر الحرامفأحسن

                                              
  .١/٦٦، الكبرى الطبقات (١)
  .١٦/١٦، في فنون الأدب النويري، نهاية الأرب :ينظر. ١/٢٢٦ الروض الأنف، (٢)
  .٢٠/ الإيناس بعلم الأنساب (٣)
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٣٣

للتعليـق علـى هـذه الروايـة انهـا لـم تـذكر أســم الكاهنـة، التـي تنبـأت لهـا وكأنهـا تعلـم الغيــب 

فــإذا قالــت لهــا أنــك تلــي أمــراً جلــيلاً لــم لا تنتظــر هــذا الأمــر حتــى تليــه فضــلاً عــن ذلــك إن الروايــة 

  .طير والخرافاتمدعاة شك فلا تخلو من طابع الأسا

 وغلامـاً  صـبياً  وآخـر فطيمـاً  نهم من قـالالروايات حول عمره فمومما تقدم يتضح اختلاف 

كثــر مــن أ أو الثمــان والتســع ســنواتمــا بــين كــان  عمــره التذبــذب فــي الروايــات يــدل علــى إن وهــذا

 اً صـزهرة وعشيرته هي أولى به مـن غيرهـا لا سـيما أن هـذا شخ أخوهذلك، أي يستطيع العيش مع 

  .غير مسندة والروايةعن مكة  اً غريب

إذ تبين بعد نقاش زواج أمه فاطمة من ربيعـة وعـدم ثبـوت ذلـك ولـم تصـمد الروايـات أمـام 

ت على موضوع واحد لا غيره هو نشأته خارج مكة عند انطو  الروايات النقد العلمي وما جاءت به

سـاس جـوهري وان لهـذه الحادثـة سـابقة نها روايات خرافة وأسـاطير لا يوجـد لهـا أإ علماً  بني عذرة،

علــى  حيكــتابنــي النجــار وهــذه  أخوالــهعبــد المطلــب نشــأ وتربــى عنــد  أنفــي التــاريخ عنــدما قــالوا 

وقد شكك المحمداوي في مصـداقية الروايـات القائلـة أن عبـد ، ����اغلب أجداد النبي الأكرم محمد

ل انــه نشــأ وتربــى فــي مكــة ولــم انهــا محــض خرافــة بــتربــى عنــد اخولــه بنــي النجــار بقولــه  المطلــب

  .  )١(يخرج منها

  :قوله مع قومه، ما أُثر عنه مكةتربى في  اً ودليلنا على أن قصي

ــــــــــــــؤَيّ    أَنَــــــــــــــا ابْــــــــــــــنُ الْعَاصِــــــــــــــمِينَ بَنِــــــــــــــي لُ
  

ــــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــةَ مَنْزِلِ ــــــــــــــــــــتُ بِمَكّ ــــــــــــــــــــا رُبِي   )٢(، وَبِهَ

  

ممـا بـن حـرام و تربـى فـي حجـر ربيعـة  مـن إنـهصـادر، خـالف مـا ذكرتـه المالبيـت ي أن هـذا

 في بني عذرة ثمقوله انه نشأ  السهيلي الذي شرح سيرة ابن هشام عنديزيد هذا التناقض الحاصل 

قول أنه نشأ وتربى في مكة ولـم يخـرج منهـا، فضـلاً عـن ذلـك ذي يال بهذه البيت أكد أن ابن هشام

                                              
  .وما بعدها ١٣/ عبد المطلب بن هاشم (١)
؛ ابن حجر، ١/١٠٠؛ ابن كثير، السيرة النبوية، ١/٧٧الأزرقي، اخبار مكة،  ؛١/٨٣النبوية،  ابن هشام، السيرة (٢)

  .٧/١٠٥الاصابة، 
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٣٤

هــذا وب ،)١(فهــو ابــن ســيد قومــه وزعيمهــا هــاوخارج هــاأن أبيــه كــان ذو مكانــة اجتماعيــة كبيــرة داخل

وهـذا  )٢(قول قصـي ردد ����، لا سيما إن النبي محمدتنتفي الرواية القائلة أنه تربى في حجر أمه

لـم يخـرج بعيـداً عـن  اً ما هو إلا دليل حتمي على أن قصي ����من قبل شخص الرسول آخرتأكيد 

  .مكة 

  

  

  

  

  

  

  صفاته :المبحث الثالث

  :آبائه منها ورث قصي كثيراً من صفات

 )٤(كـان سـيداً همامـاً الـذي جـده مـرة مـن  اكتسـبها وقـد )٣(السؤدد والشرف والمجد هي :السيادة -١

 جليل القدر، رفيع المنزلـة، عظـيم الشـأن مقـدماً مشـهور الرئاسـة مطاعـاً مهيبـاً حسـن التـدبير سـخياً 

 مــن لا غرابــة فــي ذلــك فهــيو  )٥(مواســياً لأهلــه ولغيــرهم كثيــر العــزم والإصــرار علــى فعــل الخيــرو 

  .حميدةسجاياهم ال

                                              
  .١٢٨- ١٠٧/استه على قريشرئ الفصل الثالث، المبحث الأول، :ينظر . للتفاصيل  (١)
  .٨٢/ ، المناقب المزيدية في اخبار الملوك الأسديةابو البقاء (٢)
ــــب اصــــلاح المنطــــق (٣) ــــن منظــــور، لســــان العــــرب،  ؛٢/٤٩٠؛ الجــــوهري، الصــــحاح، ٣١٨/ابــــن الســــكيت، ترتي اب
٣/٢٢٨.  
  .١/٢٣٧، اليعقوبي تاريخاليعقوبي،  (٤)
  .٣/٣٥٧الفراهيدي، العين،  (٥)
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٣٥

جــاء فــي ، فهــو حكــيم قومــه وزعــيمهمبالرفعــة والفضــل والشــرف  قــد تميــزفأمــا ابيــه كــلاب 

حتـى قـال  )١( "ذا الغُـرة، لنُـور كـانُ يُشـرق بـين عينيـه: كان كِلاب سَيدًا في قـُريش، ويُـدعى"وصفه 

  )٢(:الشاعر فيه

  الـــــــــورى حكـــــــــيم بـــــــــن مـــــــــرة ســـــــــاد

  فضـــــــــــــــــــــــــــــــــالهأأبـــــــــــــــــــــــــــــــــاح العشـــــــــــــــــــــــــــــــــيرة 
 

  ذىببـــــــــــــــــــــــــــــــذل النـــــــــــــــــــــــــــــــوال وكـــــــــــــــــــــــــــــــف الأ  

)٣(وجنبهـــــــــــــــــــــــــــــا طارقـــــــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــــــــردى
  

  

أي  )٤(ساد الورى تعني ساد قومهسيما قول الشاعر  لا أمورجملة  نفهم من هذين البيتين

وهــذا الأمــر أن دل علــى شــيء إنمــا يــدل علــى أن  )٥(مــن الســيادة  والرئاســة والرفعــة وعظــم الشــأن

تربـى فـي حجـر  اً ئلـة أن قصـيأبيه كلاب بن مرة رئيس قبيلة وسيد النـاس، وبهـذا تنتفـي الروايـة القا

  -:سيد الورى منهافأصبح سيدهم، وهناك اسباب فعلية جعلته  أمه بدليل انه ابن سيد القوم

دفــع الضــيم عــن  وكــف الأذى معنــاه )٦(الكــرم والســخاء والعطــاء بــذل النــوال وتعنــي غايــة  

ل لا إلـه الإيمان بضع وسـبعون شـعبة أعلاهـا قـو " ����هي سجية من الإيمان لقول الرسول الناس

نتيجـة عـاملين  إذاً سـيادته )٧("إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريـق والحيـاء شـعبة مـن الإيمـان

مــا مــن طــوارق الــدهور، و  وأنقــذهاهمــا الكــرم، وكــف الأذى، وان فضــائله ومناقبــه غطــت عشــيرته، 

  .يغري القبائل من ردايا الزمان

                                              
  .٢٢/بعلم النساب المغربي، الأيناسالوزير  (١)
  .لم يتسنى لنا معرفة اسمه (٢)
الشــامي، ســبل  ؛ الصــالحي٢٦؛ ابــن عنبــه، عمــدة الطالــب، ص١٦/١٦النــويري، نهايــة الارب فــي فنــون الأدب،  (٣)

  .١/٢٧٧الهدى والرشاد، 
  .٢/٤٩٠الجوهري، الصحاح،  (٤)
  .١/٢٧٠، ابن عقيل ابن عقيل، شرح (٥)
؛ ١٥/٦٩؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، ٥/٣٧٢زكريــا، معجــم مقــاييس اللغــة،  بــنا ؛٨/٣٣٢الفراهيــدي، العــين،  (٦)

  .٣/١٠الأستراباذي، شرح شافية ابن الحاجب، 
  .٨/١١٠؛ النسائي، السنن، ٤/١٢٣؛ الترمذي، السنن، ١/٢٢؛ ابن ماجة، السنن، ١/٤٦مسلم، الصحيح،  (٧)
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٣٦

ا مـنهم أحـد ، مـكلهـم سـادات ����اؤهوآبـ"بقولـه  ����الحضرمي فـي صـفة آبـاء النبـي هوذكر 

  :)١(قال الشاعر، كما عبد االله يهأب إلى ����آدممن  ،إلا وهو سيد قومه في عصره

  فأولئـــــــــــــك الســـــــــــــادات لـــــــــــــم تـــــــــــــر مـــــــــــــثلهم

  زهـــــــــــــــــر الوجـــــــــــــــــوه كريمـــــــــــــــــة أحســـــــــــــــــابهم

  لـــــــــــــــــــم يعرفـــــــــــــــــــوا رد العفـــــــــــــــــــاة وطالمـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــراهم ـــــــــــــــــى أن لا تكـــــــــــــــــاد ت   حلمـــــــــــــــــوا إل

ــــــــــــــــوا أن يجعلــــــــــــــــواوتكرمــــــــــــــــوا ح   تــــــــــــــــى أب

  افهمكانـــــــــــت تعـــــــــــيش الطيـــــــــــر فـــــــــــي أكنـــــــــــ

  وكفــــــــــــــــــــــــــــاهم أن النبــــــــــــــــــــــــــــي محمــــــــــــــــــــــــــــداً 
  

  عـــــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــــى متتـــــــــــــــــــــابع الأحقـــــــــــــــــــــاب  

  يعطـــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــائلهم بغيـــــــــــــــــــر حســـــــــــــــــــاب

ــــــــــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــــــــــى الأعق   ردوا أعــــــــــــــــــــــــــاديهم عل

  يومــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى ذي هفــــــــــــــــــوة بغضـــــــــــــــــــاب

  بـــــــــــــــــين العفـــــــــــــــــاة وبيـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــاب

  والـــــــــــــوحش حـــــــــــــين يشـــــــــــــح كـــــــــــــل ســـــــــــــحاب

  )٢(مــــــــــــــــــــنهم فمــــــــــــــــــــدحهم بكــــــــــــــــــــل كتــــــــــــــــــــاب

  

 إلــىت مــن خلالهــا فــي أبيــات أشــار تخمــر قــد رثتــه ابنتــه  ،مــا قصــي فقــد ورث ذلــك عــنهمأ

ت يـزامن الم له فضلاً عن ذلك كانكما بيناه  في قومه المطاع السيديعني  )٣(السؤدد صفاته منها

كـان  فعرفـت لـه قـريش قـدره وفضـله سـدادة الـرأي ما جعلته ينهض بأعباء قومه وكسب التأيد مـنهم

الرأي لأنـه يصـيب برأيـه  حبكان صا أي )٤(عفافاً  وابينها واوسعها بذلاً  واصدقها لهجةً  ابعدها رأياً 

 عَنِ  وَالْعَافِينَ "التي وردت في قوله تعالى  والعفاف )٦(لا يكذب فصيحاً  صادق اللسان )٥(مما يريده

عــن  ، والكــفوعــف عــن المحــارم والأطمــاع الدنيئــةالكــف عــن مــا يحــل ولا يحمــل  هــوو  )٧("النــاسِ 

                                              
  .لم يتسنى لنا معرفة اسمه )(١
  .١/٢٤٠الشامي، سبل الهدى والرشاد،  الصالحي: ينظر. ٩٥/سيرة النبي المختار )(٢

  .١٦٦- ١٦٥/وفاته الخامس مبحثالالفصل الثالث، : ينظر (٣)
  .١/٥٥، الاشراف ، انساب؛ البلاذري١/٧٥، الأزرقي، إخبار مكة )٤(

  .٢/٣٠٥ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة،  (٥)
؛ ابــن ٥/٢١٥ابــن زكريــا، معجــم مقــاييس اللغــة،  ؛٦/٢٤٨٣؛ الجــوهري، الصــحاح، ٣/٣٩١الفراهيــدي، العــين،  (٦)

  .٤/٢٨١الأثير، النهاية في غريب الحديث، 
  .١٣٤/سورة آل عمران، آية (٧)
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٣٧

ونلحـظ ذلـك  )٢(في شيء من أمـر مكـةشريف أهل مكة لا ينازع  فهو )١(الحرام والسؤال من الناس

مشـت اليـه  ا متفـرقين فـي الشـعاب المحيطـة بهـاجمع قصي قومه واسكنهم الحرم بعدما كانو  اعندم

أي  )٤(وكــان أدهــى مــن رئــي مــن العــرب )٣(أن هــذا عنــد العــرب عظــيم: قــالوااشــراف بنــي كنانــة، و 

ن معاويـة داهيـة وكـذلك عمـرو الـدهاء مشـهور عنـد العـرب إذ كـاو  )٥(جودة الرأيو  البصير بالأمور

اويـة بـأدهى منـي ولكنـه يغـدر واالله مـا مع" معاويـة دهـاء عن ����مام عليقال الإإذ  )٦(بن العاص

ولكـل  ،، وكـل فجـرة كفـرةأدهـى النـاس، ولكـن كـل غـدرة فجـرة ولولا كراهية الغدر لكنت من ويفجر،

   .)٧("غادر لواء يعرف به يوم القيامة

ليحل مشـاكلها ويحكـم  تذهب اليه ، وكانت العربي الحقيقصي الباطل ويدن قصي كانو 

  .وهي من واجبات رئيس القومأنه يقضي في النزاع والخصومة  ذلك ، ويعني)٨(بينها

فــي أبيــات  وقــد رثتــه ابنتــه تخمــر )٩(يعنــي شــرف الرجــل ويقــال رجــلاً كــريم وقومــاً كــرام :الكــرم-٢

روف ان النــــدى يعنــــي نــــدى الخيــــر فــــالمع )١٠(أشــــارت مــــن خلالهــــا إلــــى صــــفاته منهــــا ذى النــــدى

                                              
  .٩/٢٥٣ ،أبن منظور، لسان العرب )١(

الطبـري، تـاريخ الرسـل  ؛٧١-١/٧٠ات الكبـرى، الطبقـابن سـعد، : ينظر. ٨٢-١/٨١ابن هشام، السيرة النبوية،  )(٢
  .٢/١٨والملوك، 

  .٢٣٩-١/٢٣٨، اليعقوبي تاريخاليعقوبي،  ؛١٧٣-٥/١٧٢اخبار مكة، الفاكهي،  )(٣
   .١/٢٠٤اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ،  )٤(

  .٦/٢٣٤٤، الجوهري، الصحاح، ٤/٧٦الفراهيدي، العين،  (٥)
  .٦٠/٤٧ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،  )(٦
  .٢/١٨٠نهج البلاغة،  ،الشريف الرضي )(٧

  .٧٥/ ، الدر النظيمالعاملي ابن حاتم (٨)
  .٥/٣٦٨الفراهيدي، العين،  )(٩

  /الفصل الثالث، مبحث وفاته: ينظر (١٠)
  .١/٤٩٥ابن عقيل، شرح، : ينظر. ٨/٧٨لفراهيدي، العين، ا (١١)
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٣٨

 )٣("واسـع البـذل )٢(يـنهض إلـى معـالي الأمـور اً كريم يعني )١("كان قصي رجلاً نهداً "ابن سعد  قال

وهــو مشــتق مــن زاد الشــيء يزيــد زيــداً، يــدل علــى زيــد  ـإذ لقــب قصــي بــ )٤(غايــة فــي الكــرم والجــود

علـــى كرمــه توليـــه منصـــب رفـــادة الحجـــيج وصـــنعه  ومـــا يـــدل )٥(الفضــل والزيـــادة، وازداده االله خيـــراً 

  . )٦(الطعام لهم وقت الموسم

 اً شـجاعاً ضـرغاماً مميـز كـان  ، إذأمه فاطمـةسعد بن سيل، أب ورث الشجاعة من  :الشجاعة -٣

والمفضــض  فكــان سـيفه المــذهب ،المقــدم فـي الحــرب لعظمتـه وشــجاعته فـي ســاحات المعـارك فهــو

أول مـن حليـت لــه ، فكـان بمكانتـه وشـرفه وفروسـيته وأمتـاز همـن دون بـاقي السـيوف مـن بنـي قومـ

  :)٧(يقول الشاعروفيه  ،، وقد مجده الشعراءبالذهب والفضة السيوف

  رجـــــــــــــلاً  مـــــــــــــا أرى فـــــــــــــي النـــــــــــــاس طـــــــــــــراً 

  فـــــــــــــــــــــارس اضـــــــــــــــــــــطر فيـــــــــــــــــــــه عســـــــــــــــــــــرة
  

  حضـــــــــــــــر البـــــــــــــــئس كســـــــــــــــعد بـــــــــــــــن ســـــــــــــــيل  

)٨(وإذا مــــــــــــــــــــــا وافــــــــــــــــــــــق القــــــــــــــــــــــرن نــــــــــــــــــــــزل
  

  

، )٩("دًا حازمًـا بارعًـارجـلاً جلـكـان " يهحتى قيل فشجاعته  ما يشير الىورد أما قصي فقد 

والحــــزم هــــو اعطــــاء الشــــخص الثقــــة  )١(صــــبرذا قــــوة صــــلب علــــى الحــــوادث أي صــــلب البــــدن، و 

                                              
  .١/٦٧، الكبرى ابن سعد، الطبقات (١)

  .٦/٤٥٥٦أبن منظور، لسان العرب ، ) ٢(
  .١/٥٥، الاشراف ، انسابي؛ البلاذر ١/٧٥، الأزرقي، إخبار مكة (٣)
  .٢٧٥/ العسكري، الفروق اللغوية ابو هلال ؛٤/١٦٣٢الجوهري، الصحاح،  (٤)
زكريـــا، مقـــاييس  ابـــن ؛٣/١٩٨؛ ابـــن منظـــور، لســـان، ٢/٤٨٢الجـــوهري، الصـــحاح،  ؛٢٠/ابــن دريـــد، الأشـــتقاق  (٥)

  .٣/٤٠اللغة، 
  .١/٦٦ابن سعد، الطبقات الكبرى،  (٦)

  .اسمه لم يتسنى لنا معرفة(٧) 
؛ ١/٥٤، الاشـــــراف الـــــبلاذري ، انســـــاب ؛١/٧٤؛ الأزرقـــــي، اخبـــــار مكـــــة، ١/٦٩ابـــــن هشـــــام، الســـــيرة النبويـــــة،  )٨(

  .١/٢٠٣ ،اليعقوبي تاريخ ،اليعقوبي
  .١/٧٥الازرقي، أخبار مكة، ؛ ١/٦٧أبن سعد، الطبقات الكبرى،  (٩)
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٣٩

الـذي  ،)٣(جمال وفاق أصـحابه فـي العلـم وغيـرهتم في كل فضيلة و الذي والبارع  بارعاً و  ،)٢(بالنفس

وتبــرع  ،وكــل مشــرف بــارع وفــارع، ويقــال برعــه وفرعــه إذا عــلاه وفاقــه ،ددؤ فــاق أصــحابه فــي الســ

أي  فعلـــت ذلـــك متبرعـــاً : يـــر ســـؤال أو تفضـــل بمـــا لا يجـــب عليـــه، يقـــالأعطـــى مـــن غ: بالعطـــاء 

           .)٤(متطوعاً 

عـن  فضـلاً  أبـي أمـه  حاز الشرف والنسـب والحسـب مـن جـده سـعد فكان قصي بن كلاب

  :اله وبذلك قئالزعامة والسيادة من أباالفضل و  الشجاعة والعزم، ذلك

  أنــــــــــــــا الــــــــــــــذي أعــــــــــــــان فعلــــــــــــــي حســــــــــــــبي
  

  
  

  )٥(وخنــــــــــــــــــــدف أمــــــــــــــــــــي واليــــــــــــــــــــاس أبــــــــــــــــــــي

  

             

 والحسـب )٧(أي ذو حسـب ونسـب، والنسـبة مصـدر الانتسـاب )٦(وكان قصي رجلاً نسـيباً     

الكــرم والشــرف الثابــت فــي الآبــاء ومــا بعــده مــن مفــاخر آبائــه والفعــال الصــالح والشــجاعة والجــود 

  .)٨(وحسن الخلق والوفاء

وسـميت  ،ليلى بنت حلـوان بـن عمـران بـن الحـاف بـن قضـاعة ما بخصوص خندف هيوأ  

 ؟أيــن تخنــدفين: فقيــل لهــا  بــلاً لهمــاخرجــت أمهــم تمشــي فــي طلــب ا خنــدف نســبة الــى مشــيتها إذا

  .)٩(الخندفة ضرب من المشيفسميت خندف و 

                                                                                                                                  
  ٣/١٢٥عرب، ؛ ابن منظور، لسان ال١٦٤/العسكري، الفروق اللغوية ابو هلال  (١)

  .٣/١٦٧هيدي، العين، ار الف )٢(
  .٣/١١٨٤الجوهري، الصحاح،  (٣)
  ٨/٨ابن منظور، لسان العرب،  (٤)

  .١/٥٥،  الاشراف البلاذري ، انساب )٥(
   .٢/١٥، والملوك الرسل ؛ الطبري ، تاريخ١/٦٧أبن سعد ، الطبقات ،  )٦(

  .٧٥٦رب، ؛ ابن منظور، لسان الع٢٧٢-٧/٢٧١الفراهيدي، العين،  (٧)
  .٢/٨٦٤أبن منظور ، لسان العرب ،  )٨(

  .١/٥ابن الكلبي، جمهرة النسب،  (٩)
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٤٠

وهـذه صـفة مـن  )١(وقدر رثته ابنته تخمر عنـد وفاتـه فنعتتـه بالمهـذب مـن لـؤي كلهـا: المهذب -٤

من أعظم لئيمـاً شـاركه فـي لؤمـه، ومـن "ومما يؤثر عن قصي أيضاً قوله لولده  صفاته الأخلاقية 

 عَلَــى وَتَعَــاوَنُواْ "وهــذا الأمــر جســده االله ســبحانه تعــالى بقولــه  )٢("،...استحســن مســتقبحاً شــاركه فيــه

 قْوَى الْبرومـن لـم تصـلحه كـرامتكم، فـداووه بهوانـه، فالـدواء " )٣("دْوَانِ وَالْعُـ الإِثـْمِ  عَلـَى تَعَـاوَنُواْ  وَلاَ  وَالت

  .)٥("العدو الخفي، ومن سأل فوق قدره استحق الحرمان: والحسود " )٤("يحسن الداء

وإذا كنــا نحكــم علــى الإنســان بكلامــه فهــذا يــدل علــى أن قُصــياً كــان يــبغض اللــؤم والقــبح 

صـفات التـي يتصـف بهـا العاقـل المـؤمن ال وهـذه سـدبغضاً شديداً، وكان شجاعاً كارهاً للغرور والح

  .عقيدته ـبوجود االله تعالى سوف يأتي بيان ذلك في المبحث الخاص ب

قصـي كـان و  )٦(ذو مصـدق، أي صـادقض الكـذب ويقـال للرجـل الجـواد انـه هـو نقـي :الصدق -٥

  .)٨(صدوقاً  شيخاً و  )٧(اصدق قريش لهجة

ســان المشــركين بعــد البعثــة النبويــة إذ اكثــروا علــى متــأخرة علــى لوردت هــذه التســمية  :مبــارك -٦

ون يعنـ -ادع االله حتى يحشر قصيا ": قالواو  من الأسئلة الأرباكية فسألوه احياء الموتى) �(النبي

كــان مباركــاً  اً وعليــه أن قصــي ،)٩("؛ حتــى نشــهد لــك بــالنبوةفإنــه شــيخ مبــارك -قصــي بــن كــلاب 

  .س القرشيين وانه كان من الصادقيننة كبيرة بين نفو ذا مكامحفوف بالعناية الألهية ومحبوباً 

                                              
  .١٦٦-١٦٥/فاتهالفصل الثالث المبحث الخامس و : ينظر. للتفصيلات )(١

  .١/٢٤١، اليعقوبي اليعقوبي، تاريخ (٢)
  .٢/سورة المائدة، آية (٣)
  .١/٢٤١، اليعقوبي اليعقوبي، تاريخ (٤)
  .١/٢٧٦امي، سبل الهدى والرشاد، الصالحي الش (٥)
  .٤/١٥٠٥؛ الجوهري، الصحاح، ٥/٥٦الفراهيدي، العين،  (٦)
  .١/٥٥، الاشراف ؛ البلاذري ، انساب١/٧٥الأزرقي ، إخبار مكة ،  (٧)
  .١٩٨؛ ابن اسحاق، السير والمغازي، ص٣/٢١٥، ٢/١٧٧، مقاتل مقاتل، تفسير (٨)
  .٢/١٣٦التفسير، السمعاني،  (٩)
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٤١

راجح العقل  كان حكيماً ته التجارب إذ ملى العدل والعلم والحلم، ويقال احكإ مرجعها :الحكمة -٧

يـا " قـائلاً لمـا احتضـر إذ أوصـى بنيـه  كـان حكيمـاً نافـذ البصـيرة اً وذكـر أن قصـي )١(عارفاً بالأشـياء

، وهــذا الأمـر غايـة فــي الأدراك )٢("وتفسـد الأذهـان ،تصـلح الأبــدانفإنهـا  وشـرب الخمــر إيـاكمبنـي 

إذ اوضـح إنهـا تفيـد الجسـم وتفسـد  ، وما تفعله الخمرة من تقسية الشارب وجسـمهعن قيمة الأنسان

 مٌ إِثـْ فِيهِمَـا قُـلْ  وَالْمَيْسِـرِ  الْخَمْـرِ  عَـنِ  سْـأَلُونَكَ يَ "العقل، وهـذا الشـيء جسـده االله سـبحانه وتعـالى بقولـه 

  .)٣("نفْعِهِمَا مِن أَكْبَرُ  وَإِثْمُهُمَا لِلناسِ  وَمَنَافِعُ  كَبِيرٌ 

فكـان قصـي أول مـن  )٤(والأجـدادالآبـاء تفـاخرت العـرب بأفعـال و  روأفتخـفخر  يعني :الفخر -٨

هــر بــه فخرهــا، ومجــدها، وســناها، وتقرشــها، فجمعهــا، وأســكنها مكــة، وكانــت قبــل ، وظأعــز قريشــاً 

وبهـذا  )٥(تهـا، وأكـرم دارهـا، وأعـز مثواهـا، حتـى جمـع االله ألفقليلة العـز، ذليلـة البقـاع متفرقة الدار،

  :حذافة بن غانم قال الشاعرالصدد 

  مـأبوكــــــــــــــــ دـد وزيـــــــــــــــــوأنــــــــــــــــتم بنــــــــــــــــو زيــــــــــــــــ
  

  
  

  )٦(بـــــــه زيـــــــدت البطحـــــــاء فخـــــــرا علـــــــى فخـــــــر

  

يظهـر أن الشــاعر خاطــب أبنـاء قصــي، مشــيراً الـى فخــر ابــيهم ومجـده أن البطحــاء زيــدت 

مـن وكانـت الرفـادة والسـقاية  في الفضل والعطاء والكـرمفخراً على فخرها أي مجداً على مجدها به 

   .)١("يراه ديناً في نفسه لا ينبغي تغييره"لأنه كان التي أقامها  قصي مآثر

                                              
  .٥/١٩٠١؛ الجوهري، الصحاح، ٣/٦٦راهيدي، العين، الف (١)
 ؛٤٦٤/ الفتــال، روضــة الــواعظين؛ ٥٢-٥١/؛ الصــدوق، الأمــالي٣/١٨ابــن عبــد ربــه الأندلســي، العقــد الفريــد،  (٢)

  .١/٢١، الحلبية الحلبي، السيرة
  .٢١٩/سورة البقرة، آية (٣)
  .٤/٤٨٠ ؛ ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة،٢/٧٧٩الجوهري، الصحاح،  (٤)
  .١/٢٤٠، اليعقوبي تاريخاليعقوبي،  (٥)
 سـبل الهـدى، ،الشـامي الصـالحي؛ ٦٩/خصـائص الأئمـة  ؛ الشريف الرضي،١/٥٠، الاشراف البلاذري، انساب (٦)
١/٢٧٥.  
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٤٢

يـذكرون  وكـانوا، قريش دارةمكة، وعدوه المؤسس الحقيقي لأ في أهل كبيراً  ترك قصي أثراً 

بَعْـرَى فلمـا تطـاول، أحد يستهين بشـأنه لا يطيقون سماعو بخير،  اسمه دائماً  كتـبو  عبـد االله بـن الز 

  :بقوله باب دار الندوة على شعراً 

  عـــــــــن المجـــــــــد الأســـــــــاطير ألهـــــــــى قُصـــــــــياً 

ــــــــــــه ــــــــــــيط ل ــــــــــــا لا خل   وأكلهــــــــــــا اللحــــــــــــم بحث
  

  
  

  اســـــــــــــيرمورشـــــــــــــوة مثـــــــــــــل مـــــــــــــا ترشـــــــــــــي الس
  
  
  

  وقولهـــــــــــــــا رحلـــــــــــــــت عيـــــــــــــــر أتـــــــــــــــت عيـــــــــــــــر

  

بنـي ا إلا ابن الزبعرى وأجمع على ذلك رأيهم، فمشوا إلى أنكر الناس ذلك، وقالوا ما قالهو 

ادفعـوا إلينـا نحكـم : لهـم، فقـالوا ، وكان مما تنكر قريش وتعاقب عليه أن يهجـو بعضـها بعضـاً سهم

واعلمــوا واالله أنــه لا يهجونــا  ،فشــأنكم: ومــا الحكــم فيــه؟ قــالوا قطــع لســانه، قــالوا: قــالوا ،فيــه بحكمنــا

، فخـاف بنـو بالطـائف وكان الزبير بن عبد المطلـب يومئـذ غائبـاً  ،مثل ذلكرجل منكم إلا فعلنا به 

 يمــدح قصــياً  وأخــذ قصــي أن يقــول شــيئا مــن هجــاء، فيــؤتى إليــه مثــل مــا أتــى إلــى ابــن الزبعــرى،

وكـــانوا أهـــل تناصــــف، ، ويسترضـــيهم، فأطلقـــه بنـــو عبـــد منـــاف وأكرمــــوه، فمـــدحهم بأشـــعار كثيـــرة

  .)٢(فأجمعوا على تخليته فخلوه

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                  
  .١/٨١النبوية،  ابن هشام، السيرة (١)
  .٢٣٦-١/٢٣٥؛ ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، ٣٤٣-٣٤٢/ابن حبيب، المنمق )(٢
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٤٣

  

  

  

  

  

  حالته الاقتصادية: المبحث الرابع

لـه مكـي الـولادة والنشـأة، وأن مكـة تقـع فـي وادي غيـر ذي زرع لقو  اً من المعروف أن قصي

بنَــا" :����تعــالى علــى لســان النبــي إبــراهيم ــي رتِــي مِــن أَسْــكَنتُ  إِني بَيْتِــكَ  عِنــدَ  زَرْعٍ  ذِي غَيْــرِ  بِــوَادٍ  ذُر 

، فكانـت التجـارة خيـر غير الزراعـةعمل وسيلة  البحث عن ذا الأمر حتم على أهلهاوه )١("الْمُحَرمِ 

اً أشـتغل معهـم بهـا، فحتمـالتجـارة،  وبمـا أن عمـل المكيـين وسيلة للحصول علـى الأمـوال والمنفعـة،

 ؟ لا سيما أنه ممـن يقـومحياته اليومية وكيف ينفق على عياله وممارسةوإلا كيف استطاع العيش 

وإسـقاء الحجـيج بواجبات أكثر مـن غيـره لأنـه زعـيم مكـة، والمتصـدي لإدارة البيـت الحـرام، وإطعـام 

إن  أموال لسد هذه النفقـات علمـاً أنـه قـام بهـا خيـر قيـام كمـا سنوضـحه فـي محلـه فهذا يترتب عليه

  .شاء االله تعالى

تعليـل كيفيـة وكان صاحب ثروة ومال كبيرين، وهذا الأمر اعجز اثنان من المـؤرخين فـي 

 ذلــك ظلمــاً وعــدواناً فــي فعــزوا لــه أنــه اســتحوذ علــى أمــوال غيــرهســد نفقــات رفــادة وســقاية الحجــيج، 

  :روايتين

عظمـاء الحبشـة أقبـل  انه كان رجل من ل مال اصابه قصي بن كلابكان أو ": الأولى أبن حبيب

وبهــذا  )٢(..."لــه وقتلــه وأخــذ ماإلــى مكــة فــي تجــارة فباعهــا، ثــم أنصــرف يريــد أهلــه فتبعــه قصــي 

                                              
  .٣٧ /يةآابراهيم، سورة  (١)
  .٣٢/المنمق (٢)
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٤٤

فــي الــرد علــى ذلــك اننــا درســنا ويكفينــا  اصــبح رجــلاً قــاتلاً معتــدياً علــى ارواح وممتلكــات الأخــرين

اً قامــت مــع ولــم نعــرف حربــ مــوال غيــره،لأصــفاته ولــم نجــد مــا يــدل علــى إنــه رجــل قــاتلاً أو مبتــزاً 

؟ الروايـة عظيمهـا هـذا هـا وأخـذ مالـه فلمـاذا لـم تطالـب الحبشـة بـدمئالحبشة بوصفه قتـل احـد عظما

  .غير مسندة

 ،فباعـــه، ه قصـــي مـــال رجـــل قـــدم مكـــة بـــأدم كثيـــركـــان أول مـــال اصـــاب": ذكرهـــا الـــبلاذريالثانيـــة و 

  .)١(وارث له، فوهبه له، ودفعه إليهوحضرته الوفاة ولا 

الـدنيا  إلـى ن لـم نجـد فـي التـاريخ شخصـاً قـد خـرجاً لكـيبدو أن المال هبة وهي جائزة شـرع  

، وأكثر ما هذه خرافة مقروءة من عنوانها، ثم لم نعرف اسم الشخص الواهب يرثه، رثوا غير من

ســخر حياتـه لخدمــة بنــي العبــاس وكــان  يزيـد شــكوكنا ان روايــات الــبلاذري غيـر موثوقــة لأنــه رجــل

نـديماً للمتوكـل ولـه مــدائح فـي المـأمون العباســي، وسـوس أخـر عمــره، وشـرب الـبلاذر وراح يحــدث 

  . )٢(دون أن يدري

لا تسـتند علـى سلسـلة و أنها مرسلتين  تبين والتحقق الروايتين للبحث ما أخضعنا هاتين اإذ

والنهــب وهــذا مــا  مــن قطــاع الطــرق وهمــه الســلب اً كــأن الروايــة الأولــى تبــين أن قصــي ،مــن الــرواة

وكان اوسـعها بـذلا وابينهـا ... ، فعرفت له قصي قريش قدره وفضله وعظمته يخالف ما وصف به

ــــول عفافــــاً  ــــو أتســــع مــــالي : وكــــان يق ــــادة ل ــــام بالســــقاية والرف ــــه دونكــــم أي قي ــــك لقمــــت ب ــــع ذل لجمي

  .)٣(بالموسم

                                              
  .١/٥٥، الاشراف انساب (١)
  .٢٥/عقيل بن ابي طالب بين الحقيقة والشبهةالمحمداوي، : ينظر .للتفصيلات (٢)
  ١/٥٨، الاشراف انسابالبلاذري،  (٣)
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٤٥

يتميـز مجتمـع مكـة  لكون ذلكو أن المال الذي حصل عليه قصي أنما كان بالتجارة  بمار و 

، وأفضـل الاحتمـالات أبناء عمومته وقبيلتـه مع ولا سيماوالاشتراك بها  بالمتاجرة ساعده في العمل

  .)١(في كل موسم تجعل له جعلاً  كانت العربشتراكه مع صهره حُليل في تلك التجارة و ا

فكان هذا المورد المتأتي من خلال ما يدخل من أشخاص سواء أكـانوا  تجـاراً أم حجيجـاً، 

، إذ ذكـر ابـن زوج ابنته فكان المفضـل عنـد حُليـل صـهره وربمـا جعـل لـه نسـبة مـن ذلـك اً أن قصيو 

إذاً أيـن  والمـال لـم يكـن قصـي عظـيم الشـرفأ )٢("عندما كثـر مالـه وعظـم شـرفهوقصي "هشام قوله

شرف آباءه؟ فمـا هـي مكـانتهم فـي مكـة؟ وهـذا التسـاؤل أجبنـا عليـه فـي مبحـث صـفاته وبينـا كيـف 

، فهو سـيد مـن نسـل سـادة، وقـد حصـل علـى المـال كان آباءه ذات مكانة كبيرة بين نفوس المكيين

   .سيد قومه فأين ذهبت اموال ابيه بعدو فاته بجهده، وورث ابيه، بوصفه

قصـي إنشـأها ومن ناحية اخرى اكـدت المصـادر ان مؤسسـات تنظـيم الحـرم المكـي، التـي 

  . )٣(إنما كانت على صلة مباشرة بالتجارة قدر اتصالها بالدين

ان مضاضاً بن عمرو الجرهمي، قال في احدى خطبه لحث المكيين على الأزرقي  ذكرو 

ولا تظلمـوا مـن دخلـه وجـاءه معظمـاً لحرمتـه او آخـر جـاء : "رباء في الحرم جلباً للتجـارة حماية الغ

  . )٤("عاً لسلعته او مرتقباً في جواركمباي

كانــت القوافــل تُرحــل  إذولــم تكــن دار النــدوة التــي أنشــأها قصــي بعيــدة عــن امــور التجــارة، 

البـاحثين، نـوع  أحـدوكانـت فـي تقـدير  ،)٥(منها للتجارة، وفي فنائها كانت تحط حمولتهـا اذا عـادت

                                              
   .١/٦٨أبن سعد ، الطبقات ، ) ١(

  .١/٧٧، النبوية السيرة (٢)
  .١٣٨-١٢٩/دار الندوة :ادلة رئاسته ثانيا حث الثانيلفصل الثالث، المبا: ينظر )(٣
  .١/٦٠اخبار مكة،  (٤)
؛ الطبــــري، تــــاريخ الرســــل والملــــوك، ١/٢٤٠؛ اليعقــــوبي، تــــاريخ اليعقــــوبي، ١/٧٠ابــــن ســــعد، الطبقــــات الكبــــرى،  (٥)

  ؛٢/٢١؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ٢/١٨
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٤٦

من المحفوظات، لحفظ المعاهـدات والمواثيـق التجاريـة والمحالفـات، وكـان مـن مهـام القـائمين علـى 

  . )١(دار الندوة، ان يعينوا التجار بالمشورة والدرس والنصح وتبادل الخبرة

  

  

  

  عقيدته: المبحث الخامس

ا إلــى التســاؤل هــل كــان آبــاء الرســول يــدعون هــاالتــي كــان علي قصــيالحــديث عــن عقيــدة 

بنـــا إلـــى نقـــاش طويـــل بعيـــداً عـــن صـــلب  يـــذهبواجـــداده مســـلمين؟ ولعـــل الكـــلام فـــي هـــذا الأمـــر 

على ايراد الشـواهد التـي تجيـب علـى هـذا التسـاؤل بإختصـار فعلـى نقتصره الموضوع، لذلك سوف 

نمـا لــه متعلقـات فــي هــذا الأمـر مـن الأمــور المهمـة لــيس فـي سـيرة قصــي فحسـب، وإ  أنالـرغم مـن 

كـان مسـلماً ربمـا يخالفنـا بعضـهم ويطلـب دلـيلاً مقنعـاً  اً الجذور التاريخية للإسلام فإذا قلنا أن قصي

على ذلك، ولهذا لا بد من وجـود دليـل قـوي ومقنـع وأفضـل الأدلـة علـى ذلـك هـو الـدليل القرآنـي إذ 

ـــهِ  عِنـــدَ  الـــدينَ  إِن ( جـــاء قولـــه تعـــالى  الله ديـــن واحـــد هـــو  أنالآيـــة الكريمـــة  بينـــت )٢() الإِسْـــلاَمُ  اللّ

الإسلام وهذا الدين هو الدستور الذي وضعه االله سبحانه وتعالى للأرض ومن عليها، فسبحانه لـم 

وأنزله الأرض فوضع له ذلك الدستور وهو الإسلام،  ����يترك الأمور سدى منذ أن خلق نبينا آدم

ــ النــاسُ  كَــانَ (ولهــذا جــاء فــي قولــه تعــالى  ــينَ  اللّــهُ  فَبَعَــثَ  وَاحِــدَةً  ةً أُمبِيــرِينَ  الن وقــد   )٣()وَمُنــذِرِينَ  مُبَش

تعــددت الآراء حــول المــراد مــن كلمــة النــاس، ولكــن أقــوى هــذه الآراء وأثبتهــا أن المــراد بالنــاس هــو 

                                              
  ١٠٢/ولالشريف، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرس (١)
  .١٩ /يةآآل عمران، سورة  (٢)
  .٢١٣ /يةآالبقرة، سورة  (٣)
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٤٧

كـــان علـــى امـــة واحـــدة أي ملـــة واحـــدة وهـــي الإســـلام وهـــذا مـــا اثبتتـــه دراســـة علميـــة  ����نبينـــا آدم

  .)١(أول المسلمين ثم أختلفت ذريته، وهذا هو حال الناس إلى اليوم ����ة، إذ أن آدمأكاديمي

ـــاً وقـــال آخـــرون  ـــل الـــرحمن فقـــال بعضـــهم يهودي ـــدة خلي وكـــذلك اختلفـــت النـــاس حـــول عقي

 مسْـلِماً  يفـاً حَنِ  كَـانَ  وَلَكِـن نَصْـرَانِيّاً  وَلاَ  يَهُودِيّاً  إِبْرَاهِيمُ  كَانَ  مَا: (قوله تعالىهذا ما جاء في و نصرانياً 

من اليهوديـة والنصـرانية  ����ابراهيم النبي وبهذا برء االله سبحانه ساحة )٢()الْمُشْرِكِينَ  مِنَ  كَانَ  وَمَا

  .)٣(والشرك وجعله مسلماً وهذا هو الدليل الثاني على وجود الإسلام

 أَن وَبَنـِي  وَاجْنُبْنـِي آمِنـاً  بَلـَدَ الْ  هَــذَا اجْعَـلْ  رَب  إِبْـرَاهِيمُ  قـَالَ  إِذْ : (في تفسير قوله تعالى وجاء

دعوتــه فــي ولــده، فلــم يعبــد احــد مــنهم صــنماً قــط، وجعــل مــن  لــه، فأســتجاب االله )٤()الأَصْــنَامَ  نعْبُــدَ 

  .)٥(ذرية إبراهيم من يقيم الصلاة

وكان أصحاب الكهف مسلمين مؤمنين لجأوا إلـى الكهـف بـإرادة ربانيـة فـراراً بـدينهم فمثلـوا 

  .)٦(الحق على الباطلانتصار 

وعليـه فأنـه لـم يعبـد الأصـنام وسـيرته خاليـة مـن الإشـارة إلـى  ����وقصي من ذريـة إبـراهيم

فـي ذريـة إبـراهيم وقصـي مـنهم  الأسلامعلى استمرارية  يلعبادة الأوثان، لأن تفسير هذه الآية  دل

                                              
الجذور التاريخية  المحمداوي، الإسلام قبل البعثة النبوية في القرآن الكريم، البحث الأول،: للتفصيلات ينظر (١)

  .. ٥٧/ ٢٠١٠جامعة البصرة، لسنة -مجلة كلية الآداب من سورة البقرة، ٢١٣/دراسة في الآية
  .٦٧ /يةآآل عمران، ورة س (٢)
، ١٩سورة آل عمران مصدراً عن الإسلام قبل البعثة النبوية، دراسة في الآيات المحمداوي، : للتفصيلات ينظر (٣)

  . ٢٠١١/١٥٧، لسنة ٤، العدد ١، آداب ذي قار، المجلد٣٩، ٨٥
  .٣٥ /، آيةابراهيمسورة  (٤)
  .١٣/٢٩٩جامع البيان، الطبري،  (٥)
ثالث قصة اصحاب المحمداوي، الإسلام قبل البعثة النبوية في القرآن الكريم، البحث ال: نظرللتفصيلات ي(٦) 

  .٢٠١٠لسنة  ٣٤العدد  في مجلة أبحاث البصرة الكهف أنموذجاً،
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٤٨

أي لا ����ي محمـدبطبيعة الحال مع الإشارة إلى أن المقصـود مـن تلـك الذريـة الممتـدة لصـلب النبـ

  . ����ينطبق ذلك على أبي لهب عم الرسول

ــاجِدِينَ  فِــي تَقَلبَــكَ *َ تَقُــومُ  حِــينَ  يَــرَاكَ  الــذِي(فــي تفســير قولــه تعــالى و  أي انــه كــان )١()الس ،

لــت علــى أن جميــع آبــاء مــن ســاجد إلــى ســاجد وبهــذا التقــدير الآيــة د ����ينقــل نــور النبــي محمــد

  .كانوا مسلمين ����الرسول محمد

فوجـــب ألا يكـــون أحـــد مـــن  )٢()نَجَـــسٌ  الْمُشْـــرِكُونَ  إِنمَـــا آمَنُـــواْ  الـــذِينَ  أَيهَـــا يَـــا(ولـــه تعـــالى وق

  . )٣(اجداده مشركاً 

لاَةِ  مُقِيمَ  اجْعَلْنِي رَب (وجاء في قوله تعالى  تـِي وَمِن الصي فـلا يـزال "ذكـر السـيوطي  )٤()ذُر

يعبـدون االله، وإنمـا وقـع التقييـد فـي هـذه الآثـار الثلاثـة ناس على الفطرة  ����إبراهيم النبي من ذرية

  .)٥("بقوله من بعد نوح لأنه من قبل نوح كان الناس كلهم على الهدى

* إِن اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلـَى الْعَـالَمِينَ (( وكذلك قوله تعالى

يةً بَعْضُهَا مِنْ  ٦())بَعْضٍ ذُر(.  

أي تقلبـك مـن أصـلاب طـاهرة تأكيـد القـرآن الكـريم علـى سـلامة آبائـه مـن النجاسـة  بيـد أن

  .)٧(من أب بعد أب إلى أن جعلتك نبيا و قد كان نور النبوة في آبائه ظاهرا

                                              
  .٢١٩-٢١٨ /آيةالشعراء، سورة  (١)
  .٢٨/ آيةسورة التوبة،  (٢)
  .٢٤/١٧٤، ١٣/٣٩، تفسير، ابن ابي حاتم (٣)
  .٤٠ /آية إبراهيم،سورة  (٤)
  .٤٨/ مسالك الحنفا في والدي المصطفى (٥)
  .٣٤-٣٣/ آية ل عمران،سورة آ (٦)
  .٢٣٣ /الماوردي، اعلام النبوة (٧)



  الفصل الأول                                                                    أحواله الشخصية 

  

  

٤٩

فلــم ينــل نســبه الطــاهر طهــر فيهــا آبائــه  ����رويــت أحاديــث كثيــرة عــن رســول االله وكــذلك

بــل كــانوا  ،ام لــيس فــيهم مــا يشــينهم أو يعيــبهمفكــان مــن ســلالة آبــاء كــر ، شــيء مــن ســفاح الجاهليــة

االله إن " :هلــــقو  ����رســــول االله عــــن وهــــذا مــــا روي ســــادات قــــومهم فــــي النســــب والشــــرف والمكانــــة

، واصـطفى قريشـا مـن كنانـة ، واصـطفى مـن قـريش بنـي هاشـم ، اصطفى كنانة من ولد إسماعيل

  .)١("واصطفاني من بنى هاشم

أمــا : "قولــه ���� روي مــا نصــه عــن النبــي ����المنســوب للإمــام العســكري التفســير وفــي

خياره من عباده فولد آدم ، وخياره من ولد آدم من اختارهم على علم منه بهم ، فان االله عز وجـل 

مضـر، ثـم لما اختار خلقـه ، اختـار ولـد آدم ، ثـم اختـار مـن ولـد آدم العـرب ثـم اختـار مـن العـرب 

، وأهــــل بيتــــي اختــــارني مــــن هاشــــمختــــار مــــن قــــريش هاشــــما ثــــم ، ثــــم ااختــــار مــــن مضــــر قريشــــا

  .)٢(..."كذلك

ميــزه عنهــا أي طهــره  اصــطفاه مــن قــريش فهــذا يعنــي إنــه وبمــا أن االله ســبحانه وتعــالى قــد

وأختاره من بين بطونها فجعل في صلبه النبـوة، وهـل يختـار االله سـبحانه وتعـالى مـن أخزتـه عبـادة 

؟ فكان قصي كذلك من بين مسلماً  ����رة النبي إبراهيم الخليلالأصنام أم يختار من سار على سي

خرجـت مـن  " بقوله ����النبي محمدهذا ما أشار اليه الأصلاب الطاهرة التي حملت نور النبوة، و 

ـــم يصـــبني مـــن ســـفاح الجاهليـــةولـــم أخـــرج مـــن ســـفاح ، مـــن لـــدن آدم نكـــاح لـــم أخـــرج إلا مـــن  ، ل

والإمـام  ����في مجمـل رواياتـه عـن النبـي �الصادق، وأشار الكليني بسنده إلى الإمام )٣("طهره

                                              
؛ ابــي يعلــى، المســند، ٥/٢٤٥؛ الترمــذي، الســنن، ٧/٥٨ الصــحيح، مســلم،؛ ١/٣٥البخــاري، التــاريخ الصــغير،  (١)

  .١/٢٧ة الصفوة، ؛ ابن الجوزي، صفو ١/٢١؛ ابن حبان، الثقات، ١٣/٤٦٩
  .٦٦٤)/ �(التفسير المنسوب للإمام العسكري  (٢)
  .١١/٤٢٩؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ٣/٢٩٤السيوطي، الدر المنثور،  ؛١/٦١ابن سعد، الطبقات،  (٣)
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٥٠

ـــان طـــاهرين مطهـــرين فـــي : "... ونقلهـــا فـــي الأصـــلاب الطـــاهرة إذ قـــال ����علـــي ـــم يـــزالا يجري فل

  .)١()"عليهم السلام(الأصلاب الطاهرة، حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد االله وأبي طالب 

طــــاهرين إلــــى أرحــــام لــــم أزل أنقــــل مــــن أصــــلاب ال" ����ويؤيــــد اســــلام قصــــي قــــول النبــــي

  .)٢("الطاهرات

  

  

  :في قولهالحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي وقد أجاد 

  تنقـــــــــــــــــــــــل أحمـــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــوراً عظيمـــــــــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــــيهم قرنـــــــــــــــــــــــــاً فقرن   تقل

  

  
  

  تـــــــــــــــــــــــلألأ فـــــــــــــــــــــــي جبـــــــــــــــــــــــاه الســـــــــــــــــــــــاجدينا

ـــــــــــــــــى أن جـــــــــــــــــاء خيـــــــــــــــــر المرســـــــــــــــــلينا   )٣(إل
  
  
  

  
  

  :وقوله أيضاً 

ـــــــــــــــــــــ   ه كرامـــــــــــــــــــــة لمحمـــــــــــــــــــــدحفـــــــــــــــــــــظ الإل
  هعــــــــــــار فلــــــــــــم يصــــــــــــبهم  تركــــــــــــوا الســــــــــــفاح

  

  
  

  آبــــــــــــــــــــاءه الأمجــــــــــــــــــــاد صــــــــــــــــــــوناً لاســــــــــــــــــــمه
  )٤(أبيـــــــــــــــــــــه وأمــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن آدم حتــــــــــــــــــــــى

  

مــن الأيــام المعظمــة فــي نظــر  لأنــه )٥(وإتخــذ قصــياً مــن يــوم الجمعــة وقتــاً لأجتمــاع المــلأ

للـــوعظ والتـــذكير، وإتخـــذت  )٦(، وكـــان يســـمى عنـــد عـــرب قبـــل البعثـــة النبويـــة يـــوم العروبـــةقـــريش

، ومـــا كـــان مـــن محمـــوداً  قبـــل البعثـــةمـــا كـــان عنـــد أهـــل ذلـــك مقـــراض، وكســـوة الكعبـــة، وأشـــباه والأ

                                              
  . ١/٤٤٢الأصول من الكافي،  (١)
  .٢٤/١٧٤، ١٣/٣٩، تفسير، ابن ابي حاتم (٢)
  .٦٨/ دي المصطفىالسيوطي، مسالك الحنفا في وال (٣)
  .٦٨/ السيوطي، مسالك الحنفا في والدي المصطفى (٤)
  .٦/١٦١عمدة القاري، العيني،  (٥)
  .٧٥/؛ ابن قتيبة، ادب الكاتب٣/١٠٩الصنعاني، المصنف، ؛ ٢/١٢٨الفراهيدي، العين،  )(٦
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دات اعبـهـي كثيـرة، وإنمـا كـان عنـدهم مـن المحاسن العوائد ومكـارم الأخـلاق التـي تقبلهـا العقـول، و 

  .)١(الصحيحة في الإسلام أمور نادرة مأخوذة عن ملة إبراهيم عليه السلام

وكانـت ، راً، واعظـم شـرفاً فكـان اعظـم ولـد ابيـه قـد )٢(كعب بن لؤي أول من سماها جمعةو 

، ، وافهمـــوااســـمعوا، وتعلمـــوا: ول، فيقـــالعـــرب تســـميه عروبـــة، فجمعهـــم فيـــه، وكـــان يخطـــب علـــيهم

ل اوتـــاد، والنجـــوم ، والجبـــاواعلمـــوا ان الليـــل ســـاج، والنهـــار ضـــاح، والارض مهـــاد، والســـماء عمـــاد

اركم، وثمــروا امــوالكم، اعــلام، والاولــون كــالآخرين، والابنــاء ذكــر، فصــلوا ارحــامكم، واحفظــوا اصــه

، وحــرمكم زينــوه ، والظــف غيــر مــا تقولــونار امــامكم، او ميــت نشــر الــدفهــل رأيــتم مــن هالــك رجــع

  :، ثم يقول، وسيخرج منه نبي كريم، وتمسكوا به، فسيأتي نبأ عظيموعظموه

  نهـــــــــــــار وليـــــــــــــل كـــــــــــــل يـــــــــــــؤوب بحـــــــــــــادث

ــــــــــــــــا   يؤوبــــــــــــــــان بالاحــــــــــــــــداث حــــــــــــــــين يؤوب

  صــــــــــــــــــروف وأنبــــــــــــــــــاء تغلــــــــــــــــــب أهلهــــــــــــــــــا

ـــــــــــــأت ـــــــــــــة ي ـــــــــــــى غفل   ي النبـــــــــــــي محمـــــــــــــدعل

  وذا بصـــــــــــــر واالله لـــــــــــــو كنـــــــــــــت ذا ســـــــــــــمع

  فرحــــــــــــــــــــاً  وارقلــــــــــــــــــــت أرقــــــــــــــــــــام الجمــــــــــــــــــــل

  وتهـدعـــــــــــــ فحـــــــــــــواءيـــــــــــــا ليتنـــــــــــــي شـــــــــــــاهد 
  

  ســـــــــــــــــــــــواء علينـــــــــــــــــــــــا ليلهـــــــــــــــــــــــا ونهارهـــــــــــــــــــــــا   

ـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــتورها  ـــــــــــــــــالنعم الضـــــــــــــــــافي علين   وب

  لهـــــــــــــــــا عقـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــتحل مريرهـــــــــــــــــا 

  خبيرهـــــــــــــــــــا  صـــــــــــــــــــدوقاً  فيخبـــــــــــــــــــر أخبـــــــــــــــــــاراً 

ويد ورجل تنصبت له تنصب العجل بدعوته 

  بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخته جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلاً 

  العشــــــــــــيرة تبغــــــــــــى الحــــــــــــق خــــــــــــذلانا حــــــــــــين
  

كــان ســمة مــن ســمات  الإســلام، وبــذلك فــإن )٣("ا مــات كعــب أرخــت قــريش مــن موتــهلمــو 

بالوصـية مـن أب  ����إبراهيمولعلهم كانوا مسلمين على الفطرة على ملة جدهم النبي  قصياجداد 

 صـلبهممسـلمين لمـا دعـوا الـى اتبـاع نبـي مـن  قصـيومنهم  ����، ولو لم يكن اجداد النبيبالى أ

                                              
  .٢/٥٢٤ي، الموافقات، الشاط (١)

ه لـؤي ينتهـي عـدد قـريش وشـرفها امـا اولاد كعـب فثلاثـة مـرة والـى والـد) �(احد اجداد رسول االله : كعب بن لؤي (٢) 
  .١/٢٣٦اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، : ينظر. ه عمود النسب الكريم و هصيص وعدي وفي
  .٢/٢٥٣، ١/٢٦؛ السهيلي، الروض الأنف، ١٤/٥الماوردي، الحاوي،  ؛١/٢٣٦ ،تاريخ اليعقوبياليعقوبي، (٣) 
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الوحيـد مـن بـين اجـداد الرسـول الـذين عرفـوا بإسـلامهم الله سـبحانه وتعـالى  قصـيلم يكـن  وهذا يدل

  .فقد كان جده كعب بن لؤي يَقرُ بذلك

وأوصـى مالـك ابنـه فهـراً، وأوصـى فهـر الـى لـؤي، "نصـاً جـاء فيـه  العاملي وذكر ابن حاتم

ى مـــرة، وأوصــى مـــرة الـــى وأوصــى لـــؤي الــى غالـــب، وأصــى غالـــب الــى كعـــب، وأوصــى كعـــب الــ

  .)١("كلاب، وأوصى كلاب الى قصي

بـن قصــي عبـد منـاف ووجـد كتـاب فـي حجــر انـا :" فيـه  نصـاً جــاء ايضـاً  ابـن عقبـةوروى 

وفـي هـذا الـنص دلالـة واضـحة لا تقبـل الشـك  )٢("قريشاً بتقوى االله جل وعلا وصلة الـرحم  أوصي

كان مسلماً ورفـض عبـادة  ،عبد منافد ولده عن أودعهاامتلك تلك الوصية عن آباءه ثم  اً قصي أن

، فهــذا الامــر لا الأوثــانكيــف يوصــي قــريش بتقــوى االله جــل وعــلا وهــو علــى عبــادة  وإلا، الاصــنام

بهذه الوصية ، فهل يعقل ان يوصي قريشاً  عبد منافومن الطبيعي ان يلزم ولده ! يقبله المنطق 

  . )٣(بل القسمة على اثنينبتقوى االله ولا يوصي ولده بذلك ، فهذا امر لا يق

يتوارثونهـا الواحــد تلـو الاخـر ، فمـن كــلام  ����ويبـدو ان هنـاك وصـية كــان اجـداد الرسـول

فمـنكم عبـد منـاف، الـذي : " الاسئلة منهـا دغفل النسابة مع ابي بكر يظهر ذلك ، اذ سأله بعض 

وايــة ابــن حــاتم ، وفــي ر عــن طبيعــة تلــك الوصــايا ولــم تفصــح الروايــة )٤("...انتهــت اليــه الوصــايا

البيــت وســقاية الحــاج وكــان عبــد منــاف وصــى الــى هاشــم ، ودفــع اليــه مفتــاح :" العــاملي قــال فيهــا 

ان هاشم خالف الهتنا ، وصاروا : ، فقبلوه في حياته ، فلما توفي عبد مناف قالوا وقوس اسماعيل

نـا ؟ ومـاهي الالهـة والسؤال المطـروح هنـا ، لمـاذا قـال اهـل مكـة ان هاشـم خـالف آلهت )٥("يعادونه 

                                              
  . ٧٥/الدر النظيم (١)

   .١/٥٩، الأشراف البلاذري، انساب :ينظر. ١٦٥ /ي النبويةالمغاز  )٢(
  . ٣٥/ الصفراني، هاشم بن عبد مناف دراسة في سيرته الشخصية(٣) 
  . ٢/٢٨٨ ،منال الطالب ،ابن الاثير(٤) 
  . ٤٣/ الدر النظيم(٥) 
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ــــالمعروف ان قــــريشالتــــي كــــانوا  ــــة هاشــــم الآ يعبــــدونها ؟ ف ــــت تعبــــد الاصــــنام وإن مخالف لهــــة جعل

كــان لــه  ����، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة اخــرى إن قــوس النبــي اســماعيلالمشــركين مــنهم يعادونــه

ان ، ويبـدو انـه رمـز دينـي كـان يتوارثـه ابنـاءه مـن بعـده الـى قصي لولده عبد منـاف علاقة بوصية

وصــل الـــى عبـــد منـــاف فســلمه الـــى هاشـــم ، واذا اســـتثنينا مفــاتيح البيـــت وســـقاية الحـــاج باعتبارهـــا 

لــه اهميــة دينيــة ، وهــذه الاهميــة تقتضــي بطبيعــة  ����وظــائف اداريــة ، فــإن قــوس النبــي اســماعيل

وهـي الاسـلام  ����إبـراهيمالـذي كـان علـى ديانـة ابيـه النبـي  ����الحال معرفة ديـن النبـي اسـماعيل

 مِــنَ  كَـانَ  وَمَــا مسْـلِماً  حَنِيفـاً  كَــانَ  وَلَكِـن نَصْــرَانِيّاً  وَلاَ  يَهُودِيّـاً  إِبْـرَاهِيمُ  كَــانَ  مَـا( :تعــالىسـبحانه و لقولـه 

كــــان مســــلماً بدلالــــة الآيــــة  ����إبــــراهيمفــــالنبي  إثبــــات إلــــىلا يحتــــاج  الأمــــروهــــذا ، )١()الْمُشْـــرِكِينَ 

الـذي هـو  ����ي الالتـزام بـدين النبـي اسـماعيلعبد منـاف هـ لإبنه قصي ذاً كانت وصيةإ، الكريمة

، وعليه فإن هاشماً عنـدما خـالف آلهـة قـريش فقـد خالفهـا لانـه  الإسلاموهو  ����دين النبي ابراهيم

وهذه الملة كانت معروفة عند اهل مكة قبل البعثة النبوية  ،����كان على ملة النبي ابراهيم الخليل

  .)٢(الشريفة

فمـــا الغايـــة مـــن ) عليهمـــا الســـلام( إبـــراهيماعيل وابيـــه لـــم يكـــن علـــى ديـــن اســـم فـــإذاوعليـــه 

لمـا حضـرت عبـد منـاف الوفـاة وذكـر ! اعطاء عبد مناف قوس اسماعيل لهاشـم ومـا الفائـدة منـه ؟

لا فــي الارحــام الزكيــة مــن اكــرم إ ����اخــذ عليــه العهــد والميثــاق علــى ان لا يــودع نــور رســول االله

وكـان كـل يـوم يمضـي الـى الكعبـة ويطـوف ... نفسـه الناس فقبل هاشـم هـذا العهـد والميثـاق والزمـه

ولهذا فإن عبد مناف كان يعلم بوجود نبي مـن صـلبه ولـذلك اخـذ العهـد  بها سبعاً ويتعلق بأستارها

علـى هاشـم ان يــودع نـور هـذا النبــي فـي الارحــام الطـاهرة ، هـذا مــن جانـب ومـن جانــب اخـر فــان 

   .)٣(ه للخالق جل وعلاطواف هاشم بالكعبة وتعلقه باستارها دليل توحيد

                                              
  .٦٧ /يةآآل عمران، سورة  (١)
  . ٣٥/ الصفراني، هاشم بن عبد مناف دراسة في سيرته الشخصية(٢) 
  . ٣٦/ الصفراني، هاشم بن عبد مناف دراسة في سيرته الشخصية(٣) 
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٥٤

 ����سألت رسول االله" :قولهعن ابن عباس وروى ابن عساكر ما يشبه هذا المعنى بسنده 

ثـم قـال كنـت فـي صـلبه قال فتبسم حتـى بـدت ثنايـاه  قلت فداك أبي وأمي أين كنت وآدم في الجنة

سـفاح وركب بي السفينة في صلب أبي نوح وقذف بي في صلب إبـراهيم لـم يلتـق أبـواي قـط علـى 

لــم يــزل االله تعــالى ينقلنــي مــن الأصــلاب الحســنة إلــى الأرحــام الطــاهرة صــفتي مهــدي لا يتشــعب 

شعبان إلا كنت في خيرهما قـد أخـذ االله تبـارك وتعـالى بـالنبوة ميثـاقي وبالإسـلام عهـدي وبشـر فـي 

 ام لـوجهي وعلمنـي كتابـهالتوراة والإنجيل ذكـري وبـين كـل نبـي صـفتي تشـرق الأرض بنـوري والغمـ

بـــي ســـحابه وشـــق لـــي اســـما مـــن أســـمائه فـــذو العـــرش محمـــود وأنـــا محمـــد ووعـــدني يحبـــوني  وروى

ـــر قـــرن لأمتـــي وهـــم  ـــم أخرجنـــي مـــن خي بـــالحوض والكـــوثر وأن يجعلنـــي أول شـــافع وأول مشـــفع ث

  .)١("الحمادون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

اهرة التــي حملــت ب الطــولهــذا جــدير بنــا أن نقــول بكــل ثقــة أن صــلب قصــي مــن الأصــلا

  .يمان وليس العكس من ذلك، لأن الطهارة صفة من صفات الإنور النبوة

من آدم إلـى أبيـه عبـد االله  ����طهارة كل أصول النبيأن الأحاديث الصحيحة دلت على 

مـن  لـم تخـل الأرضكمـا فهو خير أهـل عصـره وأفضـلهم ولا أحـد فـي زمانـه خيـر منـه ولا أفضـل، 

علــى ن فيهــا مســلمي إلــى أن تقــوم الســاعة ����إلــى بعثــة النبــي م ونــوحنبيــا االله آد ذ عهــدمنــ حجــة

ومــن عليهــا وإذا  م تحفــظ الأرض ولــولاهم لهلكــتالفطــرة يعبــدون االله ويوحدونــه ويصــلون لــه، وبهــ

لم يكن فيهم مشرك لأنه قد ثبت فـي  ����أن آباء النبين هذين الأمرين نتج منهما قطعاً قارنت بي

ان الناس الـذين هـم علـى الفطـرة هـم آبـائهم فهـو المـدعى وإن كـان ، فأن كزمانهكل منهم أنه خير 

غيـــرهم وهـــم علـــى الشـــرك لـــزم أحـــد الأمـــرين إمـــا أن يكـــون المشـــرك خيـــراً مـــن المســـلم وهـــو باطـــل 

                                              
؛ ١/١٩٦، الســـيرة النبويـــة، ٢/٣١٨؛ ابـــن كثيـــر، البدايـــة والنهايـــة، ٣/٤٠٨دمشـــق،  مدينـــة ابـــن عســـاكر، تـــاريخ (١)

  .؛١٢/٤٢٨المتقي الهندي، كنز العمال، 
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٥٥

بالإجماع، وإما أن يكون غيرهم خيراً منهم وهو باطل لمخالفته الأحاديث الصحيحة، فوجب قطعـاً 

  .)١(أهل الأرض في كل عصرألا يكون فيهم مشرك ليكونوا خير 

 ذَلِــكَ (مــن تقــوى القلــوب لقولــه تعــالى  لأنهــا فظ عليهــا،الحــج وحــاوقــد أقــام قصــي مشــاعر 

  ار ـأحدث وقود الن اً قصي أن ابن سعدذكر و  )٢()الْقُلُوبِ  تَقْوَى مِن فَإِنهَا اللهِ  شَعَائِرَ  يُعَظمْ  وَمَن

  

لليلـة يعنـي من عرفة فلـم تـزل توقـد تلـك النـار تلـك ا حين وقف بها حتى يراها من دفع )٣(بالمزدلفة

����عهد رسول االله لك النار توقد حتىت إذ استمرتقبل البعثة  ليلة جمع
 )٤(.  

حكـم بعـد  وافـق اسـتحداثه أول حكـم قبـل البعثـةر إيمان قصـي كمـا بينـت الروايـة ومن بواد

رفات ولا تبرح مزدلفة فبنى قصي قف بعتأول ذلك أن قريشا لم تكن و فجعله االله سنة  البعثة النبوية

المشعر بمزدلفة فكان يوقد عليه ليهتدي به من يقف بعرفـات إذا انصـرفوا إلـى مزدلفـة مـن عرفـات 

فضــلاً عــن ذلــك عنــد مــا جمــع  )٥(فيــه وأمــر بــالوقوف عنــده والــدعاء اً فجعلــه االله فــي الإســلام مشــعر 

                                              
  .٤١/ السيوطي، مسالك الحنفا: ينظر (١)
  .٣٢/ آيةالحج، سورة  (٢)

  :المزدلفة ) ٣(
القربى والدرجة والمنزلة والمزدلفة موضع بمكة وسميت بذلك لاقتراب الناس إلى منى بعد  ،الزّلف والزلفة والزلفى:   أ 

  ..٩/١٣٨أبن منظور ، لسان العرب،  :ينظر .الافاضة من عرفات
والازدلاف الاقتراب بأنها مقربة مـن  المزدلفة اختلف فيها ولما سميت بذلك منقولة من الأزدلاف وهو الأجتماع: ب  

االله ، أو ازدلاف الناس فـي منـى بعـد الافاضـة وقيـل بـازدلاف أدم وحـواء بهـا أي اجتماعهمـا ، وقيـل لنـزول النـاس 
بهـــا فـــي زلـــف الليـــل ، وقيـــل أن أدم لمـــا هـــبط إلـــى الأرض لـــم يزدلـــف إلـــى حـــواء وازدلـــف إليـــه حتـــى تعرفـــا بعرفـــة 

-٥/١٢٠، البلـدان ، معجـمالحمـوي ؛ ياقوت٥١/الجبال والأمكنة والمياه، الزمخشري :ينظر .واجتماعهما في مكة 
١٢١.  

؛ ٢/٢٣؛ الطبــــري، تــــاريخ الرســــل والملــــوك، ٢/١٨٤الأزرقــــي، اخبــــار مكــــة، : ينظــــر. ١/٧٢ ،الكبــــرى الطبقـــات (٤)
  ١/٢٩١كشكول، ، ال؛ البهائي١/٢٢٥؛ السيوطي، الدر المنثور، ١/١٠٢النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، 

  .٢٣٥/ ابن حبيب، المحبر (٥)
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 لا يســـتحل العـــرب قتـــالكم ولا أن تصـــبحوا فـــي الحـــرم حـــول البيـــت فـــو االله"قصـــي قريشـــاً قـــال لهـــم 

ســيدنا ولــو تركنــاك مــا تركتــك  أنــتمــن وتســكنونه فتســودوا العــرب أبــداً فقــالوا يســتطيعون إخــراجكم 

  .)١("عناية االله والعرب فقال واالله لا أخرج منه فثبت

لا وإذا اســتثنيت كــل الأدلــة التــي ذكــرت فــي إثبــات حقيقــة كــون قصــي مــن أهــل الإســلام، 

وأهل الحرم  يا معشر قريش إنكم جيران االله وأهل بيته: "قالبته في موسم الحج خط يمكن إستثناء

أيام الحج  وشراباً  االله وزوار بيته وهم أحق الضيف بالكرامة فاجعلوا لهم طعاماً  وان الحاج ضيوف

يترافـدون ذلـك فيدفعونـه  حتى يصدروا عنكم ففعلوا فكانوا يخرجون ذلك كل عام مـن أمـوالهم خرجـاً 

فيصنع الطعام للناس أيام منى وبمكة ويصنع حياضـا للمـاء مـن أدم فيسـقي فيهـا بمكـة ومنـى إليه 

وعرفة فجرى ذلك مـن أمـره فـي الجاهليـة علـى قومـه حتـى قـام الإسـلام ثـم جـروا فـي الإسـلام علـى 

  .)٢( ..."ذلك

 والمتمعن في هذه الخطبة يجد فيها دلائل عقيدته وأول إشارة على ذلك ذكـره لفـظ الجلالـة

االله سبحانه وتعالى، فهو لم يجعل مع االله نداً من الأصنام التي كانت مشهورة انذاك في مكة، في 

حــين كــان مشــركي مكــة يــذكرون أســم آلهــتهم مــن الــلات والعــزى وهبــل وغيرهــا ويجعلونهــا أنــداداً 

 وشـــركاء مـــع االله ســـبحانه وتعـــالى، وكـــانوا متمســـكين بقدســـية هـــذه الأصـــنام لدرجـــة أنهـــم كـــانوا لا

  .)٣(يسمحون الحيض من نساءهم بالدنو من تلك الأصنام

حث قريش وخطبته فيهم لرعاية وخدمة الحجيج وكذلك  ههذا من جهة ومن جهة أخرى إن

أراد أخبار أهل مكـة أنهـم أحـق النـاس بعبـادة االله  اً أي أن قصي وأهل بيته تسمية قريش جيران االله،
                                              

  .٢٣٩-١/٢٣٨، اليعقوبي تاريخاليعقوبي،  :وينظر. ١٧٣-٥/١٧٢اخبار مكة،  الفاكهي، )(١
؛ ١/١٥٥الأزرقـي، اخبـار مكـة،  ؛١/٧٣، الكبرى أبن سعد، الطبقات :وينظر. ١/٨٤ ، السيرة النبوية،أبن هشام )٢(

الكلاعــي، الاكتفــاء بمــا تضــمنه مــن  ؛٢/١٩، تــاريخ الرســل والملــوك، ؛ الطبــري١/٥٢،الأشــراف الــبلاذري، انســاب
؛ ابـــن ظهيـــرة، الجـــامع ٢/١٧٣؛ الابشـــيهي، المســـتطرف فـــي كـــل فـــن مســـتطرف، ١/٥١، )ص(مغـــازي رســـول االله

  .٧٤/اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف
  .٣٢/ ابن الكلبي، الأصنام (٣)
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وذلــك لمبــدأ حــق  )١(ذي أجرتــه مــن أن يظلمــه ظــالمسـبحانه وتعــالى والأعتكــاف فــي بيتــه والجــار الــ

  .)٢(الجار على الجار

قصـــي  االله ، فيـــه الـــدليل القـــاطع علـــى عقيـــدة ضـــيوفتســـمية الحجـــيج بفضـــلاً عـــن ذلـــك 

ومــا الــداعي اليهــا ؟ ! ، والا مــا الغايــة التــي يريــدها مــن هــذه الخطبــة ؟الموحــدة الله ســبحانه وتعــالى

واطعـــامهم وتـــوفير اســـباب الراحـــة لهـــم ســـوى مرضـــاة االله  وحثـــه ابنـــاء قومـــه علـــى ســـقاية الحجـــيج

   .سبحانه وتعالى من دون غيرها من الاسباب الأخر 

أهل  (أنهمو  )٣(أي سكانهوما معنى أهل البيت؟ ) أهل بيته(وذكر قصي قومه قائلاً أنهم  

مكــة  بــذلك أن يوحــدهم بشــكل اكثــر ويشــعرهم بالمســؤولية بشــكل كبيــر وأنهــم اهــل حــرم أراد) الحــرم

ن ذات شــخوص مقدســة، او علــى أقــل القليــل تخــالطهم وأصــبح بعــض القريشــيي )٤(ومــا أحــاط بهــا

، من البديهي ان شـيخهم ورئيسـهم يتمتـع "أهل الحرم"قداسة ملموسة، ولا سيما عندما اطلق عليهم 

بقدر أوفر من القداسة، ولذلك لـيس اعتباطيـاً مـا ذكرتـه المصـادر عـن قصـي كـان امـره فـي قـريش 

  .)٥(حياته ومن بعد موته كالدين المتبع، فلا يعمل بغيرهفي 

أنهم أحق الناس بأكرام الضيف وأن كان على غير عقيدتهم فكيـف بـه ثم وعظهم وذكرهم 

إذا كان على عقيدتهم وملتهم وكان حاجاً لبيت االله فهذا مما يدعوهم الـى القيـام بواجبـات الضـيافة 

ة عنـدما فضـلاً عـن ذلـك مـا ذكرتـه امـه فاطمـمـن عمـل، حتى تشيع في اسماع العرب ما قاموا به 

إن صــحت الروايــة فقالــت لــه انــت ابــن أنــه لــيس مــنهم فرجــع إلــى امــه عيــر قصــي احــد افــراد عــذرة 
                                              

  .٢/٦١٨وهري، الصحاح، ؛ الج٦/١٧٦الفراهيدي، العين،  (١)
  ؛٣٧٣، ١/٣٦٩ابن حجر، فتح الباري،  (٢)
  .٤/٨٩العين، الفراهيدي،  (٣)
  .٣/٢٢١الفراهيدي، العين،  (٤)
ــــة،  (٥) ــــن هشــــام، الســــيرة النبوي ــــرى، ١/٨٢اب ــــات الكب ــــن ســــعد، الطبق ــــار مكــــة، ١/٧٠؛ اب ــــي، اخب ؛ ٢/٢٤٧؛ الأزرق

؛ ابـــن الأثيـــر، الكامـــل فـــي التـــاريخ، ٢/١٨الرســـل والملــوك، ؛ الطبـــري، تـــاريخ ١/٢٤٠اليعقــوبي، تـــاريخ اليعقـــوبي، 
  .١٦/٢٣؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، ٤٤/؛ ابن حاتم العاملي، الدر النظيم٢/٢١



  الفصل الأول                                                                    أحواله الشخصية 

  

  

٥٨

يمـــان ، وهـــذا يـــدل علــى أن قومـــه علـــى الهـــدى والإ)١(حرمـــه ، وفــيوقومـــك آل االلهكــلاب بـــن مـــرة، 

  .بوحدانية االله تعالى

اشــرف بقعــة فــي  مكــة امــرهم ان يبنــوا بيــوتهم فــي الحــرم،ادخــال قــريش عنــدما اراد قصــي و 

ه بجملة وردت على لسـانه كشـفت مـدى ايمانـه بـاالله تعـالى وعل )٢(وحول البيت البلد الحرام الأبطح

فـو االله لا تسـتحل العــرب، قتـالكم، ولا يســتطيعون إخـراجكم فتســودوا " بقولــه عنـدما قسـم بــرب العـزة 

فقد قسم قصي باالله سبحانه وتعالى وهذا يدل على ايمانه، ولو كان  ،)٣("العرب أبداً، فأجابوه لذلك

  . مشركاً لقسم باللات والعزى

 هذكــر  مــا علــىبــن كــلاب هــو الــذي قــام بــأخراج اســاف ونائلــة مــن الكعبــة  اً ذكــر أن قصــي

فكانــا كــذلك حتــى كــان قصــي بــن  فــأمر عمــرو بــن لحــي الخزاعــي بعبادتهمــا،"...  بقولــه الأزرقــي

فجعـل أحـدهما بلصـق الكعبـة ، إليه الحجابة وأمر مكة فحولهما مـن الصـفا والمـروةكلاب فصارت 

، وكــان ينحــر عنــدهما، فــي موضــع زمــزم اً جعلهمــا جميعــ: ويقــال، ي موضــع زمــزموجعــل الآخــر فــ

  .)٤("...وكان أهل الجاهلية يمرون بإساف ونائلة ويتمسحون بهما

مـن داخـل البيـت ليطهـره مـن رجـس  مالأصـنا بـإخراجقـام  اً وهذه الرواية تدل على أن قصـي

يحطمهـا الاوثان ولم يعبدهما إذ جعل احدهما بجوار البيت والثاني علـى زمـزم أي خـارج مكـة ولـم 

حفاظـاً علـى مشـاعر قـريش والقبائـل الأخـرى وقــد يكـون تحطيمهـا يدخلـه فـي مشـاكل داخليـة معهــم 

  .لذلك اكتفى بنقلها خارج الحرم

                                              
  .١/٢٣٧اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  )(١
بــــار مكــــة، الفــــاكهي، اخ ؛٧١-١/٧٠ات الكبــــرى، الطبقــــابــــن ســــعد،  ؛٨٢-١/٨١الســــيرة النبويــــة، ابــــن هشــــام،  )(٢

  .٢/١٨؛؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ١٧٣-٥/١٧٢
  .٥/١٧٢اخبار مكة، الفاكهي،  )(٣

تاريخ ؛ ابن الضياء، ١/٥٩القاضي عياض، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، : ينظر. ١/٩٠أخبار مكة،  (٤)
  .١/١٧٠معجم البلدان، ؛ ياقوت الحموي، ٧٢/والمدينة مكة المشرفة والمسجد الحرام
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حـــاز شـــرف بنـــاء الكعبـــة  ه، وانـــ)١(عـــد كـــلاب بـــن مـــرةالبيـــت ب بنـــاء قصـــي أول مـــن جـــددو 

قصـي  كـانو وعبـاده االله الواحـد الأحـد  اللهبـا دل علـى شـيء فهـو يـدل علـى إيمانـهوهـذا إن المشرفة 

  :بن كلاب ينهى عن عبادة الأصنام وهو القائل

  أربــــــــــــــــــــــــــــــاً واحــــــــــــــــــــــــــــــداً أم ألـــــــــــــــــــــــــــــــف رب

  تركـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــلات والعـــــــــــــــــزى جميعـــــــــــــــــاً 

  فـــــــــــــــــــلا العـــــــــــــــــــزى أديـــــــــــــــــــن ولا ابنتيهـــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــن إذ   ا تقســـــــــــــــــــــــــــــــمت الأمـــــــــــــــــــــــــــــــورأدي

  كـــــــــــــــــــــذلك يفعـــــــــــــــــــــل الرجـــــــــــــــــــــل البصـــــــــــــــــــــير

ــــــــــــــــــــــــيولا صــــــــــــــــــــــــنمي    )٢(أزور غــــــــــــــــــــــــنم بن

  

أن الفرع من ولد آدم الأولين ابنا كلاب بن مرة قصي وزهرة "قوله ) �(عن النبي محمد و 

   .)٣("لفاطمة بنت سعد بن سيل الأزدي، وهو أول من عبد البيت بعد كلاب بن مرة

 )٥(وســيب )٤(بــن كــلاب كــان أول مــن بحــر اً أن قصــي" ومــن الــتهم التــي الصــقت بــه قــولهم

  ومن كان على دينها من العرب وكانوا يجعلون  ثم اتبعته على ذلك قريش )٧(وحمى )٦(ووصل

                                              
؛ ٢/٢٨٩؛ الطبرانــــي، مســــند الشــــاميين، ٣٤/؛ ابــــن ابــــي عاصــــم، الأوائــــل١/٢٤٠اليعقــــوبي، تــــاريخ اليعقــــوبي،  (١)

  ؛٢٢/٣٤٣؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ١/٢٨؛ السمعاني، الأنساب، ٣٣٠/ الماوردي، الاحكام السلطانية
  .٢/١١٤، تفسير، ابن ابي حاتم؛ ٢/٢٤٨الشهرستاني، الملل والنحل،  (٢)
  .٢٨٩- ٢/٢٨٨مسند الشاميين، الطبراني،  (٣)
إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر سـيبت  ،وتكون هذه علامة تعرفها العرب، أذنها تشقالناقة : البحيرة  )(٤

ابـن هشــام، : ينظــر ، أو يتصــدق بـه، وتهمــل لآلهـتهمفلـم يركـب ظهرهــا ولـم يجــز وبرهـا ولــم يشـرب لبنهــا إلا ضـيف
  .٥٨-١/٥٧ السيرة النبوية،

عل كـالبحيرة فـي أن يسيب ناقة وتج إن برىء من مرضه إذا أو أن ينذر الرجل إذا حدث أمر ما يحبه: السائبة  )(٥
  .١/٥٨ابن هشام، السيرة النبوية،  :ينظر .عدم الانتفاع بها

وصـلت أخاهـا : ما قالوا كانت العرب إذا ولدت الناقة أنثى لهم ، وإذا ولدت ذكراً لآلهتهم ، وإذا ولدته:والوصيلة  )(٦
  .١/٥٨ابن هشام، السيرة النبوية،  :ينظر . فيسيب اخوها معها فلا ينتفع به

ولا  ،الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمي ظهره فلم يركب ولم يجز وبـرهالفحل : والحام  )(٧
ابـن هشـام، السـيرة النبويـة،  :ينظـر .ر ذلـك يمنع مـن مرعـى ولا مـاء وخلـي فـي إبلـه يضـرب فيهـا لا ينتفـع منـه بغيـ

١/٥٨.  
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أن الغريــب فــي  ،)١("بــه حكمـا فأكــذب االله فـي ذلــك قـولهم ذلـك نــذرا ويزعمـون أن االله حكــم

سـيب ووصـل  اً بن الكلبي إن قصيالأمر الرواية فريدة من نوعها ولم تؤيدها المصادر إذ لم يذكر ا

أول مـــن بحـــر البحيـــرة، ووصـــل الوصـــيلة، وســـيب الخزاعـــي عمـــرو بـــن لحـــي "وحمـــى إنمـــا ذكـــر 

  .)٢("السائبة، وحمى الحامى، وغير دين إبراهيم، ودعا العرب إلى عبادة الأوثان

قيـل إنـه وفي موضع آخر  )٣(وقيل إنه اشترى مفاتيح الكعبة بزق من خمر ولم يثبت ذلك

  .)٤(صنماً عبر عنه اله قصي باسمعبد مناف  ابنه إنه سمى

ام فــلا يوجــد فيهــا مــا يثبــت أن أن ســيرة قصــي خاليــة مــن عبــادة الأصــن: وخلاصــة القــول

  .نطق يوماً بعبادة الأوثان اً قصي

  

                                              
  .٢/٣٨٦ ، الأحكام،الرسي (١)
  .٩-٨/ الأصنام (٢)
  .١٢٢-١١٦/رئاسته على قريش الأول مبحثالالفصل الثالث : ينظر. للتفصيلات )(٣
  ١٧٧- ١٦٥/اولاً عبد مناف أولاده الثاني مبحثالالفصل الثاني : ينظر. للتفصيلات )(٤
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الذريــة لغــة مــأخوذة مــن ذرى االله الخلــق يــذرؤهم ذرءاً أي خلقهــم، وهــي أســم يجمــع : مفهــوم الذريــة

نســل الإنســان مــن ذكــر وأنثــى، وأصــلها مــن الــذر أي التفــرق، وأخرجــت الذريــة مــن صــلب ســيدنا 

قيل أن العترة هي الذرية أي الولد وولد الولد وهـذا  )١(على صورة الذر فملأ منهم الأرض ����آدم

 ����اقتصار الذرية على الذكور وأولادهم دون الإناث، وعلـى ذلـك اعتـراض لأن عتـرة النبـي يعني

يشــــمل وعليــــه فـــأن مصــــطلح الذريــــة يشــــمل الــــذكور والإنــــاث و ) عليهــــا الســــلام(مـــن ابنتــــه فاطمــــة 

مر يحتم علينا دراسـة زوجـات قصـي ومـن ثـم وهذا الأ )٢(إنجاب الذريةالزوجات أيضاً لأنها أصل 

  .بنيه وبناته

  .تهزوج: المبحث الأول

بعضــها  والأفــراد الــزواج نعمــة مــن نعــم االله علــى جميــع مخلوقاتــه يــؤدي إلــى تــرابط القبائــل

ولـم يكـن  وأن تكن من ذوات الحسب والنسب بعضاً، إذ كان العربي يهتم باختيار الزوجة المناسبة

شـــاء مـــن النســـاء  عـــدد الزوجـــات محـــدداً قبـــل البعثـــة النبويـــة، بـــل كـــان للرجـــل الحـــق أن يتـــزوج مـــا

لأســباب مختلفــة، قــد تكــون إنســانية كــأن يتــزوج مــن نســاء لا معيــل لهــن، وقــد تكــون سياســية كــأن 

  .)٣(يصاهر الرجل عدداً من القبائل حتى تكون عوناً له عند الحاجة بنصرتها إياه أو تأييده

                                              
  .١/٧٩ابن منظور، لسان العرب،  (١)
  .٥٧-٥٦/ للتفصيلات ينظر المحمداوي، ذرية عقيل بن ابي طالب (٢)
  .٢٦٦-٢٦٥/ برو، تاريخ العرب القديم توفيق (٣)
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 وكثيراً ما تحصل مصاهرة سياسية بين رؤسـاء القبائـل، إلا أن ذلـك لـم يحصـل مـع قصـي

، )١(أمراة واحدة فقط هي حبى بنت حليل بـن حبشـية بـن كعـب بـن سـلول الخزاعيـة الذي تزوج من

ولا نعلــم الســر فــي ذلــك وربمــا يعــود إلــى كفاءتهــا وعفتهــا ونزاهتهــا، أي أنهــا تحمــل صــفات غيــر 

فاطمـة بنـت اسـد  مـع���� موجـودة فـي غيرهـا مـن النسـاء، فضـلاً عـن قناعتـه بهـا، كمـا هـو الحـال

وهـذا نـادر ) عليهـا السـلام(والإمـام علـي مـع فاطمـة  ����أم المؤمنين خديجـةو  )٢(لبزوجة ابي طا

بجـده مـرة تـزوج عـدة زوجـات أسـوة مـع غيـرهن مـن النسـاء، وإلا  صالوقوع حتـى مـن نفـس الأشـخا

      .)٣(زوجتينالذي تزوج كما قيل 

 ربيعـة بـن أمـا نسـبها مـن جهـة الأم فهـي ابنـة فاطمـة بنـت نصـر بـن عـوف بـن عمـرو بـن

  .)٤(حارثة الخزاعية

هرة طيبـة عفيفـة، إذ كانـت طـا وقد كان قصي موفقـاً فـي اختيـاره لهـا وهـذا مـا أثبتتـه سـيرتها       

وبخصـــوص زواجـــه منهـــا لـــم توضـــح المصـــادر شـــيئاً عـــن الظـــروف الملازمـــة للـــزواج مـــن حيـــث 

 عــن عــرفإذ  أبيهــا طبتهــا مــنلختقــدم  هالأختيــار والمهــر وكيفيــة زواجهمــا، وكــل الــذي وجــدناه أنــ

                                              
؛ ابـن ١/٥٢؛ الـبلاذري، انسـاب الأشـراف، ١/٧٠ابن هشام، السيرة النبوية،  ؛١/١٣ابن الكلبي، جمهرة النسب،  (١)

 ؛ الطبــري، تــاريخ١/٢٣٩؛ اليعقــوبي، تــاريخ اليعقــوبي، ٥٢/ ؛ ابــن حبيــب، المحبــر١/٦٣ســعد، الطبقــات الكبــرى، 
  .  ٢/١٤الرسل والملوك، 

  .٢٠-١٧/ المحمداوي، ابو طالب )(٢
  .١/٥٢؛ البلاذري، انساب الأشراف، ١/٦٨؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ١/١٢ابن الكلبي، جمهرة النسب،  (٣)
ـــن ســـعد، الطبقـــات الكبـــرى،  (٤) ـــر؛ ١/٦٣اب ؛ ابـــن ١/٢٦٢الـــبلاذري، انســـاب الأشـــراف،  ؛٥٣/ ابـــن حبيـــب، المحب

  .٢/٣٤، في التاريخ الأثير، الكامل
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٦٤

وعنـدما تقـدم لخطبنهـا عـرف ابيهـا  ،)١("موصـوفاً بالـدهاءداً بارعـاً، ورجـلاً جلـ ،النباهة والهمةحليل 

  .)٣(بذلكفأقام قصي معه  صاحب أمر مكةوحليل يومئذ  )٢("ورغب فيه فزوجهحليل نسب قصي 

كان م أيأما عن وفاتها فلن نعثر في المصادر شيء يذكر عن تاريخ محدد بذلك أو في   

الجبـل المشـرف علـى مكـة الـذي وهـو  لكن ربمـا دفنـت فـي مكـة بمقبـرة قـريش التـي تسـمى الحجـون

بحذاء البيعة يلي شعب الجزاريين، بـأعلى مكـة عنـده مـدافن أهلهـا، يبعـد عـن البيـت الحـرام حـوالي 

  .)٤(ميل ونصف

  

  

  

  

  

  

  

  

                                              
  .٢/٢٦؛ الفاسي، شفاء الغرام، ١/٢٣٨تاريخ اليعقوبي،  اليعقوبي، (١)
؛ ١/٧٥؛ الأزرقـــي، اخبـــار مكـــة، ١/٦٧؛ ابـــن ســـعد، الطبقـــات الكبـــرى، ٧٧-١/٧٦ابـــن هشـــام، الســـيرة النبويـــة،  (٢)

؛ الطبـــري، تـــاريخ الرســـل والملـــوك، ١/٥٢؛ الـــبلاذري، انســـاب الأشـــراف، ٧٧-١/٧٦اليعقـــوبي، تـــاريخ اليعقـــوبي، 
٢/١٥.  
  .٢/١٥، الرسل والملوك تاريخالطبري،  (٣)

   . ٢/٢٢٥ البلدان، ، معجم؛ ياقوت الحموي٢٧/، الجبال والامكنة؛ الزمخشري٥٩-٤/٥٨الفاكهي، اخبار مكة،  )٤(
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٦٥

  أولاده :المبحث الثاني
مــا حــدث فعــلاً مــع هــذا و ، وتزايــد النســل، إنجــاب الذريــة فيــة الرئيســية مــن الــزواجأن الوظ

عبــد الــدار وعبــد عبــد منــاف و  هــم خمســة اولاد لــه أصــبح إذ )١(قصــي إذ تزايــد نســله وإنتشــر ولــده

فالمقصــود مـن العبــارة تزايــد  )٢( حبـى بنــت حليـل بــن حبشـية مـن زوجتــه،  "بــرة"العـزى وعبــدا تخمـر

  .ريته واحفادهولكن المراد منهم ذ نسله وانتشر والده، هم خمسة اولاد

ويبــدو مــن هــذا الترتيــب لا يعتمــد علــى عامــل التقــدم فــي الســن بــين هــؤلاء الأخــوة فهــو لــم 

بـدليل أنـه ذكـر عبـد منـاف  ����يراعي ذلك، وإنما أعتمد على درجة شـهرتهم وقـرابتهم مـن الرسـول

  .)٣(مهعبد الدار أكبر إذ كان البكر  ب الكريم، مع العلم أنه لم يكنفي بادئهم لأنه عمود النس

 أنعبـد منـاف لغـة نســتطيع  معنـىاللغـة العربيـة لمعرفــة  انمظـعنـد الرجــوع إلـى  :عبـد منـاف_ ١

صـــنم مـــن أصـــنام قـــريش :ومنـــاف )٤(لمعبـــدالطريـــق ا:نــدرك الهـــدف مـــن التســـمية فكلمـــة عبـــد تعنـــي

   .)٥(مأخوذ من ناف ينوف وأناف ينيف إذا علا وارتفع

وهذا ما ذكره سم صنم اعلى عل تسميته وأن أول التهم التي وجهت لهذه الشخصية هي ج

كـان قصـي يقـول ولـد لـي "بـن عبـاس قـال اعن أبيه عن أبي صـالح عـن  ابن سعد عن ابن الكلبي
                                              

؛ النويري، ٢/١٥، الرسل والملوك ؛ الطبري، تاريخ١/٦٨ابن سعد، الطبقات، ؛ ١/٧٧، النبوية السيرةابن هشام،  (١)
  .١٦/٢٠رب في فنون الأدب، نهاية الأ

؛ ابـن ١٤/ ؛ مصعب الزبيري، نسب قـريش١/٧٠؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ١/١٣ابن الكلبي، جمهرة النسب،  (٢)
  . ٧٠/؛ ابن قتيبة، المعارف٢١/ حبيب، المنمق

ابن الأثير،  ؛٢/١٤الرسل والملوك،  ؛ الطبري، تاريخ٣٢/؛ابن حبيب، المنمق١/٧٠ابن سعد، الطبقات الكبرى،  (٣)
  .٢/١٨، في التاريخ الكامل

  .١/١٠ابن دريد، الأشتقاق،  (٤)
  .١/١٦ابن دريد، الأشتقاق، (٥) 
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٦٦

كان يقال لعبد بن قصي عبد قصي أربعة رجال فسميت اثنين بإلهي وواحدا بداري وواحدا بنفسي ف

وكانـت أمـه دفعتـه إلـى منـاف  ...روبـداره عبـد الـدا ،عبـد العـزىعبد مناف و  اهما بالاههلذين سموا

  .)١("بذلك فغلب عليه عبد مناف وكان أعظم أصنام مكة تديناً 

وسـبب تلقيبـه بعبـد منـاف أن أمـه حبـى قـد اخدمتـه منـاة، "والأكثر غرابة ما ذكـره السـهيلي   

وكان صنماً عظيمـاً لهـم فسـمى عبـد منـاة بـه، ثـم نظـر ابـوه قصـي فـرآه عبـد منـاة بـن كنانـة فحولـه 

  .)٢("منافعبد 

ذكـوان  فهـو أبـو صـالح أمـامطعوناً فيـه كمـا بينـاه سـابقاً،  وهو ابن الكلبيأن منشأ الرواية 

ذكـره ابـن  السـيدة عائشـة مـن شـيوخه فـي الحـديث، وكـان أبـو هريـرة و السمان المدني مـولى غطفـان

  .)٣(وثقه العجلي ،بكى أبي حاتم في المجروحين وكان من محبي الخليفة عثمان فإذا ذكره

  :منها نقاط ضعف افيه فأن الرواية برمتها ومهما يكن من أمر

طــق بهــا؟ حتــى يســمي أولاده بأســمائهم؟ هــذا لــم نجــد لــه أو ن نالأوثــاعبــد  اً هــل أن قصــي -١

 .والله الحمد يق في المصادر التي اطلعنا عليها بل اثبتنا اسلامه فيما سبقمصاد

للمعبـد؟ بيـد أن المصـادر لـم  هل أن حبى كانت تعبد الأصنام؟ حتـى تجعـل ولـدها خادمـاً  -٢

ــلــمه مشــتق مــن العذلــك والصــحيح أن اســ إلــىتشــر  ز علــى ى والسمـــو والرفعـــة، لأنــه تمي

  .)١(اقرانه وفاق اهل زمانه علواً ورفعة

                                              
النــويري، نهايــة  ؛١/٢٥الــروض الأنــف، ؛ الســهيلي، ٣٢/ ابــن حبيــب، المنمــق: ؛ ينظــر١/٧٠، الكبــرى الطبقــات (١)

  .١٦/٢٤الأرب في فنون الأدب، 
؛ الصــــالحي، ســــبل الهــــدى ١٦/٢٤يري، نهايــــة الأرب فــــي فنــــون الأدب، النــــو : ينظــــر. ١/٢٤الــــروض الأنــــف،  )(٢

  .١/٢٧٢والرشاد، 
  .١١٥/ للتفاصيل، المحمداوي، ابو طالب (٣)
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٦٧

ذلـك ويقـال  ،أنـاف الشـيء علـى غيـره ارتفـع واشـرفبمعنـى  عبد منـاف تسمية تبينما ورد

إيمان قصـي إذ عندما تكلمنا في مبحث  تهمة ردوأن هذه الت )٢(على غيره انه لمنيفكل مشرف 

إتبــاع  ولــده هـو إلـىوصـى ابنـه عبــد منـاف بتقـوى االله والحفــاظ علـى الســر الـذي أودعـه اليــه آبـاءه 

: بكر يظهر ذلـك، إذ سـأله بعـض الأسـئلة منهـا أبيومن كلام دغفل النسابة مع  ،نبي من صلبهم

والروايـة أنفـرد بهـا ابـن سـعد ولـم نجـدها فـي بقيـة  )٣("؟انتهت إليـه الوصـايا يفمنكم عبد مناف الذ"

  .المصادر

نجـد مـن قـال  إلـى اليـوم لـمهذه التسمية غريبة عن البيت الهاشـمي و  )٤(وقيل اسمه المغيرة

  .محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وان اسمه كنيته أن

  

  

، )٥(د النهــر لشــرفه وســـؤددهوهــو الســي مــن جمالــه وحســنه كــان عبــد منــاف يــدعى القمــرو 

وقد افتـرق بنـو قصـي أربـع فـرق عبـد منـاف،  )١(ورأس عبد مناف بن قصي وجلّ قدره وعظم شرفه

                                                                                                                                  
المحمداوي، بطون القبائل المذكورة في لامية ابي طالب بن عبد المطلب، بحث مقبول للنشر، مـؤتمر أداب ذي  )(١

  . ٢٠١٢قار لسنة 
  .٩/٣٤٢، ابن منظور، لسان العرب (٢)
  .٢/١٦٤، النبوية ابن كثير، السيرة (٣)
؛ مصـــعب ١/٧٠، الكبـــرى الطبقـــات؛ .١/٧٠، النبويـــة الســـيرة، ابـــن هشـــام، ١/١٣ابـــن الكلبـــي، جمهـــرة النســـب،  (٤)

ـــة، المعـــارف٢١/ ؛ ابـــن حبيـــب، المنمـــق١٤/ الزبيـــري، نســـب قـــريش ـــن حـــزم، جمهـــرة انســـاب ٧٠/ ؛ ابـــن قتيب ، اب
  .١٤/العرب

؛ ١/٢٤١اليعقــوبي، تــاريخ اليعقــوبي،  ؛١/٥٩؛ الــبلاذري، أنســاب الأشــراف، ١٦٥/ لمغــازي النبويــةأبــن عقبــة، ا )٥(
  .٢٥/ ؛ ابن عنبة، عمدة الطالب٢/١٤، الرسل والملوك يخ، تار الطبري
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٦٨

وعليــه تــزعم  )٢(وعبــد الــدار، وعبــد العــزى، وعبــد بنــي قصــي ، وفضــل االله عبــد منــاف علــى ســائرهم

فوجــدوا فيــه  )٣(وســاد علــى قــريش ، وقــام بــأمر قــريش فأســندت إليــه قــريش بعــد مــوت أبيــه أمورهــا

  .)٤(امتدادا لشرف أبيه وسيادته إذ فيه البيت والشرف

ذا فضـل محبوبـاً مـوقراً فـي قومـه، وقـد شـرف  كان عبد منـاف قبـل أن يتـزعم قـريش سـيداً و 

نظــر فــي عواقــب ذلــك، فقســم أمــور الكعبــة  اً وقيــل أن قصــي )٥(فــي زمــان أبيــه وذهــب كــل مــذهب

وهذا يتعارض مع ما سنذكره لاحقاً عن ابن هشام  )٦(لقيادةناف السقاية، والرفادة، واعطى عبد مفأ

  .)٧(الذي اشار الى الرفادة والسقاية كانت من حصة عبد الدار

وبئـر  )٨(آلـت السـقاية بعـد وفـاة قصـي الـى عبـد منـاف وكـان يسـقي المـاء مـن بئـر كـر آدم

يـرده الحـاج حتـى خم على الإبل في القرب ثم يسكب ذلك الماء في حياض من أدم بفنـاء الكعبـة ف

  .)٩(يتفرقوا

                                                                                                                                  
   .١/٢٣٧، اليعقوبي ، تاريخاليعقوبي) ١(
   .٢١ /، المنمقأبن حبيب) ٢(
   .٣٣/ ابن حبيب، المنمق) ٣(
  .١٤ /ة أنساب العربأبن حزم، جمهر  )٤(
   .١/٨٤، النبوية ، السيرةأبن هشام) ٥(

  .٢/١٠٢، ١/٨٠مكة،  أخبارالازرقي،  (٦)
   .١/٨٤، النبوية ، السيرةأبن هشام) ٧(

اخبار  ،الازرقي :ينظر. في موضع يقال له شعب حواء حين أهبط الى مكة ) �(قيل ان هذا البئر حفره آدم  )(٨
  .٢/٢٠٧ ،مكة

  .٨٣-٨٢/ ١ ،بار مكةاخ الازرقي، )(٩
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وقيل أنه قسم أمور الكعبة بين ولده كلهم، وليس بين عبد مناف وبين عبد الـدار كمـا فـي 

وهــذا ، )١(روايـة الأزرقـي، أو أنـه وضـعها بيـد ابنــه عبـد الـدار كمـا يـورد لاحقــاً فـي روايـة ابـن هشـام

يه فأن هناك روايـة أكثـر وعل ،يتعارض ما عرف من قصي صاحب العقل الراجح والإداري الناجح

وقســم قصــي بــين ولــده فجعــل الســقاية والرئاســة " :اليعقــوبي بقولــه ذكرهــا  التي قبولاً عقلياً ومنطقياً 

وحـــافتي الـــوادي لعبـــد  لعبـــد الـــدار والرفـــادة لعبـــد العـــزى -دار النـــدوة –يعنـــي  والـــدار ،لعبـــد منـــاف

  .)٢("قصي

ة وإدارة قصـــي بـــن كـــلاب وهـــي ع سياســـبمـــا يتنـــاغم مـــ كثـــر قبـــولاً أن هـــذه الراويـــة أ ويبـــدو

يخــالف القواعــد التــي جــرى عليهــا العــرف عنــد لا يريــد أن  اً فضــلاً عــن ذلــك أن قصــي ،)٣(الأنجــح

، ورئاسـة ة في القبيلة العربيةسئاالأساس في تولي الر  بية، فإن الكفاية الشخصية كانتالقبائل العر 

صــي تحديــداً بغــض النظــر عــن مكــة كانــت تتحــدد حســب نباهــة الشــخص وفضــله وشــرفه مــن آل ق

عمره بين أخوته، فكانت الرئاسة لعبد مناف مـن دون أخيـه عبـد الـدار علـى الـرغم مـن أنـه اصـغر 

ير البغضاء والتحاسد بين لا يثلا يحرم أحد أبناءه من أمور مكة السيادية ولكي  حتىو  )٤(منه سناً 

  .)٥(حسد قابيل هابيل ، كماالأبناء

بزعامــة قــريش إذ ذاع صــيته بعــد أبيــه حــين  جــديراً منــاف  عبــدكــان ومهمــا يكــن مــن امــر 

 قـام عبـد منـاف بـن قصـي قصي بن كـلاب لما هلك "وهذا ما أشار اليه ابن سعد بقوله تزعم قومه

                                              
   .١/٨٤، النبوية ، السيرةأبن هشام) ١(
  .١/٢٤١، اليعقوبي ، تاريخاليعقوبي )٢(

  .٨٦/ الصفراني، هاشم بن عبد مناف دراسة في سيرته الشخصية )(٣
  .١/١٨٧ابن كثير، السيرة النبوية،  (٤)

   . ٩/٢٧٦ابن الجوزي، زاد الميسر، ) ٥(
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 )١("بعـد الـذي كـان قصـي قطـع لقومـه اً وأمر قـريش إليـه، واخـتط بمكـة رباعـعلى أمر قصي بعده، 

تــرأس عبــد ، فكيــف )٢(ةخلافــاً حصــل بــين الإخــو  وفــي الوقــت نفســه لــم تشــر روايــة ابــن هشــام إلــى

فهـل أن عبـد  )٣(مناف وقد جعل قصي مقاليد الأمور لولده عبد الدار؟ كما سنتناول ذلك فيمـا بعـد

منــاف قــام بتنحيــة أخيــه وخــالف وصــية أبيــه أم أن عبــد الــدار تنــازل لــه عــن حقــه أن هــذا وذاك لــم 

حســبما  ����كهــا سُــدى؟ كمــا تركهــا رســول االلهولــم يتر  يحصــل وان قصــياً حســم الأمــور قبــل وفاتــه؟

وقد عزفت رواية ابـن هشـام عـن الأجابـة علـى هـذه التسـاؤلات، فيمـا كانـت روايـة اليعقـوبي !! قيل؟

أكثر إفصاحاً ولم تغالط نفسها عندما أوضحت أن قصياً لما توفي ترأس عبد مناف الزعامـة علـى 

ي جرى عليها العرف عند القبائل العربية، فـإن يخالف القواعد التلا يريد أن  اً مكة، وعليه أن قصي

، ورئاســة مكــة كانــت ة فــي القبيلــة العربيــةســئاالكفايــة الشخصــية كانــت هــي الأســاس فــي تــولي الر 

تتحــدد حســب نباهــة الشــخص وفضــله وشــرفه مــن آل قصــي تحديــداً بغــض النظــر عــن عمــره بــين 

ابن هشام القائلـة ويجعلنا نستبعد رواية وهذا الأمر يفسر حالة الهدوء والاستقرار بعد وفاته  أخوته،

المقاسمة في إدارة مكة ، وهذا نوع من المحاصصة و أنه أعطى جميع أمور الكعبة لأبنه عبد الدار

  .غير صحيح ولا مقبول، فالصحيح أن تولية الزعامة لمن هو كفؤ بها وهو

                                              
  .١٩٠/حبيب، المنمق؛ ابن ١/٧٤، الكبرى الطبقات (١)

نسـاب ، ا؛ الـبلاذري٣٢/، المنمـق؛ أبـن حبيـب١/٧٣، أبـن سـعد، الطبقـات الكبـرى: ينظـر. ١/٨٥ ،السيرة النبويـة) ٢(
  .٨٠-١/٧٩؛ الأزرقي، أخبار مكة، ٦٠-١/٥٩،الأشراف

  .٧٧/عبد الدار: ينظر )(٣
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والموصــي  اً بهــا بكــل تعاليمهــامؤمنــ مســلماً أي  ����أنــه علــى ملــة إبــراهيمتــوحي شخصــيته 

عبــد منــاف بــن قصــي  أنــا: فيــه )١(أنــه وجــد كتابــاً فــي حجــر: "إذ روى الحلبــي نصــاً جــاء فيــه، بهــا

كـل مـا جـاءت بـه مـن  يمـانوهـذه هـي غايـة الإ )٢("اوصي قريشاً بتقوى االله جل وعلا وصلة الـرحم

حـث  حتى أن الإسلام أكد على تقوى االله وصـلة الأرحـام وقـد ����تعاليم ومبادئ مبعث رسول االله

مـن أحـب أن : "���� ، وقـال رسـول االله"أرحامكم ، أرحامكم : قال في مرضه ِ  إذ: " ����رسول االله

فضلاً عن ذلك في هـذا الـنص دلالـة  )٣("يبسط له رزقه يُنسأ له في أجله فليتق االله وليصل رحمه 

واضحة لا تقبل الشك أن عبد مناف كان مسلماً ورفض عبادة الأصـنام، وإلا كيـف يوصـي قـريش 

وعليـه يتبـين  ! تقوى االله جل وعلا وهو على عبادة الأوثان، فهذا الأمر لا يتقبله المنطق اطلاقاً ب

  . هو على ملة إبراهيم والمتمسك بتعاليمها  هأن

المحيطيـــين  لا ســـيمامحـــط أنظــار الأقـــوام والقبائـــل فــي تلـــك المنطقــة،  عبـــد منــاف فصــار

وة عســكرية واجتماعيــة وحتــى معــه يكســبها قــ بخــارج مكــة، تطمــح إلــى التحــالف معــه ولأن التحــالف

فجاءته خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناة بـن كنانـة يسـألونه الحلـف ليعّـزو بـه فعقـد بيـنهم  ،معنوية

هـذا الحلــف كــان بـين قــريش والاحــابيش بنـو الحــارث بــن  )٤(الحلـف الــذي يقــال لـه حلــف الاحــابيش

                                              
وحجـرت علـى الموضـع لـيعلم أنـه ) ع(حِجر الكعبة هـو مـا تركـت قـريش فـي بنائهـا مـن أسـاس إبـراهيم : الحِجر ) ١(

؛ ٣١ /الزمخشــري ، الجبــال والأمكنــة) . ع(قبــر هــاجر أم إســماعيل  مــن الكعبــة فســمي حجــرا لــذلك ،فــي الحجــر
  .٢/٢٢١، البلدان ، معجمياقوت الحموي

   .١/٥٩، الأشراف ؛ البلاذري، انساب١٦٥ /، المغازي النبويةأبن عقبة) ٢(
  . ١٨٢-٢/١٧٩، أبن حبان، الصحيح) ٣(
   .١/٢٤١، اليعقوبي ، تاريخاليعقوبي) ٤(
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فخرجـــوا حتـــى  )١(و الهـــون بـــن خزيمـــةمنـــاة وبنـــو المصـــطلق والحيـــا بـــن ســـعد بـــن عمـــرو وبنـــ عبـــد

  . )٢(اجتمعوا بذنب حبشي

وينص هذا الحلف على معاهدات تلزم الأطراف المتحالفة على الأيفاء به وجعله أبدي لا 

حـــابيش يقـــوم رجـــل مـــن قـــريش وأخـــر مـــن الأ: كـــان تحـــالف الاحـــابيش علـــى الـــركن و  يتغيـــر أبـــداً 

وحرمـة هـذا البيـت والمقـام والـركن والشـهر الحـرام  فيضعان أيديهما على الركن فيحلفان بـاالله القاتـل

اون ، وعلــى التعاقــد وعلــى التعــاً حتــى يــرث االله الأرض ومــا عليهــاعلــى النصــر علــى الخلــق جميعــ

ومـا طلعـت  )٥(وثبيـر )٤(اءومـا قـام حـر  )٣(على كل من كادهم من الناس جميعاً ما بـل بحـر صـوفة

   .)٦(شمس من مشرقها إلى يوم القيامة

، ت دينيـة بعيـداً عـن الأوثـانالحلف اشتمل على فقـرات وكلمـات ذات نبـرا ح أنوهذا يوض

بيت االله الحرام بينهم وانه مبني على  وعلى الإيمان الغلاظ على كل من يخل بهذا الاتفاق جاعلاً 

قريشـيين مسؤولية كبيرة يتحملها من سعى إلى عقد هذا الحلف وهم الاحابيش مع سادة مكـة مـن ال

وهذا التعاقد والتعـاون والتحـالف دفاعـاً عـن حرمـة مكـة مـع سـاكنيها مـن هذا الحلف، وأن لا ينكث 

                                              
ـــــب) ١( ـــــن حبي ـــــة، المعـــــارف٢٢٩/ مـــــق، المناب ـــــن قتيب ـــــة انســـــاب ؛ القلقشـــــندي ، ٦١٦ /؛ اب ـــــي معرف ـــــة الإرب ف نهاي

  .١٥٥/العرب
   .٢/٢١٤، الحموي، معجم البلدان ياقوت :ينظر .جبل في أسفل مكة بينه وبين مكة ستة اميال : حبشي ) ٢(
لا آتيك مـا : هذا الصوف الحيواني، واحدته صوفة، من الأبديات قولهم، شيء على شكل حرلبصوف ا: صوفة )٣(

   .٩/٢٠٠أبن منظور، لسان العرب،  :ينظر .بل بحر صوفة 
. ثبير في اعلاه قلـة شـامخة حراء جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال ومنهم يؤنثه ، وهو جبل شامخ أرفع من) ٤(

  .٢/٢٣٣، البلدان ، معجمياقوت الحموي: ينظر

 ، ويسـمى ثبيـراً عرفة، وسميت ثبيرا برجل من هذيل، مـات فـي ذلـك الجبـلمن أعظم جبال مكة بينها وبين : ثبير) ٥(
   .٢/٧٣، البلدان معجم ياقوت الحموي،: ينظر .لحبسه الشمس عند الشروق 

   . ١/٢٤١، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي) ٦(
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، مثـل الدولـة الفارسـية أو الرومانيـةأي اعتداء خارجي من الأعراب أو حلفـاء القـوى الكبـرى آنـذاك 

 ،قد بين القريشيين الذي يمثلهمفكان حلفاً سياسي عسكري الذي تبناه عبد مناف بن قصي الذي ع

هــذا  عقــد عبــد منــافالــذي ســأل  عمــرو بــن هلــل بــن معــيص بــن عــامرمــدبر بنــي كنانــة  إذ كــان

ولمــا غلــب قصــي علــى مكــة وغلبــت قــريش "...  :وذكــر ابــن حبيــب ذكــر نصــاً جــاء فيــه )١(الحلــف

فبعـث عبـد منـاف  وكثرت وتفرق عنها من كان ينصرها من قضاعة وأسد قلت قـريش وخافـت بكـراً 

 ... ن عبد مناة فأجابوهم فبعث بنو الحارث إلى المصطلق والحياإلى الهون بن خزيمة والحارث ب

  .)٢(م وتحالفوافأجابوهم ، وخرج عبد مناف إليهم فحالفه

ــــي ــــل ف ــــي الأحــــوال السياســــية  شــــبه أن زعمــــاء القبائ ــــة ف ــــى معرف ــــرة العــــرب كــــانوا عل جزي

تلــك التحالفــات  ســارعون فــي قبــولســتؤول إليــه النتــائج لــذا تــراهم ي والاجتماعيــة والاقتصــادية وبمــا

كانـت دفاعيـة فهـم بعيـدين عـن الإغـارة  إذاالقبلية لتشكيل قوة عسكرية ضـاربة لتلـك المنطقـة حتـى 

والكــر والفــر كمــا يفعلــه قطــاع الطــرق فــي ســلب القوافــل التجاريــة، وقــد وضــع لــه حــدّ أحــد ولــد عبــد 

  .)٣(مناف هو هاشم

  .هم اختلفت الروايات حول وله اولاد عدة

 ،والمطلـب، وعبـد شـمس... ،هاشـماً  : فولـد عبـد منـاف بـن قصـي" الكلبـي ابـن قال: الرواية الأولى

، وأبــا عمـرو بــن عبــد منــاف، ونوفــل بـن عبــد منــاف... وامهــم عاتكـة بنــت مــرة  ،، وقلابــةوتماضـر

                                              
   .١/٢٤١اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ) ١(
  . ٢٣١-٢٣٠/المنمق )٢(

  .١٢٥-١١٦/ الصفراني، هاشم بن عبد مناف دراسة في سيرته الشخصية: ينظر. للتفصيلات  (٣)
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، واميمـة، وأمهـم واقـدة بنـت ابـي عـدي بـن عبـد نهـد، مـن )١(توفي ولـم يعقـب أي واسمه عبيد، درج

معيط من كنانة، وأمهـا وريطة بنت عبد مناف، ولدت في بني هلال بن بني مازن بن صعصعة، 

  .)٢("من ثقيف

ولــد عبــد منــا ف بــن : " ومــا زلنــا بصــدد روايــة ابــن الكلبــي فقــد نقــل عنــه ابــن ســعد بقولــه  

... وتماضر  ...وعبد شمس  ...وهاشم ...وكان أكبرهم  ...قصي ستة نفر وست نسوة المطلب 

وأبـا عبيـد درج  ...وأبـا عمـرو  ...ونوفـل  ،... ،وأمهـم عاتكـة الكبـرى ...وحنة وقلابـة وبـرة وهالـة 

وريطة بنت عبد مناف ولدت بنـي هـلال بـن معـيط مـن بنـي كنانـة  ...وأمهم واقدة بنت أبي عدي 

  .)٣("بن خزيمة وأمها الثقفية

، ...سوعبــد شــم... فولــد عبــد منــاف أربعــة نفــر هاشــم" ذكــرهم بقولــه  ابــن هشــام: الروايــة الثانيــة

وأبــو عمــرو، ... وأمــه واقــدة بنــت عمــرو المازنيــة، ... وأمهــم عاتكــة بنــت مــرة، ونوفــل... والمطلــب

فأم ابي عمرو وريطة امرأة من ثقيف ... ، وحية، وريطة، وأم الأخثم، وأم سفيان ، وقلابةوتماضر

  .)٤("وأم سائر النساء عاتكة بنت مرة بن هلال، وأم هاشم بن عبد مناف

، ...وعبـــد شـــمس ... هاشـــماً : بـــن قصـــي فولـــد عبـــد منـــاف" قـــال مصـــعب الزبيـــري :الثـــةالروايـــة الث

وامهـــم عاتكـــة بنـــت  ،الأخـــثم، واســـمها هالـــة؛ وأم ســـفيان وأم ،وحيـــة ،وقلابـــة ،تماضـــرالمطلـــب، و و 

ونوفلا؛ وأبا عمرو، انقـرض إلا مـن بنـت يقـال لهـا تماضـر، ولـدت لأبـي همهمـة ابـن عبـد ، ...مرة

                                              
  .١/٣١٣الجوهري، الصحاح، ) ١(
  .١٤-١/١٣ابن الكلبي، جمهرة النسب، ) ٢(

  .١/٧٥، الكبرى الطبقات (٣)
  .١/٧٠، النبوية السيرة (٤)
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وريطـة بنـت عبـد منـاف، وامهـا هنـد بنـت كعـب بـن سـعد ، ...ة بنت أبي عـديواقد: امالعزى، وأمه

  .)١(من ثقيف بن عوف

وعبــد شــمس، والمطلــب،  ،...فولــد عبــد منــاف بــن قصــي هاشــماً  : "قــال اليعقــوبي: الروايــة الرابعــة

، وأبــا عمـرو، وحنــة، وتماضـر، وأم الأخــثم، وأم سـفيان، وهالــة، و قلابـة، وأمهــم جميعــاً، إلا ونوفـل

  .)٢(..."دة بنت أبي عديقوا: وأم نوفل وأبي عمرو ،...عاتكة بنت مرة : وفلاً وأبا عمرون

، أما عند ابن إناث في رواية ابن الكلبي ة ذكور وأربعخمس ،تسعةبالنسبة لعدد أولاده هم   

ذكــور وســت إنــاث ولــم يــذكر أميمــة التــي ذكرهــا ابــن الكلبــي وحــل  ةهشــام هــم أحــدى عشــر، خمســ

  .م الأخثم وأم سفيان اللاتي لم يشر اليهن ابن الكلبيمحلها حية وأ

أكـــدت أن أولاد عبـــد منـــاف اثنـــا عشـــر  الـــذي نقلهـــا عـــن ابـــن الكلبـــي أمـــا روايـــة ابـــن ســـعد  

شخصــاً، ســـت ذكـــور وســـت نســاء، ومـــع أن روايتـــه مســـندة عــن ابـــن الكلبـــي إلا أن روايـــة الأخيـــر 

عبيد  أبير، وذكر ابن سعد في روايته أن تسعة وليس اثنا عش أولاده  أختلفت عنه تماماً إذ جعل

مــن أولاد عبــد منــاف فــي حــين أشــار ابــن الكلبــي أنــه اســم ابــي عمــرو بــن عبــد منــاف، وعليــه فأنــه 

  .شخصية ليس لها وجود لعدم اشارة الروايات لها وإنفراد ابن سعد بذلك

تين أشارتا إلـى رواية مصعب الزبيري مع رواية اليعقوبي في عدد أولاده فكلتا الرواي اتفقت   

فــي ن أختلفتــا خمــس ذكــور وســت نسـاء، ولكــن الــروايتيأولاده مـن الــذكور والإنــاث أحــدى عشـرة أن 

اســم حيــة فهــي كــذلك عنــد مصــعب الزبيــري وحنــة عنــد اليعقــوبي، وربمــا كــان للتصــحيف دوره فــي 

  .هذا

                                              
  .١٥-١٤/ نسب قريش (١)
  .١/٢٤١اليعقوبي،  تاريخ (٢)
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 ويـرى أحـد البــاحثين لـيس هنــاك خـلاف علــى أن نوفـل وأبـا عمــرو همـا أخــوة هاشـم لأبيــه،

عمـرو بـن عبـد  أبـا أنهند حسب تعبير مصعب الزبيـري وقـد ذكـر  وأمهاوأن ريطة أختهم لأبيهم، 

بنتــاً يقــال لهــا تماضــر التــي ولــدت لأبــي همهمــة بــن عبــد العــزى، ولــم  أعقــبمنــاف انقــرض ولكنــه 

  .)١(ريذكر اميمة وهو ما خالف به ابن الكلبي واتفق مع الروايات الأخ

كانت أكثر تفصيلاً من غيرها عندما ذكرت بنات عبد مناف ولعل رواية مصعب الزبيري   

بـن  كانت تماضـر بنـت عبـد منـاف عنـد عبـد منـاف بـن عبـد الـداربن قصي وأزواجهن وأعقابهن، 

وكانت قلابة عند عبد العزى بن عـامرة بـن عميـرة بـن وديعـة بـن  ،قصي؛ فولدت له هاشماً، وكلدة

وكانــت حيــة  ،حبيــب، وطريفــاً، وجــابراً، وســلامان الحــارث بــن فهــر؛ فولــدت لــه أبــا همهمــة، واســمه

بــن معاويــة بــن بكــر بــن ن جعيــل بــن عمــرو بــن دهمــان بــن نصــر بنــت عبــد منــاف عنــد ظــويلم بــ

هوازن؛ فولدت له عبد مناف وكانت أم الأخثم عند خالد بن عامر بن أمية بـن ظـرب بـن الحـارث 

د سـبيع بـن حبيـب بـن الحـارث بـن بن فهر فولدت له الأخثم، وكانت أم سفيان بنت عبد مناف عنـ

وكانت ريطة بنت عبد مناف عند معيط بن عامر  ،مالك بن حطيط بن جشم بن قسي؛ فولدت له

ي جــــرت حلــــف تــــكنانــــة؛ فولــــدت لــــه هــــلالاً؛ وهــــي ال بــــن عــــوف بــــن الحــــارث بــــن عبــــد منــــاة بــــن

  .)٢(الأحابيش

 أمهــا فـي تعــداد بــد منـاف، ولــم يـذكربنـات ع اليعقـوبي لــم يـذكر ريطــة فـي تعــداد يلحـظ أن  

زوجات عبد مناف وخـالف كـل مـن ابـن الكلبـي وابـن سـعد ومصـعب الزبيـري فـي ذلـك، وذكـر ابـن 

                                              
  .١٨/ الصفراني، هاشم بن عبد مناف، رسالة ماجستير غير منشورة (١)
  .١٥/ نسب قريش (٢)
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 )١(هشــام أن عاتكــة بنــت مــرة هــي أم جميــع البنــات اللاتــي ولــدن لعبــد منــاف مــا عــدى أبنتــه ريطــة

وفـي فهل من المعقول أن اليعقوبي لم يطلع على ما كتبه ابـن هشـام عنـد ذكـره بنـات عبـد منـاف؟ 

روايــة ابــن الكلبــي أن اميمــة بنــت عبــد منــاف هــي بنــت واقــدة المازنيــة، ويبــدو أن روايــة أميمــة هــي 

روايــة أحاديــة الجانــب أنفــرد بهــا ابــن الكلبــي لا يوجــد مــا يســندها فــي المصــادر الأخــر، فضــلاً عــن 

إن ذلك أنـه لا يوجـد نـص أو روايـة تتعـارض مـع روايـة ابـن هشـام فـي كتـب أهـل النسـب، وأخيـراً فـ

ـــد منـــاف وأزواجهـــن  ـــم يـــذكر اســـم اميمـــة فـــي تفصـــيلات روايتـــه عـــن بنـــات عب مصـــعب الزبيـــري ل

  .وأعقابهن، وعليه يمكن القول أن أميمة شخصية وهمية لا وجود لها

بعد وفاة قصي لم تحدث خلافات بين أبناءه فلم يكن هناك تنازعاً فيما بينهم وأنهم قاموا و 

لاهـا مـن تقاسـموا السـيادة، وربمـا تو  هـموهذا يعنـي أن )٢(ابتخطيط مكة من جديد بعد خط قصي فيه

  .، هذا ولا نعرف لماذا أعيد تخطيط مكة؟الموجودينهو سيستحقها فأذعن له 

  

وهــذا الأمــر غيــر منطقــي إذ بحثنــا فــي كتــاب الأصــنام لأبــن  )٣(صَــنَمٌ  اســم الــدارُ  :عبــد الــدار -٢

وهـذا لا يعنـي أن اسـمه وثنيـاً فقـد  ،فلـم نجـده الـدارُ  صنم كـان يعبـده العـرب يسـمى اسم الكلبي عن

لمــا ولــد لقصــي أول ولــد ســمته أمــه عبــد " ورد مــا يشــير عكــس ذلــك إذ روى ذلــك العصــامي بقولــه

وإنما سمى عبد الدار؛ لأنه حين هـدم الكعبـة، وأراد بناءهـا، حضـر الحـج قبـل بنائهـا، وهـي  دار،ال

  فولد لهحبال لتدور الناس من وراء الدار مهدومة، فأحاط عليها داراً من خشب، وربطها بال

                                              
  .١/٧٠، النبوية السيرة (١)
  .١/٨١؛ الأزرقي، أخبار مكة، ١/٨٥ابن هشام، السيرة النبوية،  (٢)
  .١٥٥/ ابن دريد، الأشتقاق (٣)
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بعبــد الــدار؟ هــل هــذه  )٢(مــاذا يريــد قصــي مــن تســمية ولــده عبــد االله )١("ذاك، فســماه عبــد الــدارنــإ

 إلـىصنم اسمه الدار؟ أو لقدسية دار الندوة التـي بناهـا قصـي؟ أو نسـبة  إلىالتسمية جاءت نسبة 

  ! .بيت االله الحرام؟

 ،يمـــاند الـــدار لقـــب لا يـــدل علـــى الشـــرك بـــاالله بـــل علـــى الإوبـــذلك يمكـــن أن نقـــول أن عبـــ

أن هذه الرواية انفرد بها صاحبها ولم نجد مـا يؤيـدها  إلا )٤("، وقيل عبد الرحمن)٣(عبد االله واسمه

  .التي اطلعنا عليهفي بقية المصادر 

المصـادر لـم تتحـدث عـن نشـاطه ولا عـن أثـره فـي مكـة فكـل مـا ف، في مكـة هأما بشأن دور 

حجابــة البيـت، وولايــة دار النــدوة، واللـواء فلــم يـزل يليــه حتــى  ولـيأن عبــد الــدار  عنـه الإفصــاحتـم 

وجعل الحجابة بعده إلى ابنـه عثمـان بـن عبـد الـدار، وجعـل دار النـدوة إلـى ابنـه عبـد منـاف ، هلك

  .)٥(بن عبد الدار

عــزم  عمـروقيـل لمـا كبــر قصـي وتقـدم بـه ال )٦(وقـد سـاد وشـرف عبـد منـاف فــي حيـاة والـده

أخوتــه ولا ســيما عبــد منــاف قــد  لأنعبــد الــدار  علــى إعطــاء مــا بيــده مــن أمــور الكعبــة لأكبــر ولــده

بـالقوم وأن كــانوا قــد شــرفوا  أمــا واالله يـا بنــي لألحقنــك شـرف عليــه وســاد فـي حيــاة والــده فقـال قصــي

ء فـي حـربهم ، لا يدخل احد منهم الكعبة حتى تكون أنت الذي تفتحهـا لـه ولا تعقـد قـريش لـواعليك
                                              

  .١/٩٠الأوائل، العصامي، سمط النجوم العوالي في أنباء  (١)
  .١/١٣ابن الكلبي، جمهرة النسب،  (٢)
؛ ١/٥٢؛ الـبلاذري، انسـاب الأشـراف، ٣١٣/؛ احمد بن زهيـر، أخبـار المكيـين١/١٣ابن الكلبي، جمهرة النسب،  (٣)

  .٥/٤٣٥الذهبي، تاريخ الإسلام، 
  .٢٤٨ /١،الروض الأنفالسهيلي،  (٤)
  .٢/١٠٢، ٨١-١/٨٠مكة،  أخبارالأزرقي،  (٥)

  . ١/٨٤ابن هشام، السيرة النبوية،  )٦(
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إلا كنــت أنــت الــذي تعقــده بيــدك ولا يشــرب رجــل فــي مكــة إلا مــن ســقايتك ولا يأكــل أحــد مــن أهــل 

إلا من طعامك ولا تقطع قـريش أمـراً مـن أمورهـا إلا فـي دارك، فإعطـاءه دار النـدوة  الموسم طعاماً 

  .)١(وخصه بذلك ليلحقه بسائر أخوتهوحجابة البيت واللواء والسقاية والرفادة 

ويرقان عليه لما يريان ، يحبان عبد الدار وحبى بنت حليل اً أن قصي"كر الأزرقي بقوله وذ

لا واالله لا أرضـى حتـى تخـص عبـد : شـرف عبـد منـاف وهـو أصـغر منـه فقالـت لـه حبـى عليه من

واالله لألحقنه به ولأحبونه بذروة الشرف حتى لا يـدخل أحـد : فقال قصي، الدار بشيء تلحقه بأخيه

  غيرها الكعبة إلا بإذنه ولا يقضون أمرًا ولا يعقدون لواء إلا  من قريش ولا

  

  .)٣("وكان قصي شديد الحب لعبد الدار"بل زاد البلاذري بقوله  )٢("عنده

أشارت الرواية الى حب قصي لإبنه عبد الدار، ولا نـدري هـل إنـه يفاضـل فـي الحـب بـين 

ءه كـــل الشـــرف والجـــاه مـــن دون ســـائر وصـــيه لـــذا إعطـــاابنـــاءه؟ هـــل لأن عبـــد الـــدار أكبـــر أولاده و 

خوتــه فأعطــاه مــا إعطــاءه وكــذلك ضــعف عبــد الــدار وتخلفــه عــن أ !معقــولوالســبب غيــر  ؟أخوتــه

ليلحق بهم؟ وهذه التهمة رمي بها ابي طالب قيل إنه يحب ابنه عقيل وروي في هذا حـديثاً مفتـرى 

كنـــت أعلـــم مـــن حـــب عمـــي لمـــا  لقرابتـــك وحبـــاً  إنـــي أحبـــك حبـــين حبـــاً " قولـــه) �(علـــى رســـول االله

  .وتمت بحمد االله مناقشة ذلك ولم يثبت صحته )٤("إياك

                                              
، ؛ الـــبلاذري٣٢/، المنمــق؛ أبـــن حبيــب١/٧٣، ؛ أبــن ســـعد، الطبقــات الكبــرى١/٨٤ ،ابــن هشــام، الســـيرة النبويــة) ١(

  .٨٠-١/٧٩؛ الأزرقي، أخبار مكة، ٦٠-١/٥٩،نساب الأشرافا
  .٨٠-١/٧٩أخبار مكة،  (٢)

   .١/٥٩،  الأشراف أنساب) ٣(
  .٢٦-٢٢/ابي طالب بين الحقيقة والشبهة المحمداوي، عقيل بن )(٤
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٨٠

ا ووهبـ ،منـاف وعبـد الخزاعية فانجبت له عثمان، بن ملكان وقد تزوج عبد الدار بنت بوى

ولـدت  سمها هنـد بنـت بـوىفي حين قيل أن إ إنهم توفوا وهم صغار السنأي  ،)١(درج درج، وكلدة

  .)٢(عثمان وعبد مناف فقطله 

حياتهــا أو كيفيــة زواجهــا أو موضــع قبرهــا؟ هــذه الأمــور  أمــا زوجتــه فــلا نعلــم شــيء عــن

  .لا يتعدى التعريف باسمهال ما تم الإفصاح عنه في بقيت مجهولة وغير معروفة فك

  

 فأنجبـت ة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هـوازنؤيْببنت ذُ  قصةالنا وكذلك تزوج

  .)٣(السباق له

 زوجـة السـباق وقـد جعلهـا ابـن الكلبـيبشـأنها  عنهـا معلومات نجدلم الثانية بشأن زوجته و   

مصـعب الزبيـري علـى أن الناقصـة هـي أم ال ، بينمـا نجـد تأكيـد)٤(فولـدت لـه الحـارث بن عبد الـدار

  .)٥(ق وليست زوجتهالسبا

                                              
ابـن  ؛٩٠/؛ ابـن دريـد، الأشـتقاق٩/٤٠٣البلاذري، انساب الأشـراف، : ينظر. ١/٦٩ابن الكلبي، جمهرة النسب،  (١)

  .١٢٦-١٢٥/ حزم، جمهرة انساب العرب
  .٢٥٠/ نسب قريشمصعب الزبيري،  (٢)
ابـن  ؛٩٠/؛ ابـن دريـد، الأشـتقاق٩/٤٠٣ساب الأشـراف، البلاذري، ان: ينظر. ١/٦٩ابن الكلبي، جمهرة النسب،  (٣)

  .١٢٦-١٢٥/ حزم، جمهرة انساب العرب
  .١/٧٠جمهرة النسب،  (٤)
  .٢٥٠/ مصعب الزبيري، نسب قريش (٥)
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٨١

أما بشأن عبد الدار ودور في مكة، المصادر لم تتحدث عن نشاطه ولا عن أثره في مكة 

وفاته فضلاً عن ذلك لا يعرف متى توفي، أو سبب وفاته أو موضع قبره؟ هذه الأمور بقيت  حتى

  .مبهمة وغير معروفة

ومنهم وهب إذ لم يذكر ابن الكلبي أن وهب قد تزوج وأصبح له  أما بشأن اولاد عبد الدار

 أن" البر بقولـه ابن عبد هناك رواية ذكرها إلا أن، )١(ابناً يقال له عمير بل قال توفي وهو صغير

وكان  )٢(بن قصي فولدت له طليب بن وهب بن عبد الدار عمير تزوجت بنت عبد المطلب أروى

، )٣(لـيس لـه عقـب شـهيداً  )م٦٣٤/هـــ١٣سـنة (اجنـادين من المهاجرين الأولين شهد بدرا وقتل يوم 

وى فولـد عميـر الـذي تـزوج مـن أر  بن قصي  مـن ابنـه وهب بن عبد تقول انه حفيد هناك رواياتو 

  .وهذا يدل على وجود اشتباه وقع في التسمية ،)٤(اً منها طليب

معلومــات كافيــة عــن تــرد إذ لــم  -آنفــاً  ذكــركمــا  -عبــد الــدار  إلــىكلــدة فهــو اســم نســب و 

يعـرف متـى تـوفي أو سـبب وفاتـه  فضلاً عن ذلـك لا ولا عن المناصب التي تولاها ،ولادته ونشأته

 الإفصــاحهــذه الأمــور بقيــة مبهمــة وغيــر معروفــة فكــل مــا تــم  هــي زوجاتــه؟ نْ ومَــ أو موضــع قبــره؟

كانت واضحة عندما ذكر أن كلده  ابن الكلبي ورواية، لا يتعدى التعريف باسمه الرواياتعنه في 

  . درج

                                              
ابن حـزم، جمهـرة  ؛٩٠/؛ ابن دريد، الأشتقاق٩/٤٠٣البلاذري، انساب الأشراف، : ينظر. ١/٦٩جمهرة النسب،  (١)

  .١٢٦-١٢٥/ انساب العرب
  .٤/١٧٨١الاستيعاب،  (٢)
  .٣/١٢٤، الكبرى ابن سعد، الطبقات (٣)
  .١٠٢-١٠١/ولد عبد بن قصي: ينظر (٤)
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٨٢

بنـت عميـر  فقـد تـزوج مـن ،التي مر ذكرها الناقصة بنت ذؤيبةأمه  السباق بن عبد الدارو   

لم توضح الرواية اسم  ،وعوفاً وعميلة وعبيداً  الحارثفأنجبت له  مرةبن حارثة بن سعد بن تيم بن 

  .إذ لم تطلعنا المصادر على ترجمة لها أو موضع قبرها زوجته وبقي مبهماً،

عبد االله فأنجبت له  )١(خزاعةال ائذ بن مالك بن جذيمة المصطلقبنت ع من وكذلك تزوج

إذ لــم تســعفنا المصــادر علــى  قــي مبهمــاً،، لــم توضــح الروايــة اســم زوجتــه وب)٢(وقيــل عبيــد ةوعبيــد

  .ترجمة لها أو موضع قبرها

هم عبـد االله ومـن ،، فهلكـوارثـدار أول من بغى بمكة؛ وكانوا كُ بن عبد الالسباق  ذريةوكان 

بـن السـباق، قتـل مـع عثمـان بـن عفـان؛ والأسـود بـن عـامر بـن حـارث بـن بن أبي مسرة بن عوف 

أمينـــة بنـــت عمـــرو بـــن عبيـــد بـــن خـــداش : ، وأمـــه)٣(كـــافراً  الســـباق بـــن عبـــد الـــدار، أســـر يـــوم بـــدراً 

برة بنـت عـامر، مـن المهـاجرات، ولـدت إسـرائيل بـن أبـي إسـرائيل، مـن : الجهني؛ وأخته لأبيه وأمه

بني الحارث بن فهر، قتـل إسـرائيل يـوم الجمـل؛ وعثمـان بـن منبـه بـن عبيـدة بـن السـباق، قتـل يـوم 

بيب بن عبد شمس؛ وسويبط بن سعد بن حرملـة بـن مالـك بنت عمرو بن ح: الأحزاب كافراً، وأمه

 )٤(هبيــرة: بــدراً، وأمــه )�(بــن عميلــة بــن الســباق، هــاجر إلــى أرض الحبشــة، شــهد مــع رســول االله

  .)٥(وقيل هنيدة بنت خباب الخزاعية

                                              
  .١/٧٠ابن الكلبي، جمهرة النسب،  (١)
  .٢٥٦/الزبيري، نسب قريشمصعب  (٢)
  .٤٩/السدوسي، حذف من نسب قريش مؤرج )(٣

  .٢٥٦/الزبيري، نسب قريشمصعب  (٤)
  .٩/٤١١اف، البلاذري، انساب الاشر  )(٥



                        الفصل الثاني                                             هذريت 

  

  

٨٣

إذ اســند لــه ابــاه عبــد الــدار  أمــه هنــد بنــت بــوى التــي مــر ذكرهــا، وعثمــان بــن عبــد الــدار

 مــرو بــن عتــوارة بــن عــائش بــن ظــرب بــنهضــيبة بنــت عتــزوج  فقــد )١(بعــده وظيفــة الحجابــة مــن

  .)٢(عبد العزى وانجبت له بن مالك بن النضر بن كنانة الحارث بن فهر

  بـن قـرط بـن رزاح بـن عـدي بـن كعـببنت خلف بـن صـداد بـن عبـد االلهوكذلك تزوج من 

كــر فــي المصــادر التــي بــين ولا نعلــم مــن هــي إذ بحثنــا عنهــا ولــم نجــد لهــا ذ )٣(شــريحوانجبــت لــه 

  .ايدينا

  

السلافة الكبرى بنت شـهيد بـن عمـرو بـن  تزوج من عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار،و 

  .)٤(وهو أبو طلحةعبد االله فأنجبت له  عوف

ولـم يتسـنى لنـا معرفـة  أبا أرطاة واسمه شـرحبيلوكذلك تزوج إمراة من الانصار فولدت له 

  .اسمها ونسبها

نـت عبـد وبـرة بوانجـب منهـا  أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصـي نوأيضاً تزوج م

  .)٥(أم أمه ����العزى، وهي جدة رسول االله

، قتـل يـوم أحـد كـافراً، وكـان معـه لــواء  طلحـة: بـن عثمـان فولـد أبـو طلحـة بـن عبـد العـزى

للـواء أخـذ ا" الأوقـص " المشركين، قتله علي بن أبي طالب وبارزه؛ وعثمـان بـن أبـي طلحـة، وهـو 
                                              

  .١/٨٠الازرقي، اخبار مكة،  )(١
  .٢٥٠/ب قريشسمصعب الزبيري، ن؛ ١/٦٩ابن الكلبي، جمهرة النسب،  )(٢
  .٢٥٠/ب قريشسمصعب الزبيري، ن؛ ١/٦٩ابن الكلبي، جمهرة النسب،  )(٣
  .٢٥١-٢٥٠/ب قريشسمصعب الزبيري، ن )(٤
  .٢٥١-٢٥٠/ب قريشسمصعب الزبيري، ن )(٥
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٨٤

يــوم أحــد بعــد أخيــه، فقتلــه حمــزة بــن عبــد المطلــب؛ وأبــا طلحــة، واســمه أســيد، قتلــه ســعد بــن أبــي 

، بنــت هنــد بــن نمــر بــن عمــرو بــن " الزرقــاء " أرنــب، وهــي : وقــاص يــوم أحــد ومعــه اللــواء، وأمــه

  .)١(النعمان بن وهب بن الحارث الولادة بن عمرو بن معاوية بن كندة

مســافع بــن  ســلافة الصــغرى بنــت ســعد بــن شــهيدمــن زوجتــه فولــد طلحــه بــن ابــي طلحــه 

  .)٢(راً افيوم أحد ك او قتل والجلاس وكلاب طلحة، به كان يكنى،

مـريم ابنـة عبــد االله بـن مبشـر، مــن بنـي سـعد بــن  بــن ابـي طلحـة وأمــه الحـارث بـن طلحـةو 

  .)٣(كافراً  قتل يوم أحد .ليث

، قاسـط مـن ولـده بـن عبـد االلهبنـت خلـف بـن صـداد  بن عثمـان بـن عبـد الـدار أمـه شريحو 

ولا نعلـم مـن  )٤(وأبو ارطأة وأمهما من بني السـباق بـن عبـد الـدارقتل يوم أحد كافراً ، وبيده اللواء 

  !هي

فقــد اعطــاه ابــاه عبــد الــدار  امــه هنــد بــن بــوى التــي مــر ذكرهــا عبــد منــاف بــن عبــد الــدارو 

هاشـماً؛  فأنجبـت لـه ناف بن قصيعبد م بنتتماضر فقد تزوج من  )٥(وظيفة دار الندوة من بعده

  .)٦(وكلدة؛ وعثمان

                                              
  .٩/٤٠٣؛ البلاذري، انساب الأشراف، ٢٥١/ب قريشسن مصعب الزبيري، )(١
  .٩/٤٠٣؛ البلاذري، انساب الأشراف، ٢٥٢/مصعب الزبيري، نسب قريش )(٢
  .٢٥٢/مصعب الزبيري، نسب قريش )(٣
  .١٢٨-١٢٧/ابن حزم، جمهرة انساب العرب؛٢٥٣/مصعب الزبيري، نسب قريش )(٤
  .١/٨٠الازرقي، اخبار مكة،  )(٥
  .٢٥٤/، نسب قريشمصعب الزبيري )(٦
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٨٥

م بــن عبــد منــاف بــن عبــد مصــعب الخيــر بــن عميــر بــن هاشــ هاشــم بــن عبــد منــاف ولــدف

المدينة؛ فأسلم على  ����إلى الأنصار يقرئ القرآن بالمدينة قبل قدوم النبي ����الدار، بعثه رسول

تــل يــوم أحــد؛ وأخــوه أبــو عزيــز بــن يــده خلــق كثيــر؛ وشــهد بــدراً واحــداً، وكــان معــه اللــواء، حتــى ق

عمير، واسمه زرارة، أسر يوم بدر كافراً، وكان معه لواء المشركين يومئذ، ثـم قتـل يـوم أحـد كـافراً؛ 

خنــاس بنــت مالــك بــن المطــرف بــن وهيــب بــن عمــرو بــن حجيــر بــن عبــد بــن معــيص بــن : وأمهمــا

وأبــو الــروم بــن عميــر، وأمــه  أبــو هاشــم وأم أبــان ابنــا عتبــة بــن ربيعــة؛: عــامر؛ وأخواهمــا لأمهمــا

  .)١(الحبشة، وقتل يوم اليرموك شهيداً رومية، هاجر إلى أرض 

، تزوجهـا عبـد االله بـن عبـد االله بـن أبـي ب بن عمير عقب إلا من ابنته زينبوليس لمصع

 محمــد: حمنــة بنــت جحــش، أخــت زينــب بنــت جحــش، وأخواهمــا لأمهــا: أميــة، فولــدت لــه، وأمهــا

  .)٢(عبيد االلهوعمران، ابنا طلحة بن 

بن عـامر بـن عكرمة الشاعر،  ابن رهين العبدري د هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارولو 

هاشم؛ وبغيض بن عامر بن هاشم، الذي كتـب الصـحيفة علـى بنـي هاشـم؛ فزعمـوا أن يـده شـلت؛ 

بن النباش ابن زرارة التميمي حليف بني عبد الـدار ومنصـور بـن عـامر بـن هاشـم، كانـت : وأمهما

بنـت صـفوان بـن  ؛ وأمـه)٣(قبل البعثةمعاوية بن ابي سفان بمائة ألف دار الندوة، فاشتراها منه  له

عامر بن معتب؛ ونبيه بن عامر بن هاشم، وهو الذي أصابته الصاعقة بحراء؛ وعبد شرحبيل بن 

 هاشم، ابنه أرطاة بن عبد شرحبيل بـن هاشـم، قتـل يـوم بـدر كـافراً، ومعـه اللـواء، قتلـه مصـعب بـن

                                              
  .٢٥٤/مصعب الزبيري، نسب قريش؛ ١/٧٤ابن الكلبي، جمهرة النسب،  )(١
  .٢٥٤/مصعب الزبيري، نسب قريش )(٢
  ؛٣/١٠٨٥ابن عبد البر، الاستيعاب، ؛ ٦٠/؛ البلاذري، فتوح البلدان١/٧٧ابن سعد، الطبقات الكبرى،  )(٣
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٨٦

عميــر بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن عبــد الــدار، وأمــه مــن طيــئ؛ وأبــو الــروم بــن عبــد شــرحبيل، 

منصور وهو الذي كتب الصحيفة، وأمه من الأشعريين؛ وجهم بن قيس بن عبد شرحبيل، : واسمه

  .)١(رهيمة: جر إلى أرض الحبشة، واسمهها

التــي مــر  صــيعبــد منــاف بــن ق بنــتتماضــر  أمــه كلــدة بــن عبــد منــاف بــن عبــد الــدارو 

 بنت همهمة بن عبد العزى بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر ذكرها، إذ تزوج من

  .)٢(علقمة، والحارث فأنجبت له

 ،والنضــر والغريــب فــي الأمــر لــم يــذكر أمهمــا النضــير كلــدة بــن عبــد منــاف اعقــبوكــذلك 

قتـل يـوم بـدر كـافراً، قتلـه علـي  قتل يوم اليرموك شـهيداً، وكـان مـن المهـاجرين؛ والنضـر؛ والنضير

  .)٣(بن أبي طالب صبراً بالصفراء، وكان شديد العداوة الله ورسوله

وعليــه الــذي يقــرأ تــاريخهم يجــد عبــد الــدار وذريتــه كــأنهم مــن بنــو اميــة ونحــن نعتقــد انهــم 

  .اساس عبد شمس وامية، ومنهم انحدرت الشجرة الملعونة في القرآن

اشــم وعبــد شــمس والمطلــب ونوفــل أجمعــوا علــى أخــذ مــا أن بنــي عبــد منــاف وهــم ه وذكــر

لأبنـه عبـد الـدار مـن حجابـة ولـواء وسـقاية بأيدي بني عبـد الـدار مـن الوظـائف التـي جعلهـا قصـي 

ورفادة، لأنهم رأوا أنفسهم أولى بذلك لشـرفهم وفضـلهم فـي قـومهم، فتفرقـت عنـد ذلـك قـريش، وكـان 

  .)٥(وقيل هاشم بن عبد مناف )٤(نافصاحب أمر بني عبد مناف هو عبد شمس بن عبد م

                                              
  .٢٥٥-٢٥٤/مصعب الزبيري، نسب قريش )(١
  .٢٥٥/ري، نسب قريشمصعب الزبي )(٢
  .٢٥٥/مصعب الزبيري، نسب قريش )(٣

  .١/٤٥٣؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ١/٨٥ابن هشام، السيرة النبوية،  (٤)
  .١/٧٧، الكبرى ابن سعد، الطبقات (٥)
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٨٧

ومــا نريــد قولــه بهــذا الصــدد أن عبــد شــمس ونوفــل همــا ليســوا مــن ذريــة عبــد منــاف، وإنمــا 

ربائيــة أو الحقــو بــه لســبباً مــا؟ وقــد اثبتــت دراســة علميــة اكاديميــة صــحت ذلــك بأدلــة مــن الروايــات 

  .)١(التاريخية، والأحاديث النبوية الصحيحة، ومن الشعر العربي

عبـد منـاف بـن عبـد الـدار فأنقسـمت بـن هاشـم بـن  عـامرما بني عبد  الدار فتولى أمرهم أ

قريشاً لـذلك فصـار مـع بنـي عبـد منـاف بـن قصـي بنـو أسـد بـن عبـد العـزى وبنـو زهـرة وبنـو كـلاب 

وبنو تيم وبنو مرة وبنو الحارث بن فهر، وصار مع بني عبد الدار بنو مخزوم وسهم وجمح وبنو 

، وقيـل أن بنـي عبـد منـاف رجت من ذلك بنو عامر بن لؤي ومحارب بـن فهـرعدي بن كعب، وخ

الكعبـة ثـم غمـس القــوم لأحلافهـم فـي المسـجد عنــد  فوضـعوهااً طيبــوحلفـائهم أخرجـوا جفنـة مملـوءة 

فسموا المطيبـين  على أنفسهم أيديهم فيها وتعاهدوا وتعاقدوا وتحالفوا ومسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً 

عبـــد الـــدار وحلفـــائهم أخرجـــوا جفنـــة مملـــوءة بالـــدم فســـموا الأحـــلاف أو لقعـــة الـــدم،  لـــذلك، وإن بنـــو

واحتشدوا للقتال، ثم أنهم اصطلحوا على أن يتولى بنو عبد مناف السقاية والرفادة وتكون الحجابـة 

  .)٢(بني عبد الدار إلىواللواء ودار الندوة 

ســفيان فجعلهــا  أبــياويــة بـن مع إلــىوذكـر ابــن ســعد أن عكرمـة بــن عــامر بــاع دار النـدوة 

ســفيان وبــذلك يســتبعد أن  أبــيعاصــر معاويــة بــن  هوهــذا يعنــي أنــ )٣(الأخيــر داراً للأمــارة فــي مكــة

فهو ليس من جيـل هاشـم لبعـد الفـارق الزمنـي " قبيل البعثة" إلىيكون والده قد عمر من أيام هاشم 

                                              
المحمــداوي وآخــر، بطــون القبائــل المــذكورة فــي لاميــة ابــي طالــب بــن عبــد المطلــب بنــو عبــد منــاف وبنــو خلــف  )(١
  .٢٠١٢ختياراً، بحث مقبول للنشر، كلية الاداب، جامعة ذي قار لسنة ا
-٥/١٧٦مكــة،  أخبــار؛ الفــاكهي، ١/٧٧، الكبــرى ؛ ابــن ســعد الطبقــات٨٦-١/٨٥ابــن هشــام، الســيرة النبويــة،  (٢)

  .٦٠٤/ ، المعارفابن قتيبة؛ ١٨٠
  .١/٥٣ب الأشراف، ؛ البلاذري، انسا٣٤/ ابن حبيب، المنمق: ينظر. ١/٧٧، الكبرى الطبقات (٣)
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٨٨

قصـي الـذي يلتقيـان بـه  إلـىوصـولاً بينهما، وهذا واضح بمجرد مقارنة السلسلة النسبية لكـل منهمـا 

  .في النسب

فاً وقع بـين بنـي عبـد منـاف بزعامـة أن هناك خلا ويبدو من خلال عرض الروايات القائلة

وبين بني عبد الدار بزعامـة عـامر بـن هاشـم هـي روايـات غيـر مؤكـدة، لأن  ،هاشم بن عبد مناف

الـذي كونـه  )حلـف الفضـول( حلف المطيبين الذي كونـه بنـي عبـد منـاف لمواجهـة حلـف الأحـلاف

بعـض وقيـل الـذي اخـرج لهـم الطيـب  )١(ا هـو عقـد فـي دار عبـد االله بـن جـدعانـبني عبد الدار إنم

 إرجاعـهوهذا يعنـي تـاريخ الحلـف يمكـن  )٣(عاتكه بنت عبد المطلب وقيل )٢(نساء بني عبد مناف

ف الأحلاف هو نفسه حلف حلوالده هاشم، كما لا يمكن عدّ  أيام إلىعبد المطلب وليس  أيام إلى

لحلف الأحلاف الذي كونه بني عبد الدار، لأن تاريخ حلف  امتداد الأخيرأن يبدو ، و )٤(لعقة الدم

بخمــس ســنين، وعمــر قبــل البعثــة  ����تجديــد بنيــان الكعبــة فــي عهــد النبــيلعقــة الــدم يرجــع أيــام 

وضــع الــركن فــي م إلــىمكــة لمــا وصــلوا  أهــلحــين اختصــم  )٥(الرســول يومئــذ خمــس وثلاثــون ســنة

 أيـديهمالقتـال فقربـت بنـو عبـد الـدار جفنـة مملـوءة دمـاً ووضـعوا  إلىوضع الحجر الأسود فتواعدوا 

                                              
وكـان سـيداً شـريفاً فـي قومـه ومـن أجـود العـرب  بـن سـعد بـن تـيم بـن مـرةبن عمرو بـن كعـب عبد االله بن جدعان  (١)

مــؤرج : ينظــر. وكــان تحــالفوا ألا يظلــم أحــد بمكــة إلا أقــاموا معــه حتــى يــرد ظلامتــه لــف الفضــولحوفــي داره كــان 
/ ؛ مصعب الزبيري، نسب قـريش١/١٢٩طبقات الكبرى، ؛ ابن سعد، ال٧٧-٧٦/السدوسي، حذف من نسب قريش

  .٦٠٤، ١٧٥/؛ ابن قتيبة، المعارف٢٩١
  .١/٨٦ابن هشام، السيرة النبوية،  (٢)
  .٩١/ العصامي، سمط النجوم العوالي في انباء الأوائل (٣)
  .٧/٦٢جواد علي، المفصل،  (٤)
  .٧/٦٢جواد علي، المفصل،  (٥)
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٨٩

ولا يمكن أن يعد حلف المطيبين أو حلف لعقة الـدم أنـه بالضـرورة عقـد  )١(وتحالفوا على ذلكفيها 

ات غيـر المباشـرة حـول ربما كان عقده بسبب النزاعو  )٢(بسبب الخلاف على أمور السقاية والرفادة

زعامــة قــريش بعــد ايــام هاشــم وتحديــداً أيــام عبــد المطلــب، ففــي روايــة أن عبــد المطلــب حــاز علــى 

ان أول مــن طلــب ذلــك بنــو عبــد الــدار الــذين الفخــر فطلبــت قــريش أن يحــالف بعضــها بعضــاً، وكــ

ا بنــي عبــد طلبــوا الحلــف مــن بنــي ســهم، فلمــا رآى ذلــك بنــو عبــد منــاف اجتمعــوا فيمــا بيــنهم مــا عــد

وربمـا انضـم بنـي عبـد شـمس بزعامـة اميـة لحلـف الأحـلاف الـذي  )٣(شمس وكونوا حلف المطيبين

عنـد مقارنتـه مـا بـين  ����ورد على لسان اميـر المـؤمنين علـي أنشأه بني عبد الدار، ودليل ذلك ما

ن عبـد ومنـا هاشـم بـ: "... سـفيان قـائلاً  أبـيمعاويـة بـن  إلـىبني هاشم وبني أمية في كتاب بعثه 

أن بنـــي عبـــد شـــمس وهـــذا الـــنص دل دلالـــة واضـــحة علـــى  )٤("منـــاف ومـــنكم اميـــة كلـــب الأحـــلاف

  .ربني عبد الدا أنشأهحلف الأحلاف الذي  إلىبزعامة امية كانوا قد انضموا 

ثم لولده هاشم بن عبد منـاف ثـم لولديـه الندوة  كان يلي عبد مناف بن عبد الدار وقيل أن

واســتمرت حتــى ايــام معاويــة هاشــم بــن عبــد منــاف  ولــديعــامر و  عميــر والــد مصــعب بــن عميــر

  .)٥(فأشتراها من ابن الرهين العبدري بمائة الف درهم

دون ولـد عبـد  مـن يلون الحجابة كانوا بنو عثمان بن عبد الدار إلىبالنسبة  وكذلك الحال

 بن عبد العزى بن وليها عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار، ثم وليها أبو طلحة عبد االله الدار ثم
                                              

  . ١٠٨-١٠٧ /، السيرة والمغازيإسحاقابن  (١)
  .٧/٦٢جواد علي، المفصل،  (٢)
  .١/٢٤٨اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  (٣)
  .٢/٥٦١ابن اعثم الكوفي، الفتوح،  (٤)
  .٢٤٧، ٢/١٠٢، ٢١٢، ٨١-١/٨٠مكة،  أخبارالأزرقي،  (٥)
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٩٠

مــن  ����تــى كــان فــتح مكــة فقبضــها رســول االلهعثمــان بــن عبــد الــدار، ثــم وليهــا ولــده مــن بعــده ح

  .)١(أيديهم وفتح الكعبة ودخلها

وأقام ابن عمه شيبة بـن عثمـان بـن  ����مع النبي طلحة أبيبن  عثمان بن طلحة هاجرف

تـى قـدم ولـد عثمـان بـن طلحـة ح، أبي طلحة فلم يزل يحجب هو وولده وولد أخيه وهب بن عثمان

فلمــا ، وكــانوا بهــا دهــرًا طــويلاً ، بــن أبــي طلحــة وولــد مســافع بــن طلحــة بــن أبــي طلحــة مــن المدينــة

  .)٢(فولد أبي طلحة جميعًا يحجبون، قدموا حجبوا مع بني عمهم

فمـنهم آل أبـي طلحـة بـن عثمـان بـن عبـد  فكان فـي أيـدي بنـي عبـد الـدار لواء الشرك وأما

مفتــاح  ����محمــدجميعــا يــوم أحــد إلا عثمــان بــن طلحــة فإنــه أســلم ودفــع إليــه النبــي  الــدار وقتلــوا

  .)٣(الكعبة وابنه شيبة بن عثمان وفي ولده المفتاح

عِـــزّ والعـــزَة الله تبـــارك واشـــتقاقه كلــّـه مـــن المشـــتق مـــن الأعـــز ضـــد الأذل  هاســـم: عبـــد العـــزى  -٣

ــلابة والشــدّةأو وتعــالى  ة الصوكانــت العــرب وقــريش  والعــزى صــنم مــن اصــنام قــريش )٤(صــل العِــز

لصـنم العـزى وبهـذا نحـن غيـر مطمئنـين لـه ولعبـد الـدار أن يكـون  وبهـذا يكـون عبـداً  )٥(بهـا تسمي

من ذرية قصي، وإنما لصقاء به ودلالة ذلك إسميها وهما بحاجة الى دراسة مستقلة لإثبات صحة 

  .نسبهما لقصي بن كلاب

                                              
  .٨١-١/٨٠مكة،  أخبارالأزرقي،  (١)
  .٨١-١/٨٠مكة،  أخبارالأزرقي،  (٢)

  .٧٠/ ، المعارف؛ ابن قتيبة٨١-١/٨٠مكة،  أخبارالأزرقي، (٣) 
  .٤٧/ابن دريد، الأشتقاق (٤)
  .١٨-١٧/ابن الكلبي الأصنام (٥)
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٩١

والضــــيافة أيــــام منــــى، فكــــانوا لا يجيــــزون إلا  علــــى الرفــــادةحصــــل  وقيــــل أن عبــــد العــــزى

إلا أن هــــذا الأمــــر يتضــــارب مــــع الروايــــات القائلــــة أن عبــــد منــــاف كانــــت بيــــده الســــقاية  )١(بــــأمره

  .)٢(والرفادة

الَ أَنّهُ خَلاَ بِأَبِي جَهْلٍ حِينَ تَرَاءَى الْجَمْعَانِ فَقَ  )٣(الأَْخْنَسُ بْنُ شَرِيقِ قول ودليلنا على ذلك 

؟ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ كَيْفَ يَكْذِبُ عَلَى اللّهِ وَقَدْ كُنّـا نُسَـمّيهِ الأَْمِـينَ لأَِنّـهُ مَـا كَـذَبَ أَتَرَى أَنّ مُحَمّدًا يَكْذِبُ 

مْ النّبُــوءَةُ فَــأَيّ وَلَكِــنْ إذَا اجْتَمَعَــتْ فِــي بَنِــي عَبْــدِ مَنَــافٍ السّــقَايَةَ وَالرّفَــادَةَ وَالْمَشُــورَةَ ثــُمّ تَكُــونُ فِــيهِ  ؟قـَطّ 

فضلاً عن ذلك لم نعثر على نص في المصادر يؤكد أن أسد بن عبد العزى قد  )٤(؟شَيْءٍ بَقِيَ لَنَا

  . خلف أباه في الرفادة والضيافة أيام منى

                                              
  .١/٢٤١، اليعقوبي اليعقوبي، تاريخ (١)
؛ ١٦٦/ ؛ ابـن حبيـب، المحبـر٨١، ٧٨-١/٧٧؛ ابـن سـعد، الطبقـات الكبـرى، ١/٨٩ابـن هشـام، السـيرة النبويـة،  (٢)

ــــوك،  ؛ الطبــــري، تــــاريخ٢/١٩مكــــة،  أخبــــار، ؛ الفــــاكهي٨١-١/٨٠الأزرقــــي، أخبــــار مكــــة،  ؛ ٢/١٢الرســــل والمل
  .١/٢٣٨؛ السهيلي، الروض الأنف، ١/٤٥٢؛ الخطابي، غريب الحديث، ١٨٠/المسعودي، التنبيه والأشراف

مَةَ بْـنِ عَبْـدِ الْعُـزّى بْـنِ غِيـرَةَ بْنِ عِلاَجِ بْنِ أَبِي سَـلَمَةَ بْـنِ أَبـِي سَـلَ  الأَْخْنَسُ بْنُ شَرِيقِ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ  أبو ثعلبة )(٣
أبــي، وإنمــا لقــب الأخــنس لأنــه رجـع ببنــي زهــرة مــن بــدر لمــا جـاءهم الخبــر أن أبــا ســفيان نجــا بــالعير، فقيــل  اسـمهو 

حليــف بنــي زهــرة كــان مــن اكــابر المنــافقين إذ نعتــه الإمــام علــي بــن ابــي خــنس الأخــنس ببنــي زهــرة، فســمي بــذلك، 
عمـر  ايـام حكـمشهد حنينـاً ومـات فـي  وكان من المؤلفة قلوبهم الذين اسلموا يوم الفتح،" يا بن اللعين) "�(طالب

؛ الطبــري، تــاريخ ١٠٨-١/١٠٧؛ مقاتــل، تفســير مقاتــل، ٢/٤٥١ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، : نظــر. بــن الخطــاب
؛ ابــن ٨/٣٠١ة، ، ابــن ابــي الحديــد، شــرح نهــج البلاغــ٦/٣٠١كمــال، ؛ ابــن مــاكولاه، الا٢/١٤٤الرســل والملــوك، 
  .١/١٩٢حجر، الاصابة، 

  .٣/١٣٠السهيلي، الروض الأنف،  (٤)
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٩٢

بـن سـعد بـن تـيم بـن تزوج عبد العزى زوجة واحدة، هي ريطـة وإسـمها الخطيـا بنـت كعـب   

المصـادر التـي بـين ف )١(غزلهـا وكانـت حمقـاء التـي نقضـتهـي و  مـرة بـن كعـب بـن لـؤي بـن غالـب

لم تسعفنا بما يعين على توضيح صورة عـن نشـأتها أو كيفيـة زواجهـا والمهـر الـذي حصـلت  ايدينا

هـذه الأمـور بقيـت عن ذلك لا يعـرف متـى توفيـت، أو سـبب وفاتهـا أو موضـع قبرهـا؟ عليه فضلاً 

ــواْ  لاَ وَ (ضــرب فــي القــرآن الكــريم غيــر واضــحة واكتفــت بــذكر اســمها إلا مــثلاً  ــالتِي تَكُونُ  نَقَضَــتْ  كَ

ثـم  مـن بعـد إحكـام وقـوة وفتـل ،فإذا غزلته نقضتهكانت حمقاء تغزل الشعر  )٢()قُوةٍ  بَعْدِ  مِن غَزْلَهَا

  .)٣(فلا هي تركت الغزل فينتفع به، ولا هي كفت عن العمل ت فغزلتهدعا

هــي  لحجــر، وتغـزل طــول نهارهـا بمغــزل كبيـر،فكانـت تجلــس بجانـب ا ،بهـا وسوســة وقيـل

، وبعد في غزل ما عندهن من الصوف والشعريعملن من الصباح حتى منتصف النهار  اجواريهو 

لا يمثل  ، وهذا يدل على ما كانت تقوم به ريطة)٤(زلنأن ينتهين من عملهن تأمرهن بنقض ما غ

  .بل هو الحماقة بعينها -فحسب  -ثمر  عملا بلا

قــد ، ولــم نعثــر علــى نــص فــي المصــادر يؤكــد أنــه مــنهم اســداولاد عبــد العــزى فأمــا بشــأن 

  .خلف اباه في الرفادة ايام منى وقد تزوج زوجات عدة منهن

                                              
؛ ابـن سـعد، الطبقـات الكبـرى، ١/٧٥ابـن الكلبـي، جمهـرة النسـب،  ؛٥٢/السدوسـي، حـذف مـن نسـب قـريشمؤرج (١) 
؛ الـــــبلاذري، انســـــاب ٢٠٦-٢٠٥/المصـــــعب الزبيـــــري، نســـــب قـــــريش ؛٤٧/؛ ابـــــن حبيـــــب، المحبـــــر٨/١٤، ١/٦٢

  .٢/١٢٠؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ٩/٤١٩الأشراف، 
  .٩٢/آيةالنحل،  (٢)
  .١/٣٨٩القمي، تفسير، ؛ ٢/٢٢٥مقاتل، تفسير،  (٣)
؛ ابـن الجـوزي، زاد الميسـر، ٣/٨٢؛ البغوي، تفسـير، ٣/١٩٧؛ السمعاني، تفسير، ٣٢٥/الجاحظ، البيان والتبيين (٤)
  .٢/٤٢٦؛ الزمخشري، الكشاف، ٤/٣٥٤
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٩٣

كعـب وأنجبـت لـه الحـارث  الحـارث بـن بنت عوف بـن عـويج بـن عـدي بـن برة الذي تزوج من -١

   .)١(ابلم يعقو  وعبداً وعثمان درجواأكبر ولده والمطلب  ،يكنىبه كان و 

حياتها وكيفيـة زواجهـا مـن اسـد  جد لها ذكراً في المصادر بشأنأعنها ولم  ناوبرة هذه بحث

 نـديماً  الـذي كـان الحـارثوامـا اولادهـا مـنهم  بقيـت مبهمـة، هـذه الأمـورالمهر الذي حصلت عليـه و 

ي فقـد تـزوج مـن هنـد بنـت عثمـان بـن عبـد الـدار بـن قصــ )٢(لعبـد العـزى بـن عثمـان بـن عبـد الـدار

سـقف  مـن لأو  زُهيـر بـن الحـارث، فكـان )٣(وأنجـب منهـا زهيـر، وهاشـم، واميـة، وعبـد االله، وسـفيان

  .)٥(حميد زعموا أن الرفادة كانت بيده عقبأ )٤(يش إعظاما للكعبةر بيتاً بمكة، فهدمته قُ 

زينب بنت خالد بن عبد مناف بن كعـب بـن سـعد بـن تـيم تزوج  أمية بن الحارث بن أسدو 

، لا عقـب لـه، وهـو مـن مهـاجرة الحبشـة، مـات هنالـك، ولـيس لعبـد االله عمـرو ة واعقـب منهـابن مر 

  .)٦(وسفيان ابني الحارث عقب

أروى بنـت الحـارث بــن عبـد العـزى بـن عثمـان بـن عبـد الــدار  إذ تـزوجهاشـم بـن الحـارث و 

ـــو بـــن قصـــي ، وانجـــب منهـــا العـــاص يكنـــى اب ـــدر كـــافراً  البختـــري ـــل يـــوم ب لأســـود وكـــان ابنـــاه ا ،قت

  .)١(والمُطلب

                                              
؛ الــبلاذري، انســاب الأشــراف، ٢٠٧-٢٠٦/؛ مصــعب الزبيــري، نســب قــريش١/٧٦رة النســب، ابــن الكلبــي، جمهــ )(١

٩/٤٢٠.  
  .١٧٧/ابن حبيب، المحبر )(٢
  .١١٧/ابن حزم، جمهرة انساب العرب؛ ٢١٢-٢١١/مصعب الزبيري، نسب قريش )(٣
  .٥٤/السدوسي، حذف من نسب قريش مؤرج )(٤
  .١١٧/رة انساب العربابن حزم، جمه؛ ٢١٢/مصعب الزبيري، نسب قريش )(٥
  .٢١٣-٢١٢/مصعب الزبيري، نسب قريش )(٦
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٩٤

بــدر كــافراً، وكــان قتــل يــوم ، مــن المســتهزئين اكانــ وابنــه زمعــه الأســود المطلــب اعقــب وقــد

عبــداً وبخصــوص  )٢(بــن الأســود، وقتــل يــوم بــدر كــافراً وهبــار بــن الأســود وعقيــل يــدعى زاد الركــب

  .تهم وزوجاتهمولم نجد في اغلب المصادر معلومات بشأنهم لاسيما حيا وعثمان درجوا ولم يعقبا

قـتلا يــوم  وحبيبـاً  نـوفلاً انجبـت لــه و  بنــت هاشـم بـن عبـد منــاف بـن قصـيمـن خالـدة  اسـد تـزوج -٢

  .)٤(من قبل أمه جدة الحكم بن أبي العاص ورقية ،لم يعقب وصيفياً  )٣(الفجار

يـروى انهـا قالـت لأخ لهـا قـد سـمعته  )٥(من الشاعرات الحكيمـات قبـل البعثـة خالدة وكانت

أي أخي تطلع من الكلام إلا ما قد روأت فيه قبل ذلك ومزجته بالحلم وداويته : " ا له تجهم صديق

فلما سمعها ابوها هاشم وهي تقول ذلك لاخيها قام اليها واعتنقها وقال " بالرفق فإن ذلك اشبه بك 

  .)٦(فغلبت عليها هذه التسمية واصبحت لقباً لها من حينه" واها لك ياقبة الديباج : " لها 

وامهمــا هنــد بنــت ابــي  نوفــل ورقــة بــنو  صــفوان نوفــل بــن اســد فمــن عقبــه وكــان مــن عقــب

  واما حبيب بن اسد  )١(وكذلك اخاه صفوان )٨(وورقة ليس له عقب )٧(كبير بن عبد بن قصي

                                                                                                                                  
مصـــعب الزبيـــري، نســـب  ؛١/٨٧؛ ابـــن الكلبـــي، جمهـــرة النســـب، ٥٤/السدوســـي، حـــذف مـــن نســـب قـــريشمـــؤرج  )(١

  ٢١٤-٢١٣/قريش
  .٢١٨/مصعب الزبيري، نسب قريش ؛١/٨٤ابن الكلبي، جمهرة النسب،  )(٢
وكنانــة إذ دامــت الحــرب اكثــر مــن ســنة وقــد ســميت بهــذا الاســم  عــيلان وهــو يــوم مــن ايــام العــرب كــان بــين قــيس) ٣(

  .١/١٢٠ابن هشام، السيرة النبوية، : ينظر .بسبب وقوعها بأشهر الحرم
  .٩/٤١٩؛ البلاذري، انساب الأشراف، ٢٠٧/؛ مصعب الزبيري، نسب قريش١/٧٦ابن الكلبي، جمهرة النسب،  )(٤
  .٣٠١/ ٢الزركلي، الاعلام،  )(٥
  .١٥٣/ طيفور، بلاغات النساء ابن )(٦
؛ ٢٠٧/مصـعب الزبيـري، نسـب قـريش؛ ١٥٦/ ١ابـن هشـام، السـيرة النبويـة ؛ ١/٨٨ابن الكلبي، جمهـرة النسـب،  )(٧

  .٥٩/ابن قتيبة، المعارف
  .٢٠٧/مصعب الزبيري، نسب قريش )(٨
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٩٥

  

  

  

أســلمت  )٣(انجــب تويــت بنتــا اســمها الحــولاءو  )٢(اســمه تويــت وكانــت امــه نصــرانية فقــد اعقــب ولــداً 

  .)٤(رة الصلاة والتعبد في الليلكثي وبايعت وكانت

اسـمها رقيـة  فتزوجت الحـارث بـن عبيـد بـن عمـر بـن مخـزوم وانجبـت بنتـاً  رقيقة اابنته اما

فانجـب منهـا الحكـم وهـو ابـو مـروان بـن الحكـم  )٥(عبـد شـمس ا ابـي العـيص بـن اميـة ربيـبتزوجه

ة يســمى النفيــع كــان يحــبس ســفهاء قومــه فــي جبــل بمكــ زوجهــاوقيــل ان  )٦(عثمــان بــن عفــانوعــم 

  .)٧(فع ضد الضرتصغير الن

                                                                                                                                  
  .٢٠٩/مصعب الزبيري، نسب قريش )(١
؛ الزبير بن بكار، جمهرة نسـب قـريش وأخبارهـا، ٢١١/قريشمصعب الزبيري، نسب  ؛٤٠٣/ ابن حبيب، المنمق )(٢

١/٢٦٢.  
ابــن حــزم، جمهــرة انســاب  ١/٢٦٣؛ الزبيــر بــن بكــار، جمهــرة نســب قــريش وأخبارهــا، ٤٠٨/ابــن حبيــب، المنمــق )(٣

  .١١٨/العرب
  .٨/٩٣؛ ابن حجر، الاصابة، ١٣/١٣٣؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ٥/٤٢٢ابن الاثير، اسد الغابة،  )(٤
  .٢١/٢٢١؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،  ٥/١٥٣ابن سعد، الطبقات الكبرى،  )(٥
  .٤٤٧/ ٥ابن سعد، الطبقات الكبرى،  )(٦
  .٢٩٧/ ٥ياقوت الحموي، معجم البلدان،  )(٧
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٩٦

الصـعبة بنـت خالـد بـن صـعل بــن مالـك بـن أمـة بـن ضـبيعة بــن زيـد بـن عـوف بـن عمـرو بــن  -٣

لـم و  قتلـوا فـي يـوم الفجـار وخالـداً، ،وطليبـاً  ،طالبـاً وانجبت لـه  عوف بن مالك بن الأوس بن حارثة

  .)١(يعقبوا

فية، وكل الذي وجدناه اعنها معلومات و  والصعبة بحثنا عنها في اغلب المصادر فلم نجد

  .اسمها وكذلك الحال مع اولادها

  .)٢(انجبت له الحويرث، ريطة بنت الحويرث الثقفي -٤

ابنها الحـويرث قيـل تـزوج ها بشيء يذكر سوى اسمها و وريطة هذه لم تتحدث المصادر عن

لــه البطريــق لا مــن تماضــر بنــت عميــر بــن وهيــب بــن حذافــة بــن جمــح وانجــب منهــا عثمــان يقــال 

وأما المطلب له بناً يقال بها ام عبد الرحمن بن عبيد االله بن شيبة بـن ربيعـة  )٣(والمطلب عقب له

  .)٤(بن عبد شمس

ولم نعثر  )٥(الم يعقبدرجوا  بن هصيص وأنجبت له هاشماً ومهشماً  هية بنت سعيد بن سهمان -٥

ذكراً وبقيت مبهمة، والحال نفسـها مـع  على معلومات في المصادر التي اطلعنا عليها بشأن ناهية

  .ولديها هاشماً ومهشماً 

                                              
ــــري، نســــب قــــريش١/٧٦ابــــن الكلبــــي، جمهــــرة النســــب،  )(١ ــــبلاذري، انســــاب الأشــــراف، ٢٠٧/؛ المصــــعب الزبي ؛ ال

٩/٤١٩.  
  .٩/٤١٩؛ البلاذري، انساب الأشراف، ٢٠٧/نسب قريش؛ مصعب الزبيري، ١/٧٦لكلبي، جمهرة النسب، ابن ا(٢) 
؛ ابن عساكر، تـاريخ ١/٢٥٧؛ الزبير بن بكار، جمهرة نسب قريش وأخبارها، ٢٠٩/مصعب الزبير، نسب قريش )(٣

  .٣٨/٣٣٢مدينة دمشق، 
  .١/٢٦٢سب قريش وأخبارها، الزبير بن بكار، جمهرة ن؛ ١٥٦/مصعب الزبير، نسب قريش )(٤

-٩/٤١٩؛ البلاذري، انسـاب الأشـراف، ٢٠٧/نسب قريش؛ مصعب الزبيري، ١/٧٦ابن الكلبي، جمهرة النسب، (٥) 
٤٢٠.  
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٩٧

بن قرفة بن عمرو بن عوف بن مازن بن كاهـل بـن اسـد يبة ذؤ تر بن نزهرة بنت عمرو بن ح -٦

  .)١(خويلد انجبت لهو  خزيمة بن

وزهرة لم نجد معلومات وافية عنها لا سيما ما يخص حياتها وكيفيـة زواجهـا مـن اسـد ومـا 

  .ر بقيت مبهمةو ؟ هذه الأموموضع قبرها ي حصلت عليهالمهر الذ

منينة بنت الحارث بن  ، وأمهمورقية ،والعوام ،وحزاماً  ،ن يكنىعدياً، وبه كااعقب  خويلدو 

جابر بن وهب بن نسيب بن زيد بن مالك بن عوف بن الحارث بن مازن بن منصور، إخوة سليم 

 ����محمـد وخديجة بنت خويلـد، زوج النبـي ،م حلفاء في بني نوفل بن عبد منافبن منصور، وه

  .)٢(، وقتل حزام يوم الفجار يوم بدر كافراً  ����ه الإمام علي بن ابي طالب، ونوفل بن خويلد، قتل

حكيمــاً، وانجــب منهــا  فاختــة بنــت زهيــر بــن الحــارث بــن أســدمــن  تــزوج حــزام بــن خويلــدو 

هذا اشترى من منصور  م بن حزامحكي، و شم بن حزام بن خويلد، فلا عقب لهها، و وخالداً، وهاشماً 

لم يـوم الفـتح، تسـأس )٣(ا مـر سـابقاً كمـ بن عامر بن هاشم بن عبد منـاف بـن عبـد الـدار قبـل البعثـة

فلمـا تـولى معاويـة الحكـم  أعطاه فيمن أعطاه من المؤلفة قلوبهم،ف، حنيناً  ����وشهد مع رسول االله

: فقـال حكـيم !! بعت مكرمة قريش: الزبيرله عبد االله بن  فقال اً ئة ألف درهمااشتراها من حكيم بم

ذهبت المكارم إلا التقوى يا ابن اخي، إني اشتريت، بها داراً في الجنة، اشهدك إني قد جعلتها في 

                                              
؛ الــبلاذري، انســاب الأشــراف، ٢٢٨، ٢٠٧/؛ مصــعب الزبيــري، نســب قــريش١/٧٥ابــن الكلبــي، جمهــرة النســب،  )(١

٩/٤١٩.  
ــــي، )(٢ ــــري،  ؛٤٥٣، ٧٧-١/٧٦جمهــــرة النســــب،  ابــــن الكلب ــــريشمصــــعب الزبي ــــبلاذري، انســــاب ٢٢٩/نســــب ق ؛ ال

   .٩/٤١٩الأشراف، 
؛ ابـن حـزم، جمهـرة ١/٣٠٣؛ الزبير بن بكار، جمهرة نسب قـريش واخبارهـا، ٢٥٤/مصعب الزبيري، نسب قريش )(٣

  .١٢٧/انساب العرب
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٩٨

إلـى معاويـة  يجدر بنا التساؤل عن السبب الذي دفع حكيماً لبيـع دار النـدوة؟ فبالنسـبة )١(سبيل االله

لى مجـد قـديم ينبغـي ارجاعـه؟ لكـن مـا الـذي دفـع حكيمـاً هناك حاجة في نفسه لشرائها، فهو يحن ا

عصــره؟ أم إنــه وقــع تحــت  اثريـاء تجعلــهلـذلك، فهــل هــو بحاجــة للأمـوال؟ إذ أن روايــات ابــن بكــار 

وما وجه العلاقة بين بيعهـا والتصـدق !! الإكراه فهنا البيع لا يصح، وليتركها لمعاوية يأخذها عنوة

وكأنّــه لا يوجــد منفــذ لشــراء ذلــك البيــت إلا ببيــع دار النــدوة؟ بالمــال لغــرض شــراء بيــت فــي الجنــة؟ 

الكثيـــرة؟ ثـــم مـــا الســـبب فـــي إشـــهاده لعبـــد االله بـــن الزبيـــر علـــى تصـــدقه هـــذا،  أموالـــهفـــأين يـــا تـــرى 

؟ ومــا قيمــة دار النــدوة بعــد البعثــة حتــى نجــد لهــا !!والصــدقة لوجــه االله ولا تحتــاج لمــن يشــهد عليهــا

بن الزبيـر؟ فمـا هـي إلا اثـر مـن آثـار قبـل البعثـة النبويـة، والملاحـظ  في نفس عبد االلهذلك الصدد 

لمّا فتح مكة لم يهتم بها ولم يدخلها ولا سأل عنها وكذا لم يهتم بهـا أي مـن الخلفـاء  ����أن النبي

بقة أن معاويـة ولـم تشـر الروايـات السـا )٢(قبل معاوية، ولما جاء معاوية اهتم بها لحاجة فـي نفسـه

 ����صـحب النبـيهاشـم، حكـيم  عقـبوا )٣(يم وإنما اشتراها من ابـن رهـين العبـدرياشتراها من حك

حكـــيم، قتـــل يــوم الجمـــل مـــع  عبـــد االله بــن، و مـــات هشـــام قبــل أبيـــه، وأمــه مـــن بنــي فـــراس بـــن غــنم

خالــد بــن حــزام فنهشــته افعــى وهــو يريــد الهجــرة الــى و  )٤(أمــه زينــب بنــت العــوام بــن خويلــدعائشــة، 

                                              
؛ ابـن ١٨٧-٣/١٨٦الكبيـر،  ؛ الطبرانـي، المعجـم٢٢٩-١/٢٢٨الزبير بن بكار، جمهرة نسـب قـريش واخبارهـا،  )(١

  .١/٣٤٩حجر، الأصابة، 
  .٢٧٥/جواد منشد، فضائل امير المؤمنين علي المنسوبة لغيره، الحلقة الأولى، الولادة في الكعبة )(٢
  .٨٥/عبد الدار: ينظر )(٣
  .٢٣٢-٢٣١/؛ مصعب الزبيري، نسب قريش٤٥٦-٤٥٥، ١/٤٥٣جمهرة النسب،  ابن الكلبي، )(٤
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٩٩

بن عثمان بن عبد االله بن خالد بن حزام ويكنى ابا عثمان، توفي في  الحبشة، ومن ولده الضحاك

  .)١(هــ١٥٣سنة 

عمــة بــديل بــن  ابــن عدويــة، مــن عــدي خزاعــة، أمــه" لــه  ونوفــل بــن خويلــد هــو الــذي يقــال

ورقاء بن عبد العزى، وهي بنت عبد العـزى بـن ربيعـة بـن حـزن بـن عـامر بـن مـازن بـن عـدي بـن 

خويلــد كــان شــديداً علـى المســلمين، وهــو الــذي قــرن أبــا بكــر وطلحــة ونوفــل بــن  ،عمـرو بــن خزاعــة

وأم  ،وابنه الأسود بـن نوفـل مـن مهـاجرة الحبشـة قتل يوم بدر كافراً  ،فهما يقال لهما القريبان ،بمكة

  .)٢(وقد انقرض ولد نوفل بن خويلد ،يعة بنت عدي بن نوفل بن عبد منافالفر : الأسود بن نوفل

عبد بن بجاد بن عمير بن الحـارث بـن حـارث بـن سـعد بـن  من درقيقة بنت خويل تزوجت

رسـول  وقالت اتيت علىيقال لها بنت رقيقة، وهي من المبايعات، أميمة  وانجبت منه تيم بن مرة،

ـــــى الإســـــلام ����االله ـــــاالله شـــــيئاً ولا نســـــرق،  ،فـــــي نســـــوة نبايعـــــه عل ـــــى أن لا نشـــــرك ب ـــــاه عل فبايعن

نا، هلـم فلنبايعـك يـا رسـول االله ورسوله أرحم بنا منـا بأنفسـ االله :فيما أطقتن؟  قلنا ����الرسول:فقال

، ســكنت دمشــق، لهــا بهــا لامــرأة واحــدة كقــولي لمائــة امــرأةإنمــا قــولي  ،إنــي لا أصــافح النســاء: قــال

  .)٣(دار وأموال كثيرة

بـن هـرم  ،فاطمة بنـت زائـدة بـن جنـدب، وهـو الأصـم :وخديجة، وهالة، ابنتي خويلد، أمهم

 وانجبـت لـه ����رسـول االله تزوجـتخديجة بنت خويلـد، و  ،بن عبد بن معيص بن رواحة بن حجر

وفاطمـة، ة ومـات صـغيراً، واسـمه عبـد االله، ، ولـد بعـد النبـو الطاهر، وكان يقال له الطـاهر والطيـب

                                              
  .١/٤٥٧مهرة النسب، ج ابن الكلبي، )(١
  .٢٣٠-٢٢٩/نسب قريش؛ مصعب الزبيري، ١/٤٥٣ابن الكلبي، جمهرة النسب،  )(٢
  .٢٢٩/نسب قريشمصعب الزبيري،  )(٣
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بــن الربيــع بــن عبــد العــزى بــن  هالــة بنــت خويلــد، فولــدت أبــا العــاصو  )١(وزينــب، وأم كلثــوم، ورقيــة

  . )٢(مسعبد ش

  . )٣(انقرض ولدهخويلد،  دي بنعو 

سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص  وبخصوص عاتكة بن عبد العزى التي تزوجت من  

  .)٤(وقلابة ،وأم الخير ،وريطة؛ والصماء ،ومهشماً  ،وهشاماً  ،هاشماً  وانجبت له بن كعب بن لؤي

 عــن نشــأتها وحياتهــا وكيفيــة زواجهــا مــن ســعيد بــن ســهم أو ســبب وهــذا ولــم نعــرف شــيئاً    

  عاتكة ابن الكلبي لم يذكر  أنو يت هذه الأمور غير معروفة ومبهمة وفاتها وموضع قبرها؟ بق

 فمن اين جـاء )٦("لا عقب لعبد العزى إلا من أسد" قال وكذلك ابن حزم )٥(ضمن أولاد عبد العزى

لــم نعثــر علــى  وكــذلك الحــال بالنســبة لأولادهــا ؟بأســمها ونســبها إلــى عبــد العــزى مصــعب الزبيــري

  .علومات بشأنهم ولا زوجها سعيد بن سهم لم نعرفهم

مصــدر  :والعبــد )٧(المعبــد وربمــا كــان المعبــد فــي معنــى الكــرماســمه مشــتق مــن الطريــق  :عبــد -٤

لُ  فَأَنَـا(ومنـه قولـه تعـالى  )٨(عبد من الشيء يعبـد عبـداً  وقيـل أن اسـمه عبـد قصـي  )٩()الْعَابـِدِينَ  أَو

                                              
  .٢٣٠/نسب قريشمصعب الزبيري،  )(١
  .٢٣١-٢٣٠/نسب قريشمصعب الزبيري،  )(٢
  .٢٣١/نسب قريشمصعب الزبيري،  )(٣

  .٢٠٦/نسب قريشمصعب الزبيري، (٤) 
  .٧٦-١/٧٥مهرة النسب، ج )(٥

  .١٢٥/جمهرة انساب العرب (٦)
  .١٠/ ابن دريد، الأشتقاق (٧)
  .٢٥١/ابن السكيت، ترتيب اصلاح المنطق (٨)
  .٨١/آيةالزخرف،  (٩)
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١٠١

عَبْــــدَ بْــــنَ : ، فَقـَــالُوا سَ حَوّلـُــوا اسْــــمَ عَبْـــدِ قُصَــــيّ ثــُــمّ إنّ النّــــا، )١(نفســـيوذلـــك لقــــول قصـــي ســــميته ب

  .)٢(قُصَيّ 

، وكــان بيــده اللــواء حتــى )٤(فــم الــواديأي  )٣(قيــل تــولى جلهتــي الــوادي هأعمالــأمــا بشــأن 

اخيـه وكانـت بيـده الرفـادة والسـقاية ثـم صـارتا إلـى  )٥("عبـد الـدار لأنـه أكبـر إخوتـه اأخـذه ثـم وفاته

    .)٦(عبد الدار بن قصي

والغريــب ذكــر اســماء ابنــاءه ولــم  )٧(ر، وهــو أبــو كبيــر، وبجيــمنهــبو وهــب،  الولــد مــن ولــه

 ، فضـلاً ؟ ومن تكون؟ هذا لا نعلمه وبقيـت شخصـيتها مبهمـة وغيـر معروفـةنعرف زوجته من هي

قصـي وهـب  ولـد عبـد بـن"تعـداد أولاد عبـد بـل اكتفـى بقـول  عن ذلك لم يذكر ابـن حـزم منهـب فـي

  .مما يدعوننا للبحث عن أولاد عبد بن قصي، )٨("وبجير

  

                                              
؛ ٢/١٤الرســل والملــوك،  ؛ الطبــري، تــاريخ٣٢/ابــن حبيــب، المنمــق: ينظــر. ١/٧٠ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى،  (١)

  .٢/١٨، لتاريخفي ا ابن الأثير، الكامل
  .١/٢٤٨السهيلي، الروض الأنف، (٢)
  ؛١/٤٥٢؛ الخطابي، غريب الحديث، ١/٢٤١اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  (٣)
ـــــدان، ٦/٢٢٣٠الجـــــوهري، الصـــــحاح،  (٤) ـــــاقوت الحمـــــوي، معجـــــم البل ـــــن منظـــــور، لســـــان العـــــرب، ٢/١٥٧؛ ي ؛ اب

١٣/٤٨٦.  
  .١٧٨-٥/١٧٤الفاكهي، أخبار مكة،  (٥)
  .١/٥٥انساب الأشراف، البلاذري،  (٦)
؛ الـبلاذري، انسـاب الأشـراف، ٢٥٧-٢٥٦/الزبيـري، نسـب قـريشمصـعب  ؛١/٤١٥جمهـرة النسـب،  ابن الكلبي، (٧)
٩/٤١٥.  
  .١٢٨/جمهرة انساب العرب (٨)
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١٠٢

  

  

إلا أن المصـادر لـم تطلعنـا  )٣(دونقيـ )٢(عميـر اسـمهلـه ولـد  )١(كبيـر يكنـى ابـو ،وهب بن عبـد -أ

وكــان وهــب  ا الأمــر مبهمــاً تــه أو عــدد أولاده بــل بقــى هــذاعلــى كيفيــة زواج وهــب أو تســمية زوج

  .وماذا عن قصي؟ وغيره )٤(دون قريش كلها من اأول من تولاهو  الرفادة صاحب

صــحابية  )٥(مـن أروى بنــت عبـد المطلـب بـن هاشــم فأنجـب منهـا طليبـاً  ابنـه عميـر تـزوجو 

 أمهــاو  ،شــاعرة فصــيحة ســبقت إلــى الإســلام فأســلمت بمكــة فــي أوائــل البعثــة وهــاجرت إلــى المدينــة

  .)٦(فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم

أمـه  ����بن قُصيّ، شهد بدرا مـع النبـي بن بجير بن عبد ير بن وهب وإنما اقيل ليس عم

تزوجها في الجاهلية لـه طليبـا  )٧("أروى بنت عبد المُطلب بن هاشم وكان ممن هاجر إلى الحبشة

                                              
  .٣/١٢٣؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ١/٢١٥؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ٢٢٤/ ، السير والمغازيإسحاقابن  (١)
؛ الـبلاذري، انسـاب الأشـراف، ٢٥٧-٢٥٦/الزبيـري، نسـب قـريش؛ مصـعب ١/٤١٥الكلبي، جمهـرة النسـب،  ابن (٢)
  .٢/٩٠ السهيلي، الروض الأنف،؛  ٣/٢٣٩الحاكم النيسابوري، المستدرك،  ؛٩/٤١٥
الرســـل والملـــوك،  ؛ الطبـــري، تـــاريخ٤/٨٦٨؛ ابـــن هشـــام، الســـيرة النبويـــة، ١/٤١٥ابـــن الكلبـــي، جمهـــرة النســـب،  (٣)
؛ ابـــن الأثيـــر، الكامـــل فـــي التـــاريخ، ٢١٩؛ ابـــن عبـــد البـــر، الـــدرر، ٢٣٣/؛ المســـعودي، التنبيـــه والأشـــراف٢/٣٣٦
  .٢/١٩٤؛ ابن سيد الناس، عيون الأثر، ٢/٢٥٠
؛ ابــن عســاكر، تــاريخ مدينــة دمشــق، ٣/٢١٤؛ ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى، ١/٧٥ابــن الكلبــي، جمهــرة النســب،  (٤)

٢٥/٦٠.  
  .٢٢٤/ ، المنمق٤٠٦/حبيب، المحبر ابن: ينظر. ٣/١٢٤، الكبرى بقاتابن سعد، الط (٥)
  .٨/٤٢؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ١/٤١٥ابن الكلبي، جمهرة النسب،  (٦)
  .٦٠/حذف من نسب قريشالسدوسي، مؤرج  (٧)
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١٠٣

عبــد الــدار بــن قصــي فولــدت لــه ثــم خلــف عليهــا أرطــاة بــن شــرحبيل بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن 

 )٢(لـــه أروى د منـــاف بـــن عبـــد الـــدار بـــن قصـــي فولـــدتكلـــدة بـــن عبـــليهـــا وقيـــل خلـــف ع )١(فاطمـــة

وأعتــرض ابــن ســيد النــاس علــى ذلــك موضــحاً أن أروى بنــت عبــد المطلــب خلــف عليهــا كلــدة بــن 

هاشم بن عبد مناف بـن قصـي ولـيس كلـدة بـن عبـد منـاف بـن عبـد الـدار فولـدت لـه فاطمـة ولـيس 

هـي اميمـة بـن عبـد  د بن قصـي فولـدت لـه طليبـاً تزوجها عمير بن وهب بن عب وأن الذي )٣(أروى

أن أميمة تزوجها في الجاهلية جحش بن ريـاب بـن يعمـر بـن صـبرة بـن مـرة بـن  علماً ، )٤(المطلب

بـن وهـب بـن عبـد بـن قصـى كانـت  عميـرأن وقيـل  )٥(كبير بن غنم بن دودان بن أسد بـن خزيمـة

  .)٦(د بن أسد بن عبد العزىبن خويل العوام ثم خلف عليها ،عنده صفية بنت عبد المطلب

مناف بن عبـد الـدار  كلدة بن هاشم بن عبدبنت عبد المطلب تزوجت من  أروىأن وقيل 

أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن  وهي زوجةفاطمة  فولدت له، بعد عمير بن وهب، بن قصي

طـأة بـن ابـن سـعد الـذي ذكـر ان ار  عنـد أن اصـل الروايـة، و )٧(بد الـدار بـن قصـيعبد مناف بن ع

بعد وفاة عمير بن وهب وولد منها فاطمة وبذلك  بنت عبد المطلب خلف على اروى شرحبيل عبد

  .يمكن القول أن فاطمة ابنته وليست زوجته
                                              

  .٨/٤٢ابن سعد، الطبقات الكبرى، (١) 
  .٤/١٧٨١ابن عبد البر، الأستيعاب،  (٢)
  .٢/٣٧٥عيون الأثر،  (٣)
  .١/٣٢اسد الغابة،  (٤)
؛ ابـن سـعد، الطبقـات الكبـرى، ٢/٣٢٣، ١/١٤٦؛ ابن هشام، السيرة النبويـة، ١١٥/، السير والمغازيإسحاقابن  (٥)
  .١/٣٦؛ ابن حبان، الثقات، ١٢٨/؛ ابن قتيبة، المعارف٣٥٧/، المنمق٦٣/؛ ابن حبيب، المحبر٤٦-٨/٤٥
  .٦٣/ المحبرابن حبيب،  (٦)
  .٦/٢٨١امتاع الأسماع،  المقريزي، (٧)
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١٠٤

 )م٦٣٤/هـــ١٣سـنة (اجنـادين من المهاجرين الأولين شهد بـدرا وقتـل يـوم  طليب ذكر أنو 

  .)٢(وليس له عقب موكوقيل قتل يوم الير  )١(ابن خمس وثلاثين سنةوهو  اً شهيد

فلم نعثر على نصوص تذكر شيء عـن حياتـه  بن عبد بن قصي بن وهب يدبشأن نقأما 

ـــه ـــداً  ؟أو مـــن هـــي زوجات ـــه  ســـوى ول ـــذنســـب الي النبـــي  يـــؤذي كـــانممـــن  واســـمه الحـــويرث بـــن نقي

ه فقتلـــ ����فـــي مكـــة فلمـــا كـــان يـــوم الفـــتح هـــرب مـــن بيتـــه، فلقيـــه علـــي بـــن أبـــي طالـــب ����مـــدمح

  .)٣(كافراً 

لـــم تســـعفنا المصـــادر بشـــيء يـــذكر عـــن هـــذه الشخصـــية ســـوى : منهـــب بـــن عبـــد بـــن قصـــي -ب

 لـــذلك فهــــولاده ومكـــان دفنــــه، بقيـــت مبهمــــة وغيـــر معروفــــة و وزوجاتــــه وا لا ســــيما حياتـــهالتســـمية 

  .مجهولةشخصية 

ية وما نسب اليه بشيء يذكر عنه سوى التسملم تطلعنا المصادر : بجير بن عبد بن قصي  -ج

وهو الاخر ورد اسماً لا غير سوى مـا نسـب إليـه مـن الولـد الحـويرث وذكـر هـذا  نقيدمن الولد هو 

 وكلــف الإمــام بقتلــه ����أمــر رســول االله بــن بجيــر أن الحــويرث بــن نقيــد :بقولــه ابــن الكلبــي الأمــر

                                              
  .٢٢٤/ ، المنمق٤٠٦/حبيب، المحبر ابن: ينظر. ٣/١٢٤، الكبرى ابن سعد، الطبقات: ينظر (١)
؛ ابـن عسـاكر، تـاريخ مدينــة ٢/٧٧٢؛ ابـن عبـد البـر، الأسـتيعاب، ٢٥٧-٢٥٦/ نسـب قـريش المصـعب الزبيـري، (٢)

؛ ٢/٣٧٥؛ ابن سيد الناس، عيون الأثر، ١٤٧/خلاصة سيرة سيد البشر ؛ محب الدين الطبري،٢٥/١٤٢دمشق، 
  .١/٨٠؛ الصفدي، الوافي بالوفيات، ١/٢٠٢المزي، تهذيب الكمال، 

؛ اليعقـــوبي، تـــاريخ اليعقـــوبي، ٨٦٩-٤/٨٦٨؛ ابـــن هشـــام، الســـيرة النبويـــة، ١/٧٥ابـــن الكلبـــي، جمهـــرة النســـب،  (٣)
؛ ٢/٥٣؛ ابن حيان، الثقات، ٢٣٣/شراف؛ المسعودي، التنبيه والأ٢/٣٣٦؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ٢/٦٠

؛ السـهيلي، ٢٩/٣٢؛ ابـن عسـاكر، تـاريخ مدينـة دمشـق، ٢٢٠/؛ ابـن عبـد البـر، الـدرر٢/٢٦٣الدراقطني، السنن، 
ـــــروض الأنـــــف،  ـــــر، الكامـــــل فـــــي التـــــاريخ، ١٦٩-٤/١٦٧ال ـــــي، نهـــــج الحـــــق وكشـــــف ٢/٢٥٠؛ ابـــــن الأثي ؛ الحل

  .٣/٥٦٤؛ ابن كثير، السيرة النبوية، ٢٥١-٢٥٠/الصدق
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١٠٥

����كـان مـؤذي للرسـول محمـد لأنـه بقتلـه يوم الفتح ����علي
 هـوأن الحـويرث  وقـد ورد سـابقاً ، )١(

 ����يس ابن بجير ومما يدل على ذلك تشابه حادثة قتله على يد الإمـام علـيابن وهب بن عبد ول

فــأن  لــذلكمــا يؤيــد ذلــك فــي بقيــة المصــادر،  فضــلاً عــن ذلــك إن الروايــة احاديــة الجانــب لــم نعثــر

  .مجهولةبجير شخصية 

  )تخمر( ابنته: المبحث الثالث 
تزوجـت مـن عمـران  قصـيتخمر بنـت  وهي لقصي بن كلاب سوى بنتاً واحدةطلع على بنات لم ن

عائــذ  فأنجبــت لــه يقظــة بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن بــن مخــزوم

  .)٣(وقيل امهما برة بنت قصي من زوجها عمران بن مخزوم )٢(وعبد

مـن الشـاعرات والبـاقي مـن  وكانـت وهذا حملنا على الاعتقاد أن اسـمها بـرة وتلقـب تخمـر   

، إلا أن المصادر لم تذكر شيء عـن حياتهـا أو كيفيـة الـزواج مـن )٤(يشعرها في رثاء والدها قص

زوجهــا لــم تــذكر ، هــذه الأمــور بقيــت مجهولــة وكــذلك الحــال بالنســبة إلــى ؟عمــران و موضــع قبرهــا

  .سوى اسمه

                                              
  .٩/٤١٦البلاذري، انساب الأشراف، : ينظر. ١/٤١٦جمهرة النسب،  (١)
  .١٠/٢٣١؛ البلاذري، انساب الأشراف، ١/١٣٠ابن الكلبي، جمهرة النسب،  (٢)
  .١/٥٤١؛ الزبير بن بكار، جمهرة نسب قريش وأخبارها، ٣٤٣/مصعب الزبيري، نسب قريش (٣)
  .١٦٦-١٦٥/وفاته الخامس مبحثال الفصل الثالث،: ينظر .تيلاص؛ للتف١/٧٣سعد، الطبقات الكبرى، ابن  (٤)
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  الفصل الثالث                                                                   ووفاته في المجتمع المكي دوره

  

  

١٠٧

  .على قريش رئاسته :المبحث الأول
فرضت وجودهـا فـي  وكان ابتداء أمر قريش بالزعامة مع شخصية ذات طابع قوي ومؤثر

نفوس المكيين ألا وهو قصي بن كلاب وأختلفت الروايات في الكيفية التي سيطر بها قصي على 

كــان يليهــا  وقبــل الحــديث عــن ولايــة قصــي رئاســة مكــة، حــري بنــا التعــرف علــى مــن أمــور الكعبــة

  :)١(رجل إسمه صوفة إلىكانت  الناس بالحج إجازةقبله، وردت بعض النصوص تفيد أن 

كـان أول مـا تعـرض لـه قصـي و  بنـي صـوفة قاتـل أن قصـياً  إسـحاقذكر ابـن هشـام عـن ابـن  :أولاً 

صـــوفة هـــي التـــي كانـــت تلـــي  كانـــت ، إذالإفاضـــةوهـــي  مـــن المناســـك أمـــر الإجـــازة للنـــاس بـــالحج

، كـان يـوم النفـر أتـوا لرمـي الجمـار ، فـإذاوتجيـز بهـم إذا نفـروا مـن منـى ،مـن عرفـةاس الإجازة بالن

أتونــه ي ، فكــان ذوو الحاجــات المتعجلــونمــن صــوفة يرمــى للنــاس، لا يرمــون حتــى يرمــى ورجــل

فيظـل ذوو الحاجـات  الشـمس، ، حتـى تميـللا واالله: حتـى نرمـي معـك، فيقـولقـم فـارم : فيقولـون لـه

قــم فــارم، فيــأبى ! ويلــك: ، ويقولــون لــهبــذلك ، ويســتعجلونهل يرمونــه بالحجــارةين يحبــون التعجــالــذ

وأرادوا  فـإذا فرغـوا مـن رمـى الجمـار قـام فرمـى ورمـى النـاس معـه، حتـى إذا مالـت الشـمس علـيهم،

فلـم يجـز أحـد  ،أجيـزي صـوفة :نبي العقبـة، فحبسـوا النـاس وقـالوا، أخذت صـوفة بجـاالنفر من منى

أول  والغـوث سـبيل النـاس، فـانطلقوا بعـدهم فإذا نفرت صوفة ومضت خلـى ،من الناس حتى يمروا

 وذلك أن أمه كانت امرأة من جرهم وكانت لا تلد فنذرت الله إن هي ولدت ولـداً  من ولي ذلك منهم

مع  ولدت الغوث وكان يقوم على الكعبةلها يخدمها ويقوم عليها ف أن تصدق به على الكعبة عبداً 

الإجـازة بالنـاس مـن عرفـة لمكانـه الـذي كـان بـه مـن الكعبـة وولـده مـن بعـده  أخواله من جرهم فولى

  :فقال مر بن أد أبو الغوث لوفاء نذر أمه حتى انقرضوا

                                              
ابـن سـعد، الطبقــات  ؛١/٧٧ابــن هشـام، السـيرة النبويــة، : ينظـر. بـن مضـربـن مـر بـن أد بــن طابخـة بـن إليــاس أ )(١

؛ اليعقــــوبي، تــــاريخ اليعقــــوبي، ١/٥٠؛ الــــبلاذري، انســــاب الأشــــراف، ٢٥٥/؛ ابــــن حبيــــب، المنمــــق١/٦٨الكبــــرى، 
؛ السـهيلي، الـروض الأنـف، ٥/٢٢٤كمـال، ؛ ابن مـاكولا، الا١٧-٢/١٦؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ١/٢٣٨
  .٩٥-١/٩٥؛ ابن كثير، السيرة النبوية، ١/٢٢٦
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  هـت رب من بنيــإني جعل                                

  ةــة العليــه بمكــربط                                

  هــا إليــي بهـفباركن ل                                

  )١( واجعله لي من صالح البرية                        

وهذا الرأي غير صحيح لعدم تمام سـنده، ذكـره ابـن هشـام عـن ابـن اسـحاق، ولـم يـرد ذلـك 

عنـد الأخيـر لأن كتابـه مفقـود ربمــا الروايـة مـن وضـع ابـن هشــام ونسـبها لشـيخه ابـن اســحاق، وإن 

  .عن السند عون فيه هذادر عنه  فهو مطص

فهـــو غيـــر مقبــــول وذلـــك لأن ولايــــة البيـــت ورئاســـة مكــــة كانـــت للنبــــي : أمـــا مـــتن الروايــــة

وتوارثها من بعده ابناءه وأحفاده حتى وصـلت الـى قصـي، فـلا خزاعـة ولا جـرهم لهـم  ����إسماعيل

لتي أرادها اليد في ذلك لكن وضاع الروايات أرادوا ان يخرجوا افراد البيت القصوي من مواضعهم ا

  .)٢(اسم صوفة والربيط، وولاية جرهم وخزاعة وغيرها فابتدعوااالله لهم 

بعـدما تـزوج مـن حبـى بنـت حليـل زعـيم خزاعـة وبعـد وفاتـه اخـذ  اً وذكر ابـن سـعد أن قصـي

علـى انتـزاع  قصي صوفة على إجازة الناس بالحج عزم عندما لاحظ سيطرة زمام المبادرة لا سيما

ام به دونهم واستدعى لنصرته رزاح فيمن تبعه من قضاعة فأتاهم قصي بمن ذلك من ايديهم والقي

معه من كنانة والتقوا عند العقبة فقال لهـم نحـن اولـى بهـذا الأمـر، فحـدث القتـال وكـان الظفـر مـن 

  .)٣(نصيب قصي، وقال رزاح اجز قصي فجاز الناس

                                              
؛ الــبلاذري، ٢٥٥/؛ ابــن حبيــب، المنمــق١/٦٨ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى، : ينظــر. ٧٩-١/٧٧الســيرة النبويــة،  )(١

؛ ابـن ١٧-٢/١٦؛ الطبـري، تـاريخ الرسـل والملـوك، ١/٢٣٨؛ اليعقـوبي، تـاريخ اليعقـوبي، ١/٥٠انساب الأشـراف، 
  .٩٥-١/٩٥؛ ابن كثير، السيرة النبوية، ١/٢٢٦لسهيلي، الروض الأنف، ؛ ا٥/٢٢٤ماكولا، الاكمال، 

، لســـــنة ١للتفصـــــيلات المحمـــــداوي وآخـــــر، لاميـــــة ابـــــي طالـــــب، مناســـــك الحـــــج، مجلـــــة ابحـــــاث البصـــــرة، العـــــدد )(٢
٢٠١١/٣٠٤.  

  .٣١/ابن حبيب، المنمق: ينظر. ٦٩-١/٦٨الطبقات الكبرى،  )(٣
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يــة ا شخصــية قو وهــذا الأمــر فيــه تقليــل مــن شخصــية قصــي، وبهــذا نقــول هــل كــان رزاح ذ

بقـوة شخصـيته حتـى اثـرت علـى نفـوس  انمـاز اً أن قصـي حتى يصدر هذا الأمر؟ وهذا لا نعلمـه إذ

  .المكيين داخلها وخارجها وكان حكيماً في الأمور وكان ادهى العرب وأشدها نفساً وأشجعها

ف أما صوفة الذي نحن بصدده، وتوليه امور البيت وإجازة الناس بالحج حري بنـا أن نعـر 

، الحــرام تــه حــول البيــتربط لأن امــه الغــوث والــربيط نســبة إلــى شــيئاً عنــه وســبب تســميته بصــوفه

مــا صــار ! واالله : بنــت مــر وهــي أم غطفــان وســليم وهمــا أخــوان لأم، فقالــت فمــرت بــه أختــه تكمــة

  .)١(أخي إلا صوفة من حر الشمس، فسمي صوفه لذلك

االله  لبيــت اً عــاش لهــم مولــود جعلــوه خادمــ إذاينــذرون أنهــم  ةالجاهليــ أهــل الـربيط فقــد كــانو 

لأن أمه كانت لا يعـيش لهـا ولـد، فنـذرت لـئن عـاش هـذا لتـربطن برأسـه صـوفة، ولتجعلنـه و  ،الحرام

  .)٢(بلغ الحلم، فنزعته فلقب الربيطللبيت حتى  اً الكعبة، فعاش ففعلت وجعلته خادم ربيط

ن علــى اتصــال تــام بــه، كمــا يظهــر أنهــم كــانوا يربطونــه بربــاط بالموضــع المقــدس؛ ليكــو و 

 الصــالحين الأوليــاء مراقــديفعــل النــاس اليــوم مــن ربــط مرضــاهم ومــن لا يعــيش طــويلاً مــن الأولاد ب

  . بخيط أو حبل، رجاء الشفاء وطول العمر

أو بشـيء مـن  بخدمتـهوصوفة وصوفان يقـال لكـل مـن ولـي البيـت مـن غيـر أهلـه أو أقـام 

  .)٣(أمر المناسك يقال لهم صوفة وصوفان

 ل مـنلفظـة أطلقـت علـى مـن كـ ، وإنمـارواية أن كلمـة صـوفة لـم تكـن اسـم علـماليفهم من 

بالنــاس فــي  فاضــةالإ فــي م مــن رجــال الــدين، تخصصــواهــأن االله الحــرام، ويبــدو بيــتخدمــة يتــولى 

                                              
  .٥/٢٠٤بار مكة، ؛ الفاكهي، اخ٢٥٥/ابن حبيب، المنمق )(١
  .١/٢٢٨؛ السهيلي، الروض الأنف، ٥/٢٢٤كمال، ابن ماكولا، الا )(٢
  .١٤٥/ ؛ ابن الجوزي، تلبيس ابليس١/٢٢٨؛ السهيلي، الروض الأنف، ٢٠٤-٥/٢٠٣الفاكهي، اخبار مكة،  )(٣
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؛ لتكـــون ة عمامـــة أو عصـــابةأعلـــى هيـــ ولعلهـــم كـــانوا يضـــعون علـــى رأســـهم صـــوفة ،مواســـم الحـــج

  .)١(مرة بن خليف الفهمي: ي ذلك قالوف ل بيت دين وشرفعلامة على أنهم من أه
  

  إذا مـــــا أجـــــازت صـــــوفة النقـــــب مـــــن منـــــى
  

  

ـــــــــــــــــــار فوقـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــفع الـــــــــــــــــــدم   )٢(ولاح قت
  

  

آل صـفوان بـن  لا سـيما، بنـو سـعد بـن زيـد منـاة بـن تمـيمهم و فورثـ آل صوفة انقرضوا وقد

بنوه من بعده ، حتـى لناس بالحج من عرفة ، ثم وكان صفوان هو الذي يجيز االحارث بن شجنة 

  .)٣(كان آخرهم الذي قام عليه الاسلام كرب بن صفوان

عــزم علــى انتــزاع ذلــك مــن أيــديهم والقيــام بــه  أن قصــياً  ابــن هشــام عــن ابــن اســحاق ذكــرو 

ومعــه إخوتــه لأبيــه حــن ومحمــود وجلهمــة  علــى ذلــك أخــاه رزاحــا فوصــله لنصــرتهدونهــم واســتدعى 

فلمـا كـان ذلـك العـام  والقيـام معـه تهوهـم مجمعـون لنصـر  فيمن تبعهم مـن قضـاعة فـي حـاج العـرب

فعلت صوفة مثل ما كانت تفعـل قـد عرفـت ذلـك لهـا العـرب وهـو ديـن فـي أنفسـهم مـن عهـد جـرهم 

نحـن أولـى وقضـاعة عنـد العقبـة فقـال  فأتاهم قصي بمن معه من قومـه مـن قـريش وكنانـة وخزاعة

وقـال رزاح أجـز قصـي فأجـاز  ثم انهزمت صوفة يداً شد فقاتلوه فاقتتل الناس قتالاً  بهذا الأمر منكم

حارث بن سعد ال بيان بنذ د اللّهِ بنبة بن عبوقال ثعل على ما كان بأيديهم من ذلك وغلبهم الناس

  :صَيّ حِينَ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ ق رأَم نبن هذيمٍ القضاعِي فِي ذلِك م

  

  
  

ــــــــــــــــــالَى ــــــــــــــــــلَ مُضْــــــــــــــــــمَرَةً تَغَ ــــــــــــــــــا الْخَيْ   مِـــــــــــــــــــنْ الأَْعْـــــــــــــــــــرَافِ أَعْـــــــــــــــــــرَافِ الْجِنَـــــــــــــــــــابِ     جَلَبْنَ

                                              
 ٧٥(سـنة  ، تـوفيغـزا الازد الغـزو كثيـركان من شياطين العـرب  كثير الاخبار من الفرسانشاعر جاهلي قديم،  )(١

؛ ابــــو الفـــرج الأصــــفهاني، ٩٢/المرزبــــاني، معجـــم الشـــعراء؛ ١٩٨/ ابـــن حبيــــب، المحبـــر: ينظـــر). م٥٥٠/ م. ق 
  ؛٢١/١٦٧الأغاني، 

  .٩٢/المرزباني، معجم الشعراء )(٢
  .١/٤٦، )�(؛ الكلاعي، الأكتفاء بما تضمنه مغازي رسول االله٧٩-١/٧٨ابن هشام، السيرة النبوية،  )(٣
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ــــــــــــــــــــى غَــــــــــــــــــــوْ  ــــــــــــــــــــةَ فَالْتَقَيْنَــــــــــــــــــــاإلَ   رَى تِهَامَ

  فَأَمّــــــــــــــــــا صُــــــــــــــــــوفَةُ الْخُنْثــَــــــــــــــــى ، فَخَلــّــــــــــــــــوْا

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــى إذْ رَأَوْنَ ـــــــــــــــــــــامَ بِنَسْـــــــــــــــــــــرِ عَلَ   وَقَ
  

  

ــــــــــــــــــابِ  ــــــــــــــــــاعٍ يَبَ ــــــــــــــــــي قَ ــــــــــــــــــاءِ فِ ــــــــــــــــــنْ الْفَيْفَ   مِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــازِلَهُمْ مُحَـــــــــــــــــــــــــــــــاذَرَةَ الضّـــــــــــــــــــــــــــــــرَابِ    مَنَ

ـــــــــــــــلِ الطّـــــــــــــــرَ  بِ ـــــــــــــــيَافِ كَالإِْ ـــــــــــــــى الأَْسْ   )١(ابِ إلَ

  

وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي وعرفوا أنه سـيمنعهم كمـا منـع صـوفة وأنـه 

اجتمـع النـاس بمكـة خرجـوا إلـى  ، وصاروا عليه،انحازوا عنه لكعبة وأمر مكةسيحول بينهم وبين ا

مجمـع علـى مـا أجمـع عليـه مـن قتـالهم بمـن معـه مـن قـريش،  كـان ،ونزلوا منـى، وقفوا بعرفةلحج ا

  .)٢(ي كنانة، ومن قدم عليه مع أخيه رزاح من قضاعةوبن

إذا صـح هـذا ، ويـرى أحـد البـاحثين )٣(خزاعـة على اً قصيّ أعان  قيصرأن  ابن قتيبةوذكر 

وقـد  ،نـة الغساسـنة لـه، وهـم حلفـاء الـروملـه قـد تكـون عـن طريـق معاو  الخبر، فـإن مسـاعدة قيصـر

ي عاشـت علـى مقربـة مـن حـدود بـلاد الشـام، تكون قبيلة بنـي عـذرة وهـي مـن القبائـل المتنصـرة التـ

فـوذهم، فأعانـه أحـد الحكـام الـروم وقـد كانـت خاضـعة لن، هي التي توسطت فيما بين قصي والـروم

أن أمده بمسـاعدة ماليـة أو بإيعـاز منـه إلـى  ىمثل بصر ، م المقاطعات الجنوبيةمن حكا ونوقد يك

ولا أهمية كبيرة في هـذا الخبـر لكلمـة  ،عةالأعراب المحالفين للروم بمساعدته في التغلب على خزا

وقــد ورثــوا هــذا  ،فقــد جــرت عــادة أهــل الأخبــار علــى الإســراف فــي اســتعمالهم لهــذه اللفظــة، قيصــر

                                              
الأزرقـي، ؛ ٨٣/ ؛ ابن حبيـب، المنمـق٦٩-١/٦٨ابن سعد، الطبقات الكبرى، : ينظر. ٨٣-٨٠/يرة النبوية، الس )(١

؛ الســــهيلي، ٢/١٧؛ الطبـــري، تـــاريخ الرســـل والملـــوك، ١/٢٣٨؛ اليعقـــوبي، تـــاريخ اليعقـــوبي، ١/٧٥اخبـــار مكـــة، 
  .١/٢٣٣الروض الأنف، 

؛ ٨٣/ ؛ ابـــن حبيـــب، المنمـــق٦٩-١/٦٨بقـــات الكبـــرى، ؛ ابـــن ســـعد، الط٨٣-٨٠/ابـــن هشـــام، الســـيرة النبويـــة،  )(٢
؛ ٢/١٧؛ الطبــــري، تـــاريخ الرســــل والملــــوك، ١/٢٣٨؛ اليعقــــوبي، تــــاريخ اليعقـــوبي، ١/٧٥الأزرقـــي، اخبــــار مكـــة، 

  .١/٢٣٣السهيلي، الروض الأنف، 
  .٦٤١- ٦٤٠/المعارف )(٣
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قيصر المقاطعات من عادتهم تسمية أي موظف بارز من حكام الإسراف من الجاهليين، فقد كان 

  .)١(وفي روايات أهل الأخبار أمثلة عديدة من هذا القبيل

فلمــا كــان آخــر أيــام منــى أرســلت قضــاعة إلــى خزاعــة يســألونهم أن يســلموا إلــى قصــي مــا 

وعظمـوا علـيهم القتـال فـي الحـرم وحـذروهم الظلـم والبغـي بمكـة وذكـروهم مـا كانـت ، جعل له حليـل

 ،أن تسـلم ذلـك وبنـو بكـر فأبـت خزاعـة، فيه جرهم وما صارت إليه حين ألحدوا فيـه بـالظلم والبغـي

 حتى كثرت القتلى في الفريقين جميعاً  موضع يفضي على منى بالأبطح شديداً  تتلوا قتالاً فالتقوا فاق

مـــن مضـــر والـــيمن مســـتكفون  اً وحـــاج العـــرب جميعـــ ،وفشـــت الجـــراح فـــيهم وأكثـــر ذلـــك فـــي خزاعـــة

فســمي ذلــك المكــان المفجــر لمــا فجــر فيــه وســفك فيــه مــن الــدماء وانتهــك مــن  ينظــرون إلــى قتــالهم

  .)٢(حرمته

لأمر فيه تأمل هل كانت قريش وكنانة ضعيفة حتى ترسل أحد افراد قضاعة لتهديد وهذا ا

  .خزاعة؟ وهم أولى بالمبادرة بذلك منهم بأعتبار هم اصحاب الحق في استرداد ولايتهم على مكة

وعظمــوا علــى الفــريقين ســـفك ، ودخلــت قبائــل العــرب بيــنهم ،ثــم إنهــم تــداعوا إلــى الصــلح

 يمــا اختلفــوا فيــهمــن العــرب ف فاصــطلحوا علــى أن يحكمــوا بيــنهم رجــلاً ، الــدماء والفجــور فــي الحــرم

موعـدكم فنـاء الكعبـة غـدًا فـاجتمع إليـه النـاس وعـدوا : فقال لهـم، وكان رجلاً شريفًايعمر بن عوف 

ولــيس كــل بنــي كنانــة قاتــل مــع ، القتلــى فكانــت فــي خزاعــة أكثــر منهــا فــي قــريش وقضــاعة وكنانــة

  .)٣(واعتزلت عنها بكر بن عبد مناة قاطبة قلةش من بني كنانة إنما كانت مع قري، قصي

ألا إني قد شدخت ما كان بينكم : فلما اجتمع الناس بفناء الكعبة قام يعمر بن عوف فقال

وإنــي قــد حكمــت لقصــي بحجابــة ، فــلا تباعــة لأحــد علــى أحــد فــي دم، مــن دم تحــت قــدمي هــاتين

                                              
  .٧/٣٩جواد علي، المفصل،  )(١
  .١/٧٦الأزرقي، اخبار مكة،  )(٢
؛ ١/٧٦الأزرقـي، اخبـار مكـة، ؛ ٦٩-١/٦٨؛ ابـن سـعد، الطبقـات الكبـرى، ٨١-٨٠/ام، السيرة النبويـة، ابن هش )(٣

  .٢/١٧؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ١/٢٣٨اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 
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 وبـين قصـي وأن يخلـى بـين، لمـا جعـل لـه حليـل بكـروبنو  دون خزاعة من الكعبة وولاية أمر مكة

عمر بـن الخطـاب ، وهـو لــ ذلـك وذكر )١(وأن لا تخرج خزاعة عن مساكنها من مكة، الكعبة ومكة

  .)٢(هذلك عليه ولم ينكر  ، فلم يردخليفة

وهـــذا يعنـــي  )٣( تجمعـــت إليـــه قـــريش لمــا فـــرغ قصـــي ونفـــى خزاعـــة وبنـــي بكـــر عـــن مكـــةو 

  .)٤( مكةهو بولاية  أجلاهم عن البيت واستقل

وفي رواية أخرى  )٥(دخ من الدماء ووضع منهالما ش ،فسمي يعمر من ذلك اليوم الشداخ

وأن كـل دم أصـابه قصـي مـن خزاعـة  ،أولـى بالكعبـة وأمـر مكـة مـن خزاعـة بيـنهم أن قصـياً  ىقض

 ،ففيـه الديـةوأن مـا أصـابت خزاعـة وبنـو بكـر مـن قـريش  ،وبني بكر موضوع يشـدخه تحـت قدميـه

هــذه و  )٦(ن يخلــوا بــين قصــي وبــين الكعبــة ومكــة، واوعشــرين بدنــة وثلاثــين حرجــاً  خمســاً  أعطوافــ

 .)٧(فيها من جهة ابن الكلبي والواقديالرواية مطعون 

لـم تتحـدث المصـادر عنـه شـيء سـوى حادثـة التحكـيم بـين وقد بحثت شخصـية يعمـر هـذا 

ته بين أفراد قومه أو مكان دفنه، قيل قصي وخزاعة كما ورد سابقاً ولم تذكر كيف عاش طيلة حيا

لشدخه الـدماء  هو يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث ابن بكر وإنما سمى شداخاً الشداخ 

بين قريش وخزاعة ، وكانت قريش قاتلت خزاعة وأرادوا إخراج خزاعة من مكة ، فتراضى الفريقـان 

                                              
  .٦٠/ ؛ ابن الضياء، تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة١/٧٧الأزرقي، اخبار مكة،  )(١
  .١/٨٢السيرة النبوية، م، ابن هشا )(٢
  .١/٦٩الطبقات الكبرى،  ابن سعد، )(٣
  .١/٩٤ابن كثير، السيرة النبوية،  )(٤
؛ اليعقـوبي، ١/٧٥الأزرقـي، اخبـار مكـة، ؛ ١/٦٩؛ ابـن سـعد، الطبقـات الكبـرى، ٨١/ابن هشام، السيرة النبويـة،  )(٥

  .٢/١٧؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ١/٢٣٨تاريخ اليعقوبي، 
  .١/٢٣٨اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  )(٦
  .١٣-١٢/اسمه الأول الفصل الأول، مبحث )(٧
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ومـن ذريتـه قبـاث بـن   )١("زاعة من مكة بيعمر ، فحكم بينهم وباوأ  بين الدماء وعلى الا يخرج خ

أشيم بن عامر بن الملموح بن يعمر بـن عـوف بـن كعـب بـن عـامر بـن ليـث بـن بكـر بـن عبـد بـن 

هــذه الأخبــار ونتــف وإشــارات جمعــت  ن مدركــة بــن إليــاس بــن مضــر بــن نــزاركنانــة بــن خزيمــة بــ

إياه  ، جاعلاً تأكد منهاشخصية حقيقية من دون الها و جعلفمتفرقة في المصادر وعمل منها ترجمة 

  .)٢(، من قريش قبل البعثةأحد حكام العرب

اجمــع علــى اخــراج خزاعــة وبنــي بكــر مــن مكــة وولايــة  اً إلا أن هنــاك روايــة تقــول ان قصــي

  .)٣(البيت، فلم يرد ذلك عليه ولم ينكره

انْصَرَفَ أَخُوهُ  قُصَيّ مِنْ حَرْبِهِ  فلما فرغ قَالَ  ابْنُ إسْحَاقَ وهذا ما أشار اليه ابن هشام عن 

  :رِزَاحٌ فِي إجَابَتِهِ قُصَيّا رِزَاحُ بْنُ رَبِيعَةَ إلَى بِلاَدِهِ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ وَقَالَ 
  

  نْ قُصَـــــــــــــــيّ رَسُــــــــــــــــولٌ ــــــــــــــــــلَمّـــــــــــــــا أَتـَــــــــــــــى مِ 

  نَهَضْــــــــــــــــــــــنَا إلَيْــــــــــــــــــــــهِ نَقُــــــــــــــــــــــودُ الْجِيَــــــــــــــــــــــادَ 

ــــــــــــى الصّــــــــــــبَاحِ  ــــــــــــا اللّيْــــــــــــلَ حَتّ ــــــــــــيرُ بِهَ   نَسِ

ـــــــــــــــــــــــوِرْ  ـــــــــــــــــــــــنّ سِـــــــــــــــــــــــرَاعٌ كَ ـــــــــــــــــــــــافَهُ   دِ الْقَطَ

  جَمَعْنَـــــــــــــا مِـــــــــــــنْ السّـــــــــــــرّ مِـــــــــــــنْ أَشْـــــــــــــمَذَيْنِ 

  فَيَـــــــــــــــــــــا لَـــــــــــــــــــــك حَلْبَـــــــــــــــــــــةَ مَـــــــــــــــــــــا لَيْلَـــــــــــــــــــــةٌ 

ـــــــــــــــــــــجَرٍ  ـــــــــــــــــــــى عَسْ ـــــــــــــــــــــرَرْنَ عَلَ ـــــــــــــــــــــا مَ   فَلَمّ

  وَجَـــــــــــــــــــاوَزْنَ بِـــــــــــــــــــالرّكْنِ مِـــــــــــــــــــنْ وَرِقَـــــــــــــــــــانٍ 

ـــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــا ذُقْنَ ـــــــــــــــلِ مَ ـــــــــــــــى الْخَيْ ـــــــــــــــرَرْنَ عَلَ   مَ

  نُــــــــــــــــــــــدَنّي مِــــــــــــــــــــــنْ الْعُــــــــــــــــــــــوذِ أَفْلاَءَهَــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــيلاَ    ــــــــــــــــــــوا الْخَلِ ــــــــــــــــــــولُ أَجِيبُ ــــــــــــــــــــالَ الرّسُ   فَقَ

ــــــــــــــــــــــيلاَ وَنَطْــــــــــــــــــــــرَحُ عَنّــــــــــــــــــــــا الْمَلُــــــــــــــــــــــولَ الثّ    قِ

  وَنَكْمـــــــــــــــــــــــي النّهَــــــــــــــــــــــــارَ لِــــــــــــــــــــــــئَلاّ نَــــــــــــــــــــــــزُولاَ 

ـــــــــــــــــولاَ  ـــــــــــــــــنْ قُصَـــــــــــــــــيّ رَسُ ـــــــــــــــــا مِ   يُجِـــــــــــــــــبْنَ بِنَ

ـــــــــــــــــيلاَ  ـــــــــــــــــا قَبِ ـــــــــــــــــيّ جَمَعْنَ ـــــــــــــــــلّ حَ ـــــــــــــــــنْ كُ   وَمِ

ـــــــــــــــيْبًا رَسِـــــــــــــــيلاَ  ـــــــــــــــفِ سَ ـــــــــــــــى الأْلَْ   تَزِيـــــــــــــــدُ عَلَ

  وَأَسْـــــــــــــــــــــهَلْنَ مِـــــــــــــــــــــنْ مُسْـــــــــــــــــــــتَنَاخٍ سَـــــــــــــــــــــبِيلاَ 

ــــــــــــــــــــــولاَ  ــــــــــــــــــــــا حُلُ   وَجــــــــــــــــــــــاوَزْنَ بــــــــــــــــــــــالْعَرْجِ حَيّ

  يْلاً طَــــــــــــــــوِيلاَ وَعَــــــــــــــــالَجْنَ مَــــــــــــــــنْ مَــــــــــــــــرّ لَــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَرِقْنَ الصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِيلاَ    إرَادَةَ أَنْ يسْ

                                              
  .٦٨/ابن حبيب، المحبر )(١
  .٣٠٥/ ٢٠١١، لسنة ١المحمداوي وآخر، لامية ابي طالب، مناسك الحج، مجلة ابحاث البصرة، العدد )(٢
  .١/٨٢السيرة النبوية، ابن هشام،  )(٣



  الفصل الثالث                                                                   ووفاته في المجتمع المكي دوره

  

  

١١٥

ـــــــــــــــــــــــــى مَ  ـــــــــــــــــــــــــا إلَ ـــــــــــــــــــــــــا انْتَهَيْنَ ـــــــــــــــــــــــــةَ فَلَمّ   كّ

  نُعَـــــــــــــــــــــاوِرُهُمْ ثــَــــــــــــــــــــمّ حَــــــــــــــــــــــدّ السّــــــــــــــــــــــيُوفِ 

ــــــــــــــــــــــــــــزُهُمْ بِصِــــــــــــــــــــــــــــلاَبِ النّسُــــــــــــــــــــــــــــورِ    نُخَبّ

ــــــــــــــــــــــــي دَارِهَــــــــــــــــــــــــا   قَتَلْنَــــــــــــــــــــــــا خُزَاعَــــــــــــــــــــــــةَ فِ

  نَفَيْنَــــــــــــــــــــــاهُمْ مِــــــــــــــــــــــنْ بِــــــــــــــــــــــلاَدِ الْمَلِيــــــــــــــــــــــكِ 

ــــــــــــــــــــفَأَصْـــــــــــــــــــبَحَ سَبْيُهُ    مْ فِـــــــــــــــــــي الْحَدِيـــــــــــــــــــدِ ــ
  

  قَبِــــــــــــــــــــــــيلاَ  أَبَحْنــــــــــــــــــــــــا الرّجَــــــــــــــــــــــــالَ قَبِــــــــــــــــــــــــيلاً 

  وَفِــــــــــــــــــــي كُــــــــــــــــــــلّ أَوْبٍ خَلَسْــــــــــــــــــــنَا الْمَقُــــــــــــــــــــولاَ 

  خَبــــــــــــــــــــــزَ الْقـَـــــــــــــــــــــوِيّ الْعَزِيــــــــــــــــــــــزِ الــــــــــــــــــــــذّلِيلاَ 

ــــــــــــــــــــــــيلاً  وَبَكــــــــــــــــــــــــراً  ــــــــــــــــــــــــا وَجِ ــــــــــــــــــــــــيلاَ  قَتَلْنَ   فَجِ

  سُـــــــــــــــــــــهُولاَ  كَمَــــــــــــــــــــا لاَ يَحُلــّـــــــــــــــــــونَ أَرْضــــــــــــــــــــاً 

  يّ شَـــــــــــــــــفَيْنَا الْغَلِـــــــــــــــــيلاَ وَمِــــــــــــــــنْ كُـــــــــــــــــلّ حَـــــــــــــــــ
  

  :يّ بْنُ كِلاَبٍ وَقَالَ قُصَ 
  

ــــــــــــــــــــــــــهِ أُسَــــــــــــــــــــــــــامِي   رِزَاحٌ نَاصِــــــــــــــــــــــــــرِي وَبِ
  

)١(فَلَسْـــــــــــت أَخَـــــــــــافُ ضَــــــــــــيْمًا مَـــــــــــا حَيِيــــــــــــت  
  

  

ـــتَتِرُ وَالْكَمِـــيّ مِـــنْ  شِـــعْرَ رِزَاحٍ،وذكـــر الســـهيلي فـــي تفســـير  ـــي النّهـَــارَ أَيْ نَكْمُـــنُ وَنَسْ وَنَكْمِ

، تـّى يُظْهِرَهَـا عِنْـدَ الْـوَغَىوَقِيـلَ الـّذِي يَكْمِـي شَـجَاعَتَهُ أَيْ يَسْـتُرُهَا ، حَ  ،كَمّى بِالْحَدِيـدِ الْفُرْسَانِ الّذِي تَ 

ــوَ اسْــمُ مَوْضِــعٍ وَ  ــا بِعَسْــجَرَ وَهُ ــلٍ وَفِيــهِ مَرَرْنَ ــانُ اسْــمُ جَبَ ــذَلِكَ وَرِقَ ــرَ أَنّ فِيــهِ  كَ ــالِ وَذَكَ مِــنْ أَعْظَــمِ الْجِبَ

يْنَ الْمَدِينَـةِ بَـ الأَْشْـمَذَانِ جَـبَلاَنِ وَذَكَـرَ أَشْـمَذِينَ ، بَنُـو أَوْسِ بْـنِ مُزَيْنَـةَ  ونًـا عِـذَابًا ، وَسَـكّانُهُ أَوْشَالاً وَعُيُ 

لنّحْـلِ شُـمّذٌ وَاشْتِقَاقُ الأَْشْمَذِ مِنْ شَمَذَاتِ النّاقَةِ بِذَنَبِهَا أَيْ رَفَعَتـْهُ وَيُقـَالُ لِ  ،، وَيُقَالُ اسْمُ قَبِيلَتَيْنِ وَخَيْبَرَ 

يْ نَسُـوقُهُمْ أَ  نُخَبّـزُهُمْ  ،ٍ وَفِيهِ مَرَرْنَ عَلَى الْحَيْلِ هُـوَ الْمَـاءُ الْمُسْـتَنْقَعُ فِـي بَطْـنِ وَاد لأَِنّهَا تَرْفَعُ أَعْجَازَهَا

وَفِيــهِ وَقَــامَ بَنُــو  ،ضَــاعَةَ وْضِــعٌ مِــنْ بِــلاَدِ قُ وَهُــوَ مَ عْــرَافِ أَعْــرَافِ الْجِنَــابِ مِــنْ الأَْ  وَذَكَــرَ ، سَــوْقًا شَــدِيدًا

بْنِ مَسْعُودِ بْنِ عَلِيّ وَهُمْ بَنُو كِنَانَةَ ، وَإِنّمَا سُمّوا بِبَنِي عَلِيّ لأَِنّ عَبْدَ مَنَاةَ بْنَ كِنَانَةَ كَانَ رَبِيبًا لِعَلِيّ 

لِـيّ وَأَحْسَـبُهُ أَرَادَ فِـي هَـذَا الْبَيْـتِ بَنـِي بَكْـرِ مَازِنٍ مِنْ الأَْزْدِ جَدّ سَطِيحٍ الْكَاهِنِ فَقِيلَ لِبَنِي كِنَانَةَ بَنُو عَ 

  .)٢(نّهُمْ قَامُوا مَعَ خُزَاعَةَ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ لأَِ 

يظهر على روايات ابـن هشـام التخـبط وعـدم الأتـزان فقـد أشـار سـابقاً إنهـا لصـوفة وأخـذها 

وفة حتى البعثة النبوية، ثم أن بنو سعد بن زيد مناة ورثوها عن صمنهم قصي، وفي رواية اخرى 
                                              

  .٨٣-١/٨٢السيرة النبوية،  )(١
  .٢٣٧-١/٢٣٥الروض الأنف،  )(٢
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١١٦

والتفـاف بعـض القبائـل حولـه  ستعانة قصـي بأخوتـهوا لى حشد الجيوشإعاد في رواية ثالثة مشيراً 

جــري وراء خرافاتــه التــي لا اصــول لهــا ولا يد، فــلا نــدري أي روايــة اصــح؟ وهــل نقتــال شــد وحصــل

رج عــن الأعــراف هــدف ســوى إنــه يجعــل قصــياً رجــلاً غيــر ســوي معتــد علــى حرمــات النــاس، خــا

القصــة، وقــد غــض طرفــه عــن إســتحقاق قصــي الشــرعي فــي تجــاوزاً علــى امــلاك غيــره، هــذه كــل م

  .����الموضوع على إعتبار البيت الحرام هو لأباء وأجداد قصي منذ أن بناه النبي إسماعيل

ذ كما لم يقف الاتهام عند هذا الحد وكأنهم قد استهانوا بقوته وقدراته القتاليـة، وإنـه لـم يأخـ

  .)١(البيت من خزاعة لولا مساعدة قياصرة الروم

من ذلك ندرك المقصود مـن الروايـات الإسـاءة إلـى قصـي لا غيـر، ففـي الوقـت الـذي قيـل 

     .قيل هنا أخذها من خزاعة أخذ ولاية البيت من صوفة 

ــا مكــة، أذعنــت لقصــي  دخــللمــا  ج إلــى محاربــة خزاعــة، لأن رزاحــاً اإن قصــياً لــم يحتــذكــر  :ثاني

  .)٢(وهابت حربه، وخرجت عن مكة، فدخلها

قــريش وكنانــة بقيــادة قصــي  ولــم تهــاب وهــذا يعنــي أن خزاعــة هابــت قضــاعة بقيــادة رزاح 

، وهــل هــذا العــدد )٣(ثلاثمائــة رجــل تعــداد قــوم رزاحأن  راء بقــريش وكنانــة علمــاً دوهــذا الأمــر فيــه از 

  يكفي لأخافة خزاعة وبني بكر بن عبد مناة؟

بـن سـلول  حليل بن حبشية إلىبالمال، إذ كانت أمور الكعبة  اشترى مفتاح الكعبة اً إن قصي :ثالثاً 

و غبشــان حجابــة أبــاســتلم أبنــه المحتــرش  حليــل فلمــا تــوفي الــذي زوج ابنتــه مــن قصــي، الخزاعــي،

فقصروا به فـي بعـض المواسـم منعـوه بعـض مـا  في كل موسم وكانت العرب تجعل له جعلاً  البيت

                                              
  .٦٤١-٦٤٠/المعارفابن قتيبة،  )(١
  .١/٥٠البلاذري، انساب الأشراف،  )(٢
  .١/٦٩ابن سعد، الطبقات الكبرى،  )(٣
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 بــأزواد لـهوباعهـا  وســقاه وكـان فـي عقلــه شـيء فخدعـه قصـي فــدعاه قصـي كـانوا يعطونـه فغضـب

  .)١(ظهر الكعبة إلىويقال بزق خمر فرضي ومضى  من الأبل

إلـى فخرجـوا  فيهـا مـوت شـديد ورُعَـاف عَمهـم بمكـةإن خزاعة أخذ "ابن حبيب بقوله  وذكر

 وأقـام حليـلفخرجـوا  ،لرعـافع عنهم الموت وانقطـع عـنهم االظهران فلما خرجوا رف ما حولها فنزلوا

فيمن أخرج من قومه  بن حبشية حاجب البيت في نفر من قومه بمكة فيهم أبو غبشان وأخرج بنيه

صى بالحجابة من بعده ، وأو ، ثم إن حليلا ماتبنو حليل وهلال وعامر وعبد، وهمترش فيهم المح

تـرش بـن المح ا إلـى أخيهـاودفع المفاتيح إلى حبـى امـرأة قصـي وأمرهـا أن تبعـث بهـ ،إلى المحترش

معها فـي الوصـية أبـا غبشـان الملكـاني  ، وأشركما كان بيديه من الحجابة وغيرها حليل فتدفع إليه

قد مـات وبنـوه غيـب والمفـاتيح فـي يـد امرأتـه  أن حليلاً  رأى قُصَي  فلما ،وابنها عبد الدار بن قصي

 إن رجــع إخوتــك إلــى مكــة: ر وقــالمفــاتيح إلــى ابنهــا عبــد الــداحبــى أن تــدفع ال وابنــه طلــب إلــى

إلـى أمكـم تـوليكم حجابـة أبـيكم حتـى  اطلبـوا: أصـابهم هـذا الـداء فلـم يـزل يحمـل عليهـا بنيهـا وقـال 

 أنـا قصـي: فقـال ؟بأبي غبشان وهـو وصـي معـي شـاهد علـي ، وقالت كيف أصنعله بذلكسلست 

إلـى ابـن ابنتـه  بالمفـاتيحكفيتك أبا غبشان وأرضيه حتى يكتم ذلك ويخبر الناس إنما أوصى حليـل 

هـل لـك أن : قـال لـهغبشـان الملكـاني ف بـن كـلاب دعـا أبـا اً ت وإن قصيلعبد الدار بن قصي ، ففع

نهمــا وبينــه فتصــيب عرضــا مــن حبــي وعبــد الــدار فتخلــى بي تــدع هــذا الأمــر الــذي أوصــى بــه إلــى

أخسر : ، فقال الناسنفس أبي غبشان وأجابهم إلى ذلك، فأعطاه قصي أثوابا وأبعرة ؟ فطابتالدنيا

 ، إنمـا كـان وصـياً لحليل ولا ولياً  ، ولم يكن أبو غبشان وارثاً  صفقة من أبي غبشان ، فذهبت مثلاً 

  .)٢(الدار حجابة البيت ودفعت المفاتيح إليه فخان وصيته وصيرت حبي إلى ابنها عبد: فقال 

                                              
؛ ٢/١٦؛ الطبـري، تـاريخ الرسـل والملـوك، ١/٢٣٩؛ اليعقوبي، تـاريخ اليعقـوبي، ٦٨-١/٦٧ابن سعد، الطبقات،  (١)

  .٦/٣٩٩؛ ابن حجر، فتح الباري، ١/١٠١؛ ابن كثير، السيرة النبوية، ٢/١٩اريخ، ابن الأثير، الكامل في الت
  .٥/١٥٩الفاكهي، اخبار مكة،  :ينظر. ٢٨٧-٢٨٥/المنمق )(٢



  الفصل الثالث                                                                   ووفاته في المجتمع المكي دوره

  

  

١١٨

ن بعـده إلـى ابنـه صـى بالحجابـة مـ، وأو مات ثم إن حليلاً وذكر ابن حبيب رأي آخر بقوله 

تـرش بـن حليـل المح ودفع المفاتيح إلى حبى امرأة قصي وأمرها أن تبعث بها إلى أخيها ،المحترش

معها في الوصية أبا غبشـان الملكـاني وابنهـا  ، وأشركما كان بيديه من الحجابة وغيرها فتدفع إليه

  .)١(عبد الدار بن قصي

لمفتــاح حتــى تفتحــه فــإذا اعتلــت اعطــت كــان حليــل يفــتح البيــت فــإذا اعتــل أعطــى ابنتــه او 

زوجها قصيا يفتحه وكان قصـي يعمـل فـي أخـذ البيـت وحيازتـه إليـه وقطـع ذكـر خزاعـة منـه وكـان 

ذكـر أن ابـا غبشـان ، و يتنزه عن أشياء يفعلهـا أبـو غبشـانشريك حليل فيه أبو غبشان وكان حليل 

  .)٢(كان وصيا على البيت من قبل حليل بن حبشية الخزاعي

ابنتـه حبـى تـأمر قصـياً بفتحهـا  إلـىإنه لما كبر حليل وضـعف، دفـع مفـاتيح الكعبـة وذكر 

وصـارت الرئاسـة إلـى  مرة، وتـأمر أخاهـا المحتـرش وهـو ابـو غبشـان بـذلك اخـرى، ثـم مـات حليـل،

  .)٣(فسأل قصي أن يجعل سدانة البيت إليه، ففعل ،ترشحابنه الم

قــد علمــت انــي لا اقــدر علــى فــتح : لــتأن حليــل اوصــى بولايــة البيــت الــى ابنتــه حبــى فقاو 

البــاب وإغلاقــه، قــال فــأني اجعــل الفــتح والأغــلاق إلــى رجــل يقــوم لكــي بــه فجعلــه إلــى ابــي غبشــان 

وكان في عقله خلل، فخدعـه قصـي واشـترى منـه مفـاتيح البيـت بـزق خمـر وبـذل لـه ناقـة كانـت لـه 

  .)٤(ناجية

اجتمــع أبــو غَبْشَــان مــع قصــي فــي  أنــا أكفيــكِ أمــره فــاتفق أن :قــال وفــي روايــة اخــرى إنــه 

أسْكَره ثم اشترى المفاتيحَ منه بزِقّ خمر وأشهد عليه ودفَـع المفـاتيح و ف فخدَعَه قصي شَرْب بالطائ

                                              
  .٢٨٦/ المنمق )(١

  .١٥٩-٥/١٥٨الفاكهي، اخبار مكة،  (٢)
  .١/٤٩البلاذري، انساب الأشراف،  )(٣

؛ النويري، نهايـة الأرب فـي فنـون ٢/١٩الاثير، الكامل في التاريخ، ؛ ابن ٢/١٦الطبري، تاريخ الرسل والملوك،  (٤)
  .١٦/١٧الأدب، 
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 صــوتهإلـى ابنــه عبـد الــدار بـن قصــي وطَيـره إلــى مكـة فلمــا أشـرف عبــدُ الـدار علــى دور مكـة رفــع 

قد رَدهـا اللـّه علـيكم مـن غيـر غَـدْر ولا ظلـم  معاشرَ قريش هذه مفاتيح بيت أبيكم إسماعيل: وقال 

أحمــق مـن أبـي غَبْشَـان وأنْـدَمُ مـن أبـي غَبْشـان وأخْسَــرُ : فأفـاق أبـو غَبْشَـان مـن سـكره فقـال النـاس 

  :)١(الشاعر وبهذا الصدد قال صَفْقَه من أبي غَبْشَان فذهبت الكلمات كلها أمثالاً 
  

  إذا فَخَـــــــــــــــــــرَتْ خُزَاعـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــديم

ــــــــــــــــــــةَ الــــــــــــــــــــرحمنِ حُمْقــــــــــــــــــــاً وبيعــــــــــــــــــــا كَعْ    بَ
  

  
  

ــــــــــــــــــــورِ  ــــــــــــــــــــدْنا فَخْرَهــــــــــــــــــــا شُــــــــــــــــــــرْبَ الخُمُ   وجَ

  )٢(بـِــــــــــــــــــزِق بــــــــــــــــــــئس مُفْتَخَـــــــــــــــــــرُ الفَخُــــــــــــــــــــورِ 

  

  

  

  

  

  

  

  :)٣(آخروقال 
  

  باعــــــــــــت خزاعــــــــــــة بيــــــــــــت االله إذ ســــــــــــكرت

  باعـــــــــــــــت ســــــــــــــــدانتها للبيـــــــــــــــت وانتقلــــــــــــــــت
  

ــــــــــــادي   ــــــــــــزق خمــــــــــــر فبئســــــــــــت صــــــــــــفقة الب   ب

ــــــــــت والنــــــــــادي ــــــــــام وظــــــــــل البي   )٤(عــــــــــن المق

  

                                              
  .لم يتسنى لنا معرفة اسمه )(١
؛ الثعـالبي، ثمـار القلـوب ١/٢١٦؛ الميـداني، مجمـع الأمثـال، ٢/٤٧المسعودي، مروج الـذهب ومعـادن الجـوهر،  )(٢

الزمخشــري، المستقصــى فــي أمثــال العــرب،  ؛١/٥١؛ الســمعاني، الأنســاب، ١٣٦-١٣٥/فــي المضــاف والمنســوب
  .١/٢٠٠ابن عماد، شذرات الذهب، ؛ ١/٧٣
  .لم يتسنى لنا معرفة اسمه )(٣
؛ الثعالبي، ثمار القلوب ١/٢١٦؛ الميداني، مجمع الأمثال، ٢٨٨-١/٢٨٧العسكري، جمهرة الأمثال،  ابو هلال )(٤

؛ الزمخشري، المستقصى ١٤٧-١٤٦/ لأوراق؛ ابن حجة، طيب المذاق من ثمرات ا١٣٥/في المضاف والمنسوب
؛ ابـــن الـــوردي، تـــاريخ ابـــن الـــوردي، ٤٢/؛ ابـــن الجـــوزي، اخبـــار الحمقـــى والمغفلـــين٧٣-١/٧٢فـــي أمثـــال العـــرب، 
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  :)١(آخروقال 
  

  ة بيــــــــــــــت االله ضــــــــــــــاحيةباعــــــــــــــت خزاعــــــــــــــ
  

ـــــــــزق خمـــــــــر فمـــــــــا فـــــــــازوا ومـــــــــا ربحـــــــــوا     )٢(ب

  

  :)٣(آخروقال 
  

  ابــــــــــــــو غبشــــــــــــــان أظلــــــــــــــم مــــــــــــــن قصــــــــــــــي

  وا قصــــــــــــــــــــــيا أذ شــــــــــــــــــــــراهمــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــلا تل
  

  خزاعـــــــــــــــــه بنـــــــــــــــــي فهـــــــــــــــــروأظلـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن   

  )٤(ولومــــــــــــــــوا شــــــــــــــــيخكم أذ كــــــــــــــــان باعــــــــــــــــه

  

رأسها والعنق ثم أنـه  كل هاأبو غبشان له من خصهعند إساف ونائلة ف تنحر الناقةوكانت 

يزيــدون العجــز  فــأبى أن يرضــى بــذلك فقــال يزيــدون الأكتــاف ففعلــوا ثــم أدب لهــم فقــالاســتقل ذلــك 

عليـه فـأتى رجــل مـن بنـي عقيـل يقـال لـه مــرة بـن كثيـر أو كبيـر ببدنـة لـه وكانــت  فـأبى النـاس ذلـك

سمينة فنحرها وأبو غبشان قائم فقال أبدأ بالعنق والرأس والكتف والعجز فقـال العقيلـي فمـا بقـي إذا 

 قت إليه قال الأكارع قال فرفده الناس ومن حضر من قريش وغيرهم وقالوا عبـث كنـت أولاً لمن سي

 تقول الرأس والعنق فكان هذا أخف من غيره ثم تعديت إلى الأكارع فقال لا أقيم في هـذا البلـد أبـداً 

ق إلا علـى ذلـك فلمــا أبـوا عليـه قــال مـن يشــتري نصـيبي مـن البيــت بـأداوة تبلغنـي إلــى الـيمن أو بــز 

  .)٥(قصي وارتحل أبو غبشان إلى اليمن خمر فاشترى نصيبه في ذلك

                                                                                                                                  
-٩٤/الحضـرمي، سـيرة النبـي المختـار؛ ١٠٩/؛ القلقشندي، قلائد الجمـان فـي التعريـف بقبائـل عـرب الزمـان١/٨٦

٩٥ .  
  .هلم يتسنى لنا معرفة اسم )(١
  .١/٧٣الزمخشري، المستقصى في أمثال العرب،  )(٢
  .لم يتسنى لنا معرفة اسمه )(٣
؛ ٢٤٠-١/٢٣٩؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقـوبي، ١/٥١؛ البلاذري، انساب الأشراف، ٥/١٧١الفاكهي، اخبار مكة،  )(٤

 ؛١٣٥/الثعـــــالبي، ثمـــــا القلـــــوب فـــــي المضـــــاف والمنســـــوب؛ ٢/٤٦المســـــعودي؛ مـــــروج الـــــذهب معـــــادن الجـــــوهر، 
، ابــو البقــاء ؛١/٢٣٦؛ الحصــري، زهــر الآداب وثمــر الألبــاب، ١/٧٣الزمخشــري، المستقصــى فــي أمثــال العــرب، 
  . ٨٣/المناقب المزيدية في اخبار الملوك الاسدية

  .١٦٠-٥/١٥٩الفاكهي، اخبار مكة،  (٥)
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 التي بين ايدينا علنا نحصـل علـى في المصادر ما يضعف الرواية اننا بحثنا عن العقيلي

حاديـة الجانـب ولـم نجـد فلم نجد شيئاً فضلاً عن ذلـك الروايـة ا معلومات تخص حياته ومكان دفنه

  .لها حضور في المصادر

ان أبا غبشان الخزاعي كان شريك حليل في الكعبة وابو غبشان هو "بقوله كهي وذكر الفا

سليم إبن عمرو بـن لـؤي بـن ملكـان بـن أفصـى بـن حارثـة بـن عمـرو  بن بكار على ما ذكره الزبير

علمــاً أن الروايــة لــم نجــدها عنــد الزبيــر بــن بكــار فــي كتابــه جمهــرة نســب قــريش  )١( ..."امربــن عــ

  .كل ضعفاً في الروايةوأخبارها وهذا ما يش

أن قصــياً اشــترى مفتــاح الكعبــة مــن المحتــرش ابــو غبشــان ببعيــر وزق خمــر وهــذا الأمــر و 

 قـال ومنهـا وصـيته لأولاده عنـد احتضـاره كـان حكيمـاً عارفـاً بالأشـياء يخالف ما عـرف عـن قصـي

  .)٢("وتفسد الأذهان ،فإنها تصلح الأبدان يا بني إياكم وشرب الخمر"

طلب البحث عن شخصية المحترش ابو غبشان، ذكره ابن الكلبي احد ابناء الأمر يتهذا و 

  المُحتَرشَ، وهو أَبو غُبشان، وهو آخر من حَجبَ البيت من خُزاعةَ،  "حليل حبشية بقوله

  

  .)٣("وهلالاً، وعامراً، وعبدَنُهم، قُصيّ بن كلاب إلىالذي باع البيت  ووه

بن سليم بـن بـوى  إنه غبشان بن عبد عمرو :قيل عنه، قد ورد اسم رجل عرف بالحارثو 

  .)٤(البيت تولى حجابةوإنه ، بن ملكان بن افصى

                                              
  .١٥٩-٥/١٥٨الفاكهي، اخبار مكة،  (١)
  .١/٢١، الحلبية لسيرةالحلبي، ا ؛٤٦٤/ الفتال، روضة الواعظين (٢)
؛ ٢٨٦/ ؛ ابن حبيب، المنمق٦٨-١/٦٧ابن سعد، الطبقات الكبرى، : ينظر. ٢/٤٤٣نسب معد واليمن الكبير،  )(٣

ـــــد، الأشـــــتقاق١/٤٩الـــــبلاذري، انســـــاب الأشـــــراف،  ـــــن دري ـــــن حـــــزم، جمهـــــرة انســـــاب العـــــرب٤٧٠/؛ اب ؛ ٢٣٦/؛ اب
  .٧٣-١/٧٢الزمخشري، المستقصى في أمثال العرب، 

  .٢٤٢/؛ ابن حزم، جمهرة انساب العرب٢/٤٦٠الكلبي، نسب معد واليمن الكبير،  ابن )(٤
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ليس ابن حليل وإنما هو شـريك فـي الوصـية ولـيس وارثـاً لحليـل ولا وليـاً،  هذا ابو غبشانو 

بن حارثـة بـن عمـرو  بن افصى عمرو بن بوى بن ملكان بن ، قيل اسمه سليمان)١(فخان الوصية

، وابو غبشان لم يعرف عنه شيء في المصادر التي )٣(بن بوى بن عمروسليم قيل و  )٢(بن عامر

خمـــر وهـــذا افتـــراء وتجنـــي علـــى هـــذه لا حادثـــة شـــراء قصـــي منـــه البيـــت بـــزق مـــن اطلعنـــا عليهـــا إ

  .)٤(الشخصية التي كان لها الأثر الكبير في نفوس المكيين

فلـم نعثـر علـى معلومـات عـنهم  همهـلالاً، وعـامراً، وعبـدَنُ أما بشـأن اولاد حليـل بـن حبشـية 

في المصادر التي اطلعنا لا سيما حياتهم وماذا كانوا يعملون ومكان دفـنهم ومـا عثرنـا عليـه سـوى 

  .ذكر اسمائهم

وخزاعة تزعم أن حليل بن حبشية اوصى بذلك قصياً، "ذكر ابن هشام عن ابن اسحاق قال  :رابعاً 

انـت اولـى بالكعبـة، وبالقيـام عليهـا، : مـا انتشـر، وقـالوأمره به حـين انتشـر لـه مـن ابنتـه مـن الولـد 

، ولم نسمع ذلك من غيرهم ، فاالله أعلم أي وبأمر مكة من خزاعة، عند ذلك طلب قصي ما طلب

  .ذكرت آنفاً ها من جهة ابن إسحاق كما على الرواية إنها مطعون في يلحظ )٥("ذلك كان 

بـي صـالح عـن ابـن عبـاس قـال وذكر البلاذري عـن عبـاس بـن هشـام عـن عـن ابيـه عـن ا

  .)٦("البيت إكراماً لابنته بذلك ولايةإن حليل بن حبشية أوصى لقصي ب"

                                              
  .٥/١٥٩الفاكهي، اخبار مكة،  ؛٢٨٧-٢٨٥/المنمقابن حبيب،  )(١
  .١/٢٣٩، اليعقوبي اليعقوبي، تاريخ )(٢

السهيلي،  ؛٢/١٦؛ الطبري، تاريخ اليعقوبي، ١/٥١؛ البلاذري، انساب الأشراف، ٥/١٥٨الفاكهي، اخبار مكة،  (٣)
؛ النــــويري، نهايــــة الأرب فــــي فنــــون الأدب، ٢/١٩؛ ابــــن الاثيــــر، الكامــــل فــــي التــــاريخ، ١/٢٢٥الــــروض الأنــــف، 

  .١/١٠١؛ ابن كثير، السيرة النبوية، ١٦/١٧
  .٤١-٤٠/ صفاته المبحث الثالث الفصل الأول،: ينظر (٤)
  .١/٧٧السيرة النبوية،  )(٥
  .١/٤٩البلاذري، انساب الأشراف،  )(٦
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ذكـوان السـمان المـدني مـولى  :وهذه الرواية مطعوناً فيها من جهة ابـن الكلبـي وابـو صـالح

، وكــــان أبــــو هريــــرة والســــيدة عائشــــة مــــن شــــيوخه فــــي الحــــديث ذكــــره ابــــن أبــــي حــــاتم فــــي غطفــــان

 فضـلاً عـن ذلـك )١(بكـى وقـد وثقـه العجـل فـإذا ذكـره بن عفان وكان من محبي عثمان المجروحين

مجمـــل ازدراء وإنتقاصـــاً مـــن قصـــي وتحقيـــراً لـــه وإنمـــا أراد صـــاحب فيـــه  الطعـــن فـــي الســـند ومتنهـــا

لا يستحق ولاية البيت وإنما اعطيت إكراماً لزوجته حبـى بنـت حليـل ولـيس  اً الرواية القول أن قصي

  .له

تولاها بالوصاية ، وهذا ما ذكره ابـن سـعد عـن الواقـدي ، عبـد االله بـن عمـرو بـن  انهوقيل 

زهير عن عبد االله بن خداش بن أميـة الكعبـي عـن أبيـه قـال وحـدثتني فاطمـة بنـت مسـلم الاسـلمية 

قـالا لمـا تـزوج قصـي إلـى حليـل ) ص(عن فاطمة الخزاعية وكانت قد أدركـت أصـحاب رسـول االله 

وولــدت لــه أولاده قــال حليــل إنمــا ولــد قصــي ولــدي هــم بنــو ابنتــي فأوصــى بــن حبشــية ابنتــه حبــى 

وهـذا السـند مطعـون فيـه مـن جهـة  )٢(بولاية البيت والقيام بأمر مكة إلى قصـي وقـال أنـت أحـق بـه

فجعـل إليـه ولايـة  وذكر الخطابي إن حليل بن حبشية عنـدما حضـرته الوفـاة دعـا قصـياً  )٣(الواقدي

  .)٤(البيت

إنـــــه اوصـــــى اليـــــه بولايـــــة البيـــــت كـــــون قصـــــياً فرعـــــاً مـــــن نبـــــي االله  حثينويـــــرى احـــــد البـــــا

  .)٥(وأنهم هم أهل الحرم وسدنته) �(اسماعيل

                                              
  .١١٤/المحمداوي، ابو طالب بن عبد المطلب )(١
؛ ابـــن الأثيـــر، الكامـــل فـــي االتـــاريخ، ١/٢٣٩؛ اليعقـــوبي، تـــاريخ اليعقـــوبي، ١/٦٨الطبقـــات الكبـــرى، ابـــن ســـعد،  )(٢

  .١/٩٤؛ ابن كثير، السيرة النبوية، ٢/٢٠
  .١٣-١٢/اسمه الأول ، مبحثالأولالفصل : ينظر )(٣
  .٢٦-٢/٢٥غريب الحديث،  )(٤
  .٨٥/الصفراني، هاشم بن عبد مناف )(٥
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ي حقــه الطبيعــي ، لا بــالقوة ولا بالوصــاية وإنمــا هــتولاهــا اً ان قصــي: نقــول  وبعــد كــل ذلــك

  .)١(على مؤهلاته بوصفه زعيما ناجحاً  ، بناءتوارثها عن أسلافه

إلا أنـه قـد  ،لى شرفه ومنزلته في قومه لا ينازع في شئ من أمـر مكـةبمكة عوأقام قصي 

 فـي نفسـه لا ينبغـي لـه تغييـره أقر للعـرب فـي شـأن حجهـم مـا كـانوا عليـه وذلـك لأنـه كـان يـراه دينـاً 

فصـار ذلـك مـن أمـرهم إلـى آل صـفوان  صوفة على ما كانت عليه حتـى انقرضـت صـوفة وقد أقر

مـن  )٢(-التـأخير –عـدوان علـى مـا كانـت عليـه وكانـت النسـأة بن الحـارث بـن شـجنة وراثـة وكانـت

عليـه فلـم يزالــوا علـى ذلــك بنـي مالـك بــن كنانـة علـى مــا كـانوا عليـه ومــرة بـن عــوف علـى مـا كــانوا 

  .)٣( البعثة النبويةحتى 

هنـاك قبـائلاً تتـولى اجـازة قبائـل الحديث عن توزيع قصـي مناسـك الحـج نتسـائل هـل  وقبل

ا مـن قبـل قبيلـة ار الشـاعر إلـى قبيلـة كنـدة ، ورميهـا الجمـار ، وكيفيـة أجازتهـأشـإذ  أخر في الحـج

  :بكر بن وائل فقال
  

ـــــــــــــــدة إذ ترمـــــــــــــــي الجمـــــــــــــــار عشـــــــــــــــية   وكن
  

ـــــــــل   ـــــــــن وائ ـــــــــز بهـــــــــا حجـــــــــاج بكـــــــــر ب   )٤(تجي

  

  : ابن هشام البيت بشكل مختلف فقال وذكر
  

  عشـــــــــــــــيةوكنــــــــــــــدة إذ هـــــــــــــــم بالحصـــــــــــــــاب 
  

  )٥(تجيـــــــــز بهـــــــــم حجـــــــــاج بكـــــــــر بـــــــــن وائـــــــــل  

  

فكانت قـريش تـدفع لمـن تتولى اجازة قبائل أخر في الحج تضح ان هناك قبائلاً مما تقدم ي

معها من المزدلفة وكان أبو سيارة يـدفع بقـيس مـن عرفـة وأبـو سـيارة مـن بنـي عبـد بـن معـيص بـن 
                                              

، لســـــنة ١للتفصـــــيلات المحمـــــداوي وآخـــــر، لاميـــــة ابـــــي طالـــــب، مناســـــك الحـــــج، مجلـــــة ابحـــــاث البصـــــرة، العـــــدد )(١
٢٠١١/٣٠٦.  

  .١/١٦٦؛ ابن منظور، لسان العرب، ١/٧٦الجوهري، الصحاح،  )(٢
الكلاعــي، الأكتفــاء بمــا  ؛٢/١٨وك، ؛ الطبــري، تــاريخ الرســل والملــ٨١، ٢٩-١/٢٨ابــن هشــام، الســيرة النبويــة،  )(٣

  .١٦/٢٣النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب،  ؛١/٤٨، )�(تضمنه مغازي رسول االله
  .٢٣/، ديوان أبي طالبأبو هفان )(٤
  .١/١٧٧ ،السيرة النبوية )(٥
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لبيـك : وكانت تلبية كندة وحضـرموت  وكانت بكر بن وائل تدفع بكندة عارم بن لؤي وقيس أخواله

  .)١(أو تهلكه ، أنت حكيم فاتركه،  تملكه! لا شريك لك 

والأجازة في الحج ، من الوظائف الدينية ، يتولى القائم عليها إعطاء الاذن بـالحج ، لان 

ـــم  ـــة إذا قضـــوا نســـكهم لا يجيـــزهم إلاّ قـــوم مخصوصـــون ، وكانـــت أولا لخزاعـــة ث النـــاس قبـــل البعث

د بني سعد بن وابش بن زيـد بـن أخذتها منهم عدوان فصارت إلى رجل منهم يقال له أبو سيارة أح

عــدوان ، ثــم صــارت لبنــي صــوفة ، وهــو لقــب الغــوث بــن مــر بــن أد أخــي تمــيم ، وكانــت صــورة 

، اللهم أصلح بين نسائنا: س فيقول الأجازة أن أبا سيارة يتقدم الحاج على حمار له ثم يخطب النا

موا جاركم ، وأقروا ضـيفكم، ثـم ، وأكر  وعاد بين رعئنا ، واجعل المال بين سمحائنا ، أوفوا بعهدكم

أمـا "اعترض عليـه يـاقوت الحمـوي فقـال  ، أي نسرع إلى النحر ، فقدأشرق ثبير كيما نغير: يقول 

قــولهم أشــرق ثبيــر وثبيــر جبــل ، والجبــل لا يشــرق نفســه ولكنــي أرى أن الشــمس كانــت تشــرق مــن 

  .)٢(به الشمسلشرق خاطبه بما تخاطب ناحيته ، فكأن ثبيرا لما حال بين الشمس وا

لناس بالحج من عرفة ثم افكان صفوان هو الذي يجيز  )٣(اقر آل صفوان اً وقيل أن قصي

قـال اوس بـن وفـي ذلـك  بنوه من بعده حتـى كـان آخـرهم الـذي قـام عليـه الإسـلام كـرب بـن صـفوان

  :)٤(بن مغراء السعدي تميم
  

ــــــــــاس مــــــــــا حجــــــــــوا معــــــــــرفهم ــــــــــرح الن   لا يب
  

  )٥(حتـــــــــــــــى يقـــــــــــــــال أجيـــــــــــــــزوا آل صـــــــــــــــفوانا  

  

                                              
 ، لســـــنة١للتفصـــــيلات المحمـــــداوي وآخـــــر، لاميـــــة ابـــــي طالـــــب، مناســـــك الحـــــج، مجلـــــة ابحـــــاث البصـــــرة، العـــــدد )(١

٢٠١١/٣٠٥.  
، لســـــنة ١للتفصـــــيلات المحمـــــداوي وآخـــــر، لاميـــــة ابـــــي طالـــــب، مناســـــك الحـــــج، مجلـــــة ابحـــــاث البصـــــرة، العـــــدد )(٢

٢٠١١/٣٠٦.  
ابـن هشـام، : ينظـر. بـن زيـد منـاة بـن تمـيم بن شجنة بـن عطـارد بـن عـوف بـن كعـب بـن سـعد جناببن صفوان  )(٣

  .١/٤٦، )�(مغازي رسول االله ؛ الكلاعي، الأكتفاء بما تضمنه٧٩-١/٧٨السيرة النبوية، 

  .لم نعثر على ترجمة له )(٤
  .١/٤٦، )�(؛ الكلاعي، الأكتفاء بما تضمنه مغازي رسول االله٧٩-١/٧٨ابن هشام، السيرة النبوية،  )(٥
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 بالنـاس الإفاضـة بن عمرو بن قـيس بـن عـيلان لفة في عدوانوقد بقيت الإجازة من المزد

، وكان آخـرهم وهـو أبـو سـيارة عميلـة حتى البعثة النبويةلفة يتوارثون ذلك كابرا عن كابر من المزد

علــى أتــان لــه  مــن جمــع بــن الأعــزل وقيــل اســمه العــاص واســم الأعــزل خالــد وكــان يجيــز بالنــاس

البعثـة النبويـة متــى  فـإذا كانـت بيـد عــدوان حتـى يـدفع عليهــا فـي الموقـف أربعـين ســنةكـث عـوراء م

ثم لماذا يركـب علـى أتـان،  ،والأخير لم يدرك البعثة النبوية ، ومتى أخذها قصي منهتولاها صوفة

لـة ؟ فـذلك لا يجـوز علـى عوراء ؟ هـل قلـت الـدواب عليـه ؟ الـم يكـن ذلـك مـن مطايـا الذ أي حمارة

  .)١(لحجأمير ا

فهـو  ،الناسيء هو يعين موسم الحـج ويثبتـه للنـاسو  بني مالك بن كنانة في وكانت النسأة

فقــد  ،، تثبيــت وتعيــين الأشــهرومــن أهــم واجباتــه )٢(فقيــه القــوم وعــالمهم ومفتــيهم فــي أمــر الحــج اً إذ

مَـنْ  وأَوّلَ " لهـا حرمـة ومنزلـة خاصـة فـي نفوسـهم ،أشـهر حـرم عـرب قبـل البعثـة النبويـةكانت لـدى 

، حَلّتْ مِنْهَا مَا أَحَلّ وَحَرّمَتْ مِنْهَا مَا حَرّمَ الْقَلَمّسُ وَهُوَ حُذَيْفَةُ بْنُ عَبْدِ بْنِ سَأَ الشّهُورَ عَلَى الْعَرَبِ نَ 

مّ قَامَ بَعْدَهُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُ نِ خُزَيْمَةَ فُقَيْمِ بْنِ عَدِيّ بْنِ عَامِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كِنَانَةَ بْ 

ثـُمّ قـَامَ بَعْـدَ أُمَيّـةَ  ابْنُهُ عَبّادُ بْنُ حُذَيْفـَةَ ثـُمّ قـَامَ بَعْـدَ عَبّـادٍ قَلـَعُ بْـنُ عَبّـادٍ ثـُمّ قـَامَ بَعْـدَ قَلـَعٍ أُمَيّـةُ بْـنُ قَلـَعٍ 

رَبُ إذَا فَرَغَـتْ مِـنْ حَجّهـَا اجْتَمَعَـتْ إلَيْـهِ فَحَـرّمَ وَكَانَ آخِـرَهُمْ وَعَلَيْـهِ قـَامَ وَكَانَـتْ الْعَـ ،جُنَادَةُ بْنُ عَوْفٍ 

فَــإِذَا أَرَادَ أَنْ يُحِــلّ شَــيْئًا أَحَــلّ الْمُحَــرّمَ  ،، وَذَا الْقَعْــدَةِ وَذَا الْحَجّــةِ وَالْمُحَــرّمَ الْحُــرُمَ الأَْرْبَعَــةَ رَجَبًــاالأَْشْــهُرَ 

 الصّـدْرَ قـَامَ فِـيهِمْ فَقـَالَ  فـَإِذَا أَرَادُوا ،وَاطِئُوا عِدّةَ الأَْرْبَعَـةِ الأَْشْـهُرِ الْحُـرُمِ مَكَانَهُ صَفَرًا فَحَرّمُوهُ لِيُ لّوهُ فَأَحَ 

فَقَــالَ فِــي ذَلِــكَ  ،اللّهــُمّ إنّــي قَــدْ أَحَلَلْــت لَــك أَحَــدَ الصّــفَرَيْنِ الصّــفَرَ الأَْوّلَ وَنَسَــأْت الآْخَــرَ لِلْعَــامِ الْمُقْبِــلِ 

رُ بِالنّسَـأَةِ ، يَفْخَـةَ بْـنِ مَالِـكِ بْـنِ كِنَانَـةَ أَحَدُ بَنِي فِـرَاسِ بْـنِ غَـنَمِ بْـنِ ثَعْلَبَـ جِذْلُ الطّعَانِ  عُمَيْرُ بْنُ قَيْسٍ 

  :عَلَى الْعَرَبِ 

                                              
، لســـــنة ١للتفصـــــيلات المحمـــــداوي وآخـــــر، لاميـــــة ابـــــي طالـــــب، مناســـــك الحـــــج، مجلـــــة ابحـــــاث البصـــــرة، العـــــدد )(١

٢٠١١/٣٠٦.  
  .١٥٧-١٥٦/يب، المحبرابن حب )(٢



  الفصل الثالث                                                                   ووفاته في المجتمع المكي دوره

  

  

١٢٧

  

ــــــــــــــــــــوْمِي ــــــــــــــــــــدّ أَنّ قَ ــــــــــــــــــــتْ مَعَ ــــــــــــــــــــدْ عَلِمَ   لَقَ

  فـَـــــــــــــــــــــأَيّ النّــــــــــــــــــــــاسِ فَاتُونَــــــــــــــــــــــا بِـــــــــــــــــــــــوِتْرِ 

  أَلَسْـــــــــــــــــــــنَا النّاسِـــــــــــــــــــــئِينَ عَلَـــــــــــــــــــــى مَعَـــــــــــــــــــــدّ 
  

ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــاكِـــــــــــــــــــــــرَامُ النّ   اسِ أَنّ لَهُـــــــــــــــــــــــمْ كِرَامَ

  وَأَيّ النّـــــــــــــــــــــاسِ لَــــــــــــــــــــــمْ نُعْلِـــــــــــــــــــــك لِجَامَــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا حَرَامَ ـــــــــــــــــلّ نَجْعَلُهَ ـــــــــــــــــهُورَ الْحِ   )١("شُ

  

على ما كان عليـه مـع سـائر مـا ذكـر إقـراره العـرب عليـه حتـى عمير بن قيس قصي  فأقر  

  .)٢(البعثة النبوية الشريفة

حثنــا عــن مــرة هــذا ولــم نجــد لــه ب إلا اننــا )٣(عليــه علــى مــا كــان مــرة بــن عــوفأقــر ايضــاً و 

يفـة التــي اقـره عليهـا قصــي بـن كــلاب فـي المصــادر التـي اطلعنــا ظشـيئاً يـذكر عــن حياتـه وعــن الو 

  .عليها

فحــاز كانــت لقصــي،  الحجابــة والســقاية والرفــادة والنــدوة واللــواء أنفــي موضــع آخــر ذكــر و 

  .)٤( شرف مكة كله

مـن مكـة، عمـل علـى إدخـال بنـي قومـه ومهما يكن مـن أمـر بعـدما تمـت لـه السـيادة علـى 

   .قريش وكنانة إلى السكن داخل البيت

م بـأمور قـريش والمنظـور إليـه القـائ فيها واصبحد مناف الرئاسة على مكة الى عب وأفضت

لمــا هلــك قصــي بــن كــلاب قــام عبــد "الكلبــي عــن أبيــه قــال  ابــن ابــن ســعد عــنمنهــا وهــذا مــا ذكــره 

مـر قـريش إليـه واخـتط بمكـة رباعـا بعـد الـذي كـان قصـي قصي على أمـر قصـي بعـده وأ مناف بن

                                              
؛ اليعقـــوبي، تـــاريخ اليعقـــوبي، ١٥٧-١٥٦/ابـــن حبيـــب، المحبـــر ؛٨١، ٢٩-١/٢٨ابـــن هشـــام، الســـيرة النبويـــة،  )(١

الكلاعـــي، الأكتفـــاء بمـــا  ؛١٨٦/؛ المســـعودي، التنبيـــه والأشـــراف٢/١٨؛ الطبـــري، تـــاريخ الرســـل والملـــوك، ١/٢٣٢
  .١٦/٢٣هاية الأرب في فنون الأدب، ؛ النويري، ن٤٩-١/٤٨، )�(تضمنه مغازي رسول االله

  .١/٤٩، )�(الكلاعي، الأكتفاء بما تضمنه مغازي رسول االله )(٢
  .١/٨١ ابن هشام، السيرة النبوية، )(٣

  .١/٨١ابن هشام، السيرة النبوية،  (٤)
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، ويبيعونهـا فأقامـت قـريش علـى ذلـك مـن حلفـائهم فكان يعطيها فـي قـريش وفـي غيـرهمقطع لقومه 

  .)١("....معهم ليس بينهم اختلاف ولا تنازع

  

  

  

  

  

  

  رئاسته أدلة: المبحث الثاني

  )الراية( توليه مهام القيادة واللواء: اولاً 

ذي يعلـن ظيفتان كانتا موجودتين في تنظيم القبيلـة العربيـة؛ فشـيخ القبيلـة هـو الـوهاتان الو 

 ا أنـه يقـود القبيلـة فـي حروبهـا أوويـدعو المحـاربين إلـى الاجتمـاع، كمـ الحرب علـى القبائـل الأخـر

  .)٢(قيادتها فيب عنه و ينمن 

يتــولى القيــادة ها قصــي لمــن يســلم كانــت هــي الرايــة تعقــد فيجتمــع إليهــا المحــاربون،: اللــواء

وكـان يعقـد  ب عنـه مـن يتولاهـاو ينـ مـن هي قيادة الجيش عند الحرب وقد يتولاها بنفسه أو، العامة

  .)٣(لقريش الويتها

                                              
ة ؛ النـــويري، نهايـــ٥/١٨٢اخبـــار مكـــة،  ؛ الأزرقـــي،٣٢/ابـــن حبيـــب، المنمـــق: ينظـــر. ١/٧٤الطبقـــات الكبـــرى،  )(١

  .٢٥-١٦/٢٤في فنون الأدب، 
  .١٠٦/الشريف، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول )(٢

؛ اليعقـوبي، ٣/٣١٠؛ الفـاكهي، اخبـار مكـة،٢/٢٤٧؛ الأزرقـي، اخبـار مكـة، ١/٧٠ابن سـعد، الطبقـات الكبـرى،  (٣)
؛ ٢/٢١لكامـــل فــــي التــــاريخ، ؛ ابـــن الأثيــــر، ا٢/١٨؛ الطبـــري، تــــاريخ الرســـل والملــــوك، ١/٢٤٠تـــاريخ اليعقــــوبي، 

  .١٦/٢٣النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، 
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وبعد وفاة قصي أعطى اللواء لابنه عبد الدار بناءً علـى تـدخل امـه التـي كانـت تعتقـد إنـه 

ضـــون أمـــرًا ولا يعقـــدون لـــواء إلا ولا يق"لـــم ينـــل حظـــاً ادرايـــاً بأخيـــه عبـــد منـــاف فلـــذلك قـــال قصـــي 

  .)١("عنده

  توليه دار الندوة: ثانياً 

وتَنادَوْا،  ،وتَنادَوْا، أي نادى بعضُهم بعضاً  الدُعاءُ والرُغاءُ، وقد يضم ،الصوت نِداءالندوة 

منـه دار النـدوة، أي ، و ونـدوة القـوم جمعـتهم فـي النـدى، والنـدوة الجماعـة )٢(أي تجالَسوا في النـادي

، واناديـــك إليهـــا فـــاجتمعوا للتشـــاور، وكـــانوا إذا حـــزبهم أمــر نـــدو جماعــة، ســـميت مـــن النـــاديدار ال

وجعـل بابهـا إلـى مسـجد  )٤(بمكـة بناها قصي أول دار دار الندوةو  )٣(أشاورك واجالسك من النادي

وجـاء فـي  وربمـا اراد بـذلك أن يضـفي عليهـا القدسـية )٥(ت قـريش تقـيم اجتماعاتهـاففيهـا كانـالكعبـة 

  .أي عشيرته )٦("فَلْيَدْعُ نادِيَهُ : "له تعالىقو 

كانـت لجميـع  وبذلك اصبحت دار الندوة مركزاً هامـاً لقـريش إذ لـم تكـن للشـورى فقـط، بـل 

مـا أرادوا مـن نكـاح أو حـرب أو مشـورة فيمـا ينـوبهم حتـى الأمور المهمة تـتم بـين جـدرانها لا سـيما 

إلا فيهـا ثـم ينطلـق بهـا إلـى أهلهـا ولا يعقـدون لـواء إن كانت الجارية تبلغ أن تدرع فما يشق درعها 

حـرب لهــم ولا مــن قــوم غيـرهم إلا فــي دار النــدوة يعقــده لهــم قصـي ولا يعــذر لهــم غــلام إلا فــي دار 

                                              
  .٨٠-١/٧٩أخبار مكة،  الأزرقي، (١)
  .٦/٢٥٠٥الجوهري، الصحاح،  )(٢
  .٦/٤٥٨٦ابن منظور، لسان العرب،  )(٣
  .١/٢٣٩؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ١/٦٠البلاذري، فتوح البلدان،  )(٤

؛ الـبلاذري، ٣٢؛ ابـن حبيـب، المنمـق، ص١/٧٠، الكبـرى الطبقاتابن سعد،  ؛١/٨٢وية، السيرة النبابن هشام،  (٥)
؛ ٢/١٨، الرســـل والملـــوك ؛ الطبـــري، تـــاريخ١/٢٤٠، اليعقـــوبي ؛ اليعقـــوبي، تـــاريخ١/٦٠فتـــوح البلـــدان، الـــبلاذري، 

  .١٦/٢٣في فنون الأدب،  النويري، نهاية الارب؛ ٥/١٨٦ياقوت الحموي، معجم البلدان، 
  .١٧/ ورة العلق، آيةس (٦)
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برأيـه  لـه وتيمنـاً  الندوة ولا تخرج عير من قريش فيرحلون إلا منهـا ولا يقـدمون إلا نزلـوا فيهـا تشـريفاً 

  .)١(كالدين المتبع لا يعمل بغيره في حياته وبعد موتهومعرفة بفضله ويتبعون أمره 

فقد كان صاحب الدار ان يشق درعهـا بيـده أي يحجبهـا، وكـان القـوم يفعلـون ذلـك ببنـاتهم 

ـــم، ـــغ غـــلام لقـــريش عـــذر أي خـــتن فيهـــاو  اذا بلغـــن الحل ـــك التعـــرف )٢(إذا بل ، وأن الغـــرض مـــن ذل

  .)٣(-ذكوراً ام اناثاً  –بالبالغين من قريش 

تجتمــع تحـــت رئاســته لبحــث شــؤون مكـــة، ويجتمــع فيهــا مجلــس العائلـــة او  قــريش فكانــت

ان يكـون الواحـد مـنهم قـد بلـغ  نادي القوم من بين شيوخ قريش وشيوخ القبائـل الأخـر علـى شـريطة

والســبب فــي  )٤(فيــدخلونها كلهــم اجمعــون وحلفــاؤهم دون ولــد قصــي الأربعــين ســنة مــن عمــره، مــن

ر ابناء قصي اسمى من غيرهم؟ ولم نجد تعليلاً لذلك، وربما قصي لـم ذلك هل للتمييز على اعتبا

  .يفعل ذلك ولم يكن يميز بين طائفة وأخرى وإنما هي الرواية مفتراة عليه

لما كان قد قرّ في نفـوس أكثـر النـاس  ،بالمشورة وأخذ الرأي اً والظاهر أن هذا كان خاصّ  

  .)٥(العقلي يبدأ في الأربعين من العمرمن أهمية السن في تقديم الرأي، ومن أن النضوج 

مــن الأيــام المعظمــة فــي نظــر  لأنــه )٦(وإتخــذ قصــياً مــن يــوم الجمعــة وقتــاً لأجتمــاع المــلأ

للـوعظ والتـذكير، وإتخـذت  )٨(كعـب بـن لـؤي أول من سماها جمعـةو  )٧(، ويسمى يوم العروبةقريش

                                              
  .١/٧٠الطبقات الكبرى،  (١)

  .٣/٣١٠؛ الفاكهي، اخبار مكة، ٢/٢٤٧الأزرقي، اخبار مكة، (٢) 
؛ مهــران، مصــر والشــرق الأدنــى القــديم وتــاريخ ١٠٣)/ ص(الشــريف، مكــة والمدينــة فــي الجاهليــة وعهــد الرســول (٣) 

  .٤٠٦/ العراق القديم
  .١/٧٩الازرقي، اخبار مكة،  (٤)
  .٩/٢٣٥جواد علي، المفصل،  (٥)
  .٦/١٦١العيني، عمدة القاري،  (٦)
  .٧٥/؛ ابن قتيبة، ادب الكاتب٣/١٠٩الصنعاني، المصنف، ؛ ٢/١٢٨الفراهيدي، العين،  )(٧

  .٢/٢٥٣، ١/٢٦؛ السهيلي، الروض الأنف، ١٤/٥؛ الماوردي، الحاوي، ١/٢٣٦اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  (٨)
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، ومـــا كـــان مـــن محمـــوداً  بعثـــةقبـــل الذلـــك ممـــا كـــان عنـــد أهـــل قـــراض، وكســـوة الكعبـــة، وأشـــباه والأ

محاسن العوائد ومكـارم الأخـلاق التـي تقبلهـا العقـول، وهـي كثيـرة، وإنمـا كـان عنـدهم مـن التعبـدات 

  .)١(إبراهيم عليه السلام النبي أمور نادرة مأخوذة عن ملة بعد البعثةالصحيحة 

م نظـروا فـإذا أن الأنصار هم الذين بدلوا اسـم يـوم العروبـة فجعلـوه الجمعـة، ذلـك أنهـ وقيل

مـا لنـا لا : ، فقـالواسـبتللنصـارى يـوم يجتمعـون فيـه هـو اللليهود يوم في الأسبوع يجتمعـون فيـه، و 

يكون لنا يوم كيوم اليهود أو النصارى، فاجتمعوا إلى سعد بن زُرارة، فصلى بهـم ركعتـين وذكـرهم، 

هــذه فهــي علــى حــد قــول رة الجمعــة، فســموا ذلــك اليــوم يــوم الجمعــة لاجتمــاعهم فيــه، وأنــزل االله ســو 

  .)٢(بعد البعثةالرواية أول جمعة 

ــوا الــذِينَ  أَيهـَـايَ  ((وهنــاك تنــاغم بــين الروايــة وقولــه تعــالى  ــلاَةِ  نُــودِي إِذَا آمَنُ يَــوْمِ  مِــن لِلص 

وفـي القـرآن الكــريم  )٣())عْلَمُـونَ تَ  كُنـتُمْ  إِن لكُـمْ  خَيْـرٌ  ذَلِكُــمْ  الْبَيْـعَ  وَذَرُوا اللـهِ  ذِكْـرِ  إِلـَى فَاسْـعَوْا الْجُمُعَـةِ 

فـيملأون العيـون رواءً ومنظـراً والنفـوس بهـاءً وجـلالاً  لأ بمعنى جماعـة يجتمعـون علـى رأيم لفظة

  .)٤(ولذلك يقال لأشراف كل قوم الملأ لانهم بما لهم من مقام ومنزلة يملأون العيون

ان مــا، أو لجماعــة مــن عــن الــرأي العــام الغالــب لمكــ هــذه اللفظــة عــن الغالبيــة، أي دتعــو 

للآخرين وأهل الرأي هم  اً يكون ملزم ومعنى ذلك اتخاذ أهل الحل والعقد من الملأ رأياً ، الجماعات

، أخذ رأي أصـحاب العقـل والخبـرة، وهـم العقل والسن، ولذلك كانوا يفضلونالسادة أصحاب الجاه و 

الأمـور يحتـاج إلـى نضــج ، ففـي صـغر السـن طـيش وتسـرع، والبـت فـي غالبـاً المتقـدمون فـي السـن 

  .)٥(لهذا كان أكثر رجال دار الندوة من البالغين المتقدمين في السن ،وصبر وأناة وحلم

                                              
  .٢/٥٢٤الشاطي، الموافقات،  (١)
  .٣٩٠- ٢/٣٨٩القلقشندي، صبح الاعشى، ؛ ٤/١٠٤الزمخشري، الكشاف،  )(٢
  .٩/سورة الجمعة، آية )(٣

  . ٤٧/ الراغب الأصفهاني، مفردات غريب القرآن الكريم(٤) 
  .١/٧٩الازرقي، اخبار مكة،  (٥)
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قدموهم وم ء والجماعة وأشراف القوم ووجوههمالعربية الملأ أنه الرؤسا اللغة وعرف علماء

ر، ن غـزوة بـدرجعـوا مـ عنـدما سمع رجلاً من الأنصـار ����ن النبيي االذين يرجع إلى قولهم، رو 

ـــا إلا عجـــائز صـــلع: يقـــول ـــو حضـــرت فعـــالهم، : ����فقـــال )١(اً مـــا قتلن أولئـــك المـــلأ مـــن قـــريش، ل

  .)٢(فالملأ إنما هم القوم ذوو الشارة والتجمع للإدارة ،قريش فراعنةأي  لاحتقرت فعلك

م يـدخل دار لـ"... ولكن ذلك لم يكن يراعي بدقة هذا الأمر، أذ ذكر الزبير بن بكار بقولـه

دوة للــرأي أحــد حتــى يبلــغ أربعــين ســنة، إلا حكــيم بــن حــزام، فإنــه دخلهــا للــرأي وهــو ابــن خمــس النــ

وهذه الرواية يظهر فيها سياسة النهج الأموي بوضوح، إذ جعلوا من حكيم بن حـزام  )٣("عشرة سنة

شخصـية لا نظيـر لهـا، فـلا نـدري مــا الـذي ميـزه عـن غيـره حتــى يـدخل الـدار بهـذا العمـر مــن دون 

والروايــة لا نجــدها إلا فـي روايــات الزبيــر بـن بكــار والتــي أخـذها مــن مصــعب بـن عثمــان بــن غيـره 

عروة بـن الزبيـر الآنـف الـذكر وعـن محمـد بـن الضـحاك، مـا الـدليل علـى رجحـان عقليـة حكـيم بـن 

حزام والتي اهلته للدخول في دار الندوة بهذا العمر؟ فهل هناك مواقف تشير لذلك سـابقة لدخولـه؟ 

ان دوره في دار الندوة بعد الدخول؟ ولكن الذي نعلمه أن حكيماً استمر على الشـرك وكـان وماذا ك

شأنه  ����ثم إنه لاحق النبي ����ضمن المجتمعين ليلة الهجرة والذين تآمروا على إغتيال الرسول

ونجا من المـوت بصـعوبة ولـم يـدخل  ����شأن بقي المشركين فشارك في معركة بدر ضد الرسول

فــتح مكــة إذ نــال وســامين جعــلاه فــي مكانــة وضــيعة فــي إطــار الإســلام وهمــا إنــه  الإســلام إلا بعــد

بعضــاً مــن الغنــائم ليتــألف قلــوبهم  ����أصــبح مــن الطلقــاء والمؤلفــة قلــوبهم الــذين مــنحهم الرســول

  .)٤(وليكسر شر نفوسهم

                                              
  .٢/٣٠٣الزمخشري، الفايق في غريب الحديث،  (١)
  .١/١٥٩ابن مظور، لسان العرب،  (٢)
ابـــن  ؛٥١٨/الثعـــالبي، ثمـــار القلـــوب فـــي المضـــاف والمنســـوب: ينظـــر. ١/٢٢٨جمهـــرة نســـب قـــريش واخبارهـــا،  (٣)

  .٣/٥٠؛ الذهبي، سير اعلام النبلاء، ٧/١٨٦؛ المزي، تهذيب الكمال، ١٥/١١٥عساكر، تاريخ مدينة دمشق،  
  .٢٧٥-٢٧٤/الولادة في الكعبةجواد منشد، فضائل امير المؤمنين علي المنسوبة لغيره، الحلقة الأولى،  )(٤
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قيــل إنــه مولــود فــي الكعبــة  ����وجعلــوه ايضــاً نظيــراً لأميــر المــؤمنين علــي بــن ابــي طالــب

  .)١(ر صحيحوهذا غي

ن ؤو جعــل مــن اختصاصــها البــت فــي كــل الشــ رئاســة هــذه الــدار، وقــد قصــي وكــان يتــولى

تــداول الشــؤون الخاصــة بــالبطون والأفخــاذ، و  )٢(ريــة وحربيــة وغيرهــا بعــد مناقشــتهاالعامــة مــن تجا

ومن ثم فقد كانـت دار النـدوة بمثابـة نـادي العـرب، بـل ملاذهـم فـي جميـع المشـكلات، سـواء كانـت 

  . )٣(لمشكلات جماعية او شخصيةهذه ا

وكلمــا توســعت  ،"المجلــس النيــابي أو مجلــس الشــورى"تشــبه الــى حــد كبيــر  وأن دار النــدوة

هـام فتحتـاج الأغراض وتوسـعت الم تكلما تعدد ،روادها والمهاجرين إليها وكثر مكة وكثر سكانها

ي الأول فـــي العـــالم أســـواقها المركـــز التجـــار إلـــى نظـــام إداري أفضـــل، ولا ســـيما بعـــد أن أصـــبحت 

للاخــتلال الــذي وقــع فــي النقــل البحــري بســبب الصــراع القــائم بــين الــدول العظمــى والــروم والفــرس 

والأحبــاش فأصــبح الممــر التجــاري البــري أكثــر أمانــا فانــدفعت آلاف الإبــل تنقــل البضــائع وتحــط 

 شــبه يــة فــي أطــرافبعــد انهــدام الممالــك العرب لا ســيما ،الرجــال فــي مكــة المحطــة العالميــة الأمينــة

عند ذلك عمد قصي أن يؤسس نظاما إداريا أشبه مـا يكـون بالنظـام  ،الجزيرة ودخول الأحباش لها

وإذا راجعنــا كلمــة جمهــور لغــةً نجــدها جــاءت مــن الجمهــر والجمهــور الجماعــة مــن  )٤(الجمهــوري

وللـرد  بقاً وأما اصطلاحا فقـد جمـع قصـي ابنـاء قومـه مـن قـريش ليسـتعز بهـم كمـا ورد سـا )٥(الناس

علــى ذلــك نقــول نحــن لا نــدري لمــاذا صــاحب الــرأي مســتاءاً مــن مكانــة قصــي وتنظيمــه مكــة علــى 

                                              
  .٢٦٥-٢٤١/جواد منشد، فضائل امير المؤمنين علي المنسوبة لغيره، الحلقة الأولى، الولادة في الكعبة  )(١
  .٤٩/النجار، القول المبين في سيرة سيد المرسلين )(٢
  .١٢)/ص(محمد رضا، محمد رسول االله (٣)
  .١٥/ نجاح الطائي، زعماء مكة (٤)
  ؛٢/٦١٧الجوهري، الصحاح،  ؛٤/١١٧، العين، الفراهيدي )(٥
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نقطـــة بـــالغ ويبـــدو أن  أيغـــرار جمهـــوري، ثـــم هـــو لا يوضـــح اســـباب المبالغـــة عنـــد لامـــانس وقـــي 

  .لامانس لم يبالغ الى حداً ما في ذلك

ظـيم هـو إلا تن مـاهـد قصـي أن التنظيم الحكومي في مكة سواء فـي عهـد خزاعـة أو فـي ع

، مــن حيــث إنــه لــم يكــن الــزعيم أو المتنفــذ يلقــب بالملــك اً جمهوريّــ اً قبلــي فــي جــوهره، وإن بــدا نظامــ

  .)١(يخضع لرأي الجماعة ورقابتها اً وبالرغم من أن الحكم كان شوريّ 

وهنــاك مــن يــرى ان جمــع قصــي رئاســة دار النــدوة وعقــد اللــواء والرفــادة يقابــل الاصــطلاح 

واصـــبح ملكـــا فـــي  )٢(، ان جـــاز التعبيـــر"رئاســـة الســـلطات التشـــريعية والحربيـــة والماليـــة"يث، الحـــد

واقامتـه شــعائر الحـج، كانـت بمثابــة إعلانـه دولــة مركزيـة قامـت وإعلامــاً أن قريشـاً تحولــت  )٣(مكـة

  .)٤(من قبيلة الى دولة تحكم البيت الحرام

مـــن نظـــم الحكـــم التـــي يعرفهـــا  ويـــرى طـــه حســـين، انـــه مـــن العســـير ان نحـــدد لمكـــة نظامـــاً 

الناس، فلم يكن لها ملك، ولم تكن جمهورية ارستقراطية ولا جمهوريـة ديمقراطيـة بـالمعنى المـألوف 

لهذه العبارة ولم يكن لها طاغية يدير امورها على رغمها، وانما كانت قبيلة عربية احتفظـت بكثيـر 

وفصـائل، والتنـافس بـين هـذه جميعـاً من خصائص قبائل البادية، فهي منقسمة الـى احيـاء وبطـون 

قــد يشــتد حينــاً ويلــين حينــاً آخــر، لا يصــل الــى الخصــومات الداميــة، كمــا هــو الحــال فــي الباديــة، 

وأمــور الحكــم، تجــري كمــا تجــري فــي الباديــة، وكــل مــا وصــلت اليــه قــريش مــن التطــور فــي شــؤون 

لأمـر، وإنمـا كـان لهـا سـيادة أو الحكم هو انها لم يكن لها سيد او شيخ يرجع اليه فيما يشـكل مـن ا

  .)٥(شيوخ يلتئم منها مجلس في المسجد الحرام، او في دار الندوة

                                              
  .١٠٠/الشريف، مكة والمدينة في الجاهلية والأسلام (١)
  ١٣٩/عصر ما قبل الأسلام –محمد مبروك، تاريخ العرب  (٢)
  .٥١/موسى بناي علوان، الشورى في الجزيرة العربية قبل الإسلام (٣)
  .٤٠/لمركزيةخليل عبد الكريم، قريش من القبيلة الى الدولة ا (٤)
  .٢٢/مرآة الإسلام (٥)
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ويبدو أن طه حسين لا يروق له ما فعله قصي، وانه منزعج من ذلك لان قصي في تلـك 

الحقبة اقام هكذا دولة منظمة فيها جـل وسـائل الأدارة الناجحـة فنجـاح قصـي سـبب تـوتراً لـدى طـه 

ذي لم تكن لديه حيلة سوى التقليل من شأن قصي بألفاظ وعبارات لا تمت للواقع العملـي حسين ال

والعلمــي بشــيء وعليــه القــول أن الانســان متــى مــا رأى كلامــاً ولغــط والفــاظ تــدل علــى تقليــل الشــأن 

من إنجازات حققها شخص ما؟ هذا يدل على نجاح ذلك الشخص وأن الفاشلين لـم تكـن لهـم حيلـة 

  .وذم لصاحب تلك الانجازاتسوى تقليل 

وقد اعطـى طـه حسـين تبريـراً مـن العبـث الـرد عليـه فقـال ان مكـة زمـن قصـي لـم يكـن لهـا 

شيء وانما ادارتها من قبل مجلـس المـلأ وقـد نسـى او تناسـى أن قصـياً رئـيس المجلـس وهـو الـذي 

  . يدير النقاشات داخل المجلس

نــوع مــن انــواع القســر، بــل كــان التــزام  أيولــم تكــن قــرارات دار النــدوة ملزمــة ومــا يــنم عــن 

، إلا عند الإجماع، ولذا لم )١(الإجماع والتقليد والعرف يوحي للمكيين سلوكاً جماعياً يبدو اختيارياً 

يكــن لعشــيرة ســلطان علــى عشــيرة أخــرى، بــل كانــت العشــائر حــرة تمامــاً، لكــن اشــتراكهم معــاً فــي 

علــى ان هنـاك مـن يــرى ان قـرارات مجلــس  )٢(مـرالمصـلحة كـان يختلــف مـن اكثرهـا ميــولاً لهـذا الأ

اذ لــــم تكـــن لـــه ســـلطات تنفيذيــــة، فكـــان لا بـــد ان تكـــون قراراتــــه  )٣(المـــلأ مصـــدر الســـيادة المكيـــة

بالأجماع اذا اريد تنفيذها، ولكن بمقدور الأكثرية اذا اقرت قراراً ان تقـاطع معارضـيها، او تسـتخدم 

النــدوة مقـراً للحكــم المركـزي، إذ كانــت تشـبه الــى ، وبــذلك عـدت دار )٤(الضـغط الاجتمــاعي ضـدهم

  . )٥(والسيناتـو في روما) مجلس الشيوخ الأثيني( Ekylesiaحد ما أعضاء الإكليسيا 

                                              
   .٥/٣٦٣؛ الفاكهي، اخبار مكة، ١/١٠٨؛ الأزرقي، اخبار مكة، ٢/٣٣١ابن هشام، السيرة النبوية،  (١)
  . ١٠٠)/ص(الشريف، مكة والمدينة في عصر الجاهلية وعهد الرسول (٢)
  .٢٩٣/ فكتور سحاب، ايلاف قريش (٣)
  .١٤٦/ة النبويةالعلي، تاريخ العرب القديم والبعث (٤)
  .٦٢-٦١/؛ مونتجمري وات، محمد في مكة٣٦٧/سالم، تاريخ العرب في عصر الجاهلية (٥)
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 اً يا اليونانيــة، وأقــل تــأثير ســولية مــن الإكليؤ بالمســ وشــعوراً  تعقــلاً أن المــلأ المكــي كــان أكثــر 

فيهــا،  ســاء العشــائر وأولــى الــرأي والحكمــةؤ يتكــون مــن ر  نفعــالات العاطفيــة، وذلــك لأن المــلأبالا

كـان أهـل مكـة حريصـين  ،يا كـل رجـل أمـين مسـتقيمسـوعلى حـين كـان الأثينيـون يقبلـون فـي الإكلي

نــدوة وتخصيصــها لهــذه علـى أن يكــون للشــخص مهارتــه العمليــة وقدرتــه علــى القيــادة وإنشــاء دار ال

  .)١(قبلية القديمةمرحلة جديدة تبلورت فيها النظم البداية  تعدّ الوظيفة 

رئـــــيس الجمعيـــــة الوطنيـــــة، لا تصـــــدر قـــــريش عـــــن أمـــــر إلا  دّ رئـــــيس دار النـــــدوة يعـــــ وأن

  .)٣(ودار الندوة بمثابة مجلس الشورى والقضاء )٢(بموافقته

ولــم ، وهــم ســادتها ووجوههــا وأشــرافها وأولــو الأمــر فيهــا، مكــة دار النــدوة هــي دار مــلأ وأن

ــاً تكــن  وإنمــا ، لنحــو المفهــوم مــن اللفظتــين فــي المصــطلح السياســيعلــى ا أو مجلــس شــيوخ برلمان

وعنـد وجـوب حصـول ، عنـد ظهـور حاجـة أو أخـذ الـرأي اً تتخذ رأيـ، والرأي كانت دار أولي المشورة

ولم تكن قراراتها ملزمة، بل قد يخالفهـا سـيد ذو رأي ومكانـة،  ،زعماء الملأ على قرار في أمر مهم

ويتوقـف تنفيـذ رأي  ،والغالـب ألا يحصـل هـذا الاتفـاق، إلا باتفاقولا يحصل الإجماع ، فينفرد برأيه

علــــى شخصــــية المقــــررين وعلــــى كفــــاءتهم وعلــــى مــــا يتخذونــــه مــــن إجــــراء بحــــق المخــــالفين  المــــلأ

إلا بعـد دراسـة  اً والغالـب أن المـلأ لا يتخـذون رأيـ ،من مقاطعة ومـن مسـاومة ومـن إقنـاع المعاندين

ب المروءة والحلم والمرونة، حتـى لا يقـع فـي البلـد انشـقاق قـد ومفاوضات يراعى فيها جان، وتفكير

مـــا ذكـــره جـــواد علـــي يســـتحق الوقـــوف عنـــده ورد بطريقـــة علميـــة  )٤(يعـــرض الأمـــن إلـــى الاهتـــزاز

أن تكـون برلمـان او مجلـس شـيوخ، وعنـدما عـدد مهامهـا " الندوة"واضحة، فهو نفى أن يكون الملأ 

ذلك لأنه حياتـه لـم يكـن فـي دولـة فيهـا برلمـان وإنمـا مجلـس  اتضحت انها البرلمان بعينه ويعد من

                                              
  .١٠٣)/ص(الشريف، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول (١) 
  .٤٩/النجار، القول المبين في سيرة سيد المرسلين (٢)
  .١٥/نجاح الطائي، زعماء مكة (٣)
  .٧/٤٨المفصل، جواد علي،  )(٤
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يسمى المجلس الـوطني، يـأتون بـالتعيين مـن قبـل الحكومـة وتجـري عمليـة انتخابـات شـكلية فيكـون 

  .له المجلس لا حوله ولا قوة

، )١(هذا إذ لم يحدثنا التاريخ العربـي عـن دار مثلهـا فـي أي بقعـة فـي شـبه الجزيـرة العربيـة

، وبُنيـت )٢(أول دار بنيت بمكـة ثـم تتـابع النـاس فبنـوا مـن الـدور مـا اسـتوطنوهذلك أنها فضلاً عن 

 وزعــم بنــو ســهم أنهــا بنيــت قبــل دار النــدوة، وهــي دار ســعيد بــن ســعد بــن ســهم العجلــة دار بعــدها

  .)٣(وذلك باطل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                              
  .٤٥-٤٤/ قريش من القبيلة الى الدولة المركزية خليل عبد الكريم،(١) 
؛ ابـن ٢/٤٢٣؛ يـاقوت الحمـوي، معجـم البلـدان، ١/٢٣٩؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقـوبي، ٦٠/البلاذري، فتوح البلدان (٢)

  .٧٥/حاتم العاملي، الدر النظيم
  .٢/٤٢٢لدان، ؛ ياقوت الحموي، معجم الب١/٦٠البلاذري، فتوح البلدان،  )(٣
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  .أعمال قصي بن كلاب الإدارية: المبحث الثالث
ك بالوظــائف ذات الطبيعــة ة علــى مكــة علــى ان يمســعمــل قصــي حينمــا تمــت لــه الســياد

 )١("فكانـت اليـه الحجابـة والسـقاية والرفـادة والنـدوة واللـواء، فحـاز شـرف مكـة كلـه"الإدارية والماليـة، 

الطــابع الإداري  وبعضــها يغلــب عليــه الحجابــة منهــا لا تخلــو مــن بعــد دينــيوبعـض هــذه الوظــائف 

  .)٢(والمالي

كالإجـــازة  الدينيـــة البحتـــة التـــي كانـــت متصـــلة بمناســـك الحـــجأمـــا الوظـــائف ذات الطبيعـــة 

غداة النحر إلى منى والنسيء للشهور الحرم فقد ابقاها بيد اصـحابها القـدماء بالحج والإفاضة من 

  .)٣(يراه ديناً في نفسه لا ينبغي تغييره هوذلك لأن

وتحسـين استحدث قصي بعض الوظـائف الجديـدة فـي مكـة مـن اجـل تنظـيم ادارة المدينـة و 

علاقاتها الخارجية مع ابناء القبائل العربية الذين يفدون الى مكة فـي موسـم الحـج، وقـد بقيـت هـذه 

  .  وسنتحدث فيما يأتي بشيء من التفصيل عن هذه الوظائف البعثة النبويةالوظائف قائمة حتى 

التي  ش منازلهمبين قومه فأنزل كل قوم من قري قطع مكة رباعاً  اً أن قصي سعدذكر ابن و 

وكــان كثيــر الشــجر العضــاه والســلم فهابــت قــريش قطــع ذلــك فــي  بلــدوعنــدما ضــاق ال أصــبحوا فيهــا

 ولخططكـم فقالوا نكره أن ترى العرب أنا استخففنا بحرمنا فقال قصي إنما تقطعونه لمنـازلكم الحرم

أعوانـــه فقطعهـــا قصـــي بيـــده وبيـــد  ومـــا تريـــدون بـــه فســـادا بهلـــة االله أي لعنتـــه علـــى مـــن أراد فســـاداً 

، لما جمع من أمرهـا وتيمنـت بـه وبـأمره وشـرفته قـريش وملكتـه فقطعت حينئذ قريش وسمته مجمعاً 

  .)٤(كان قصي أول ولد كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومهف

                                              
  .١/٨١ابن هشام، السيرة النبوية،  (١)
  .٢٦٩الملاح، الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلام، ص (٢)
؛ النـــويري، نهايـــة الأرب فـــي فنـــون ٢/١٨؛ الطبـــري، تـــاريخ الرســـل والملـــوك، ١/٨١ابـــن هشـــام، الســـيرة النبويـــة،  (٣)

  .١٦/٢٣الأدب، 
  .٢/١٨طبري، تاريخ الرسل والملوك، ال ؛٧١-١/٧٠ات الكبرى، الطبقابن سعد،  )(٤
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إن مكــة لــم يكــن بهــا بيــت فــي الحــرم إنمــا كــانوا يكونــون بهــا حتــى إذا "...وذكــر الفــاكهي 

 ...بوا فيها جنابة ولم يكن بها بيت قائم فلمـا جمـع قصـي قريشـاأمسوا خرجوا لا يستحلون أن يصي

قـــال لهـــم أرى أن تصـــبحوا بـــأجمعكم فـــي الحـــرم حـــول البيـــت فـــواالله لا يســـتحل العـــرب قتــــالكم ولا 

يستطيعون إخراجكم منه وتسكنونه فتسودون العرب أبدا فقـالوا أنـت سـيدنا رأينـا لرأيـك تبـع فجمعهـم 

بيت فمشت إليه أشراف كنانة وقالوا إن هذا عند العرب عظيم ولو ثم أصبح بهم في الحرم حول ال

وبذلك جمع قبائل قومه حول  )١("العرب فقال واالله لا أخرج منه فثبتو االله عناية  تركناك ما تركتك

  .)٢(الحرم يستعز بهم

عن مدى سعة الحرم وعن زمـان بنـاء الـدور بمكـة، أن  خلال الروايات السابقةويتبين من 

أمــا مــا قبــل ذلــك، فقــد كــان  ،البيــوت المســتقرة فيــه إلا منــذ أيــام قصــي الــم يعمــر ولــم تبنــبطــن مكــة 

وهــي مواضــع مرتفعــة تكــون ســفوح الجبــال والمرتفعــات ، مكــة، أي أطرافهــا ظــاهرالنــاس يســكنون 

لا بيوت فيه، ، آمناً  فقد كان حرماً ، وهو الوادي الذي فيه البيت، أما باطن مكة ،المحيطة بالمدينة

لـــذلك نبـــت فيـــه  ،ن بيوتــه كانـــت قليلـــة حصـــرت بســدنة البيـــت وبمـــن كانـــت لـــه علاقــة بخدمتـــهأو أ

الشــجر حتــى غطــى ســطح الــوادي، مــن الســيول التــي كانــت تســيل إليــه مــن الجبــال، ولــم يكــن فــي 

وسع أحد التطاول على ذلك الشجر؛ لأنه شجر حرم آمن، وبقـي هـذا شـأنه يغطـي الـوادي ويكسـو 

غضب رب  ، وخاف الناس من فعله، خشيةفتجاسر عليه بقطعه، صيحتى جاء ق وجهه بغوطة،

  . )٣(البيت، ونزول الأذى بهم إن قطعوه

بهـم، اقتفـوا أثـره، فقطعـوا الشـجر،  اً لم يغضب عليهم، وأنه لم ينزل سـوءفلما وجدوا أن االله 

، وظهرت البيوت فيه، وأخـذت تتجـه نحـو البيـت حتـى أحاطـت بـه، واستحوذوا على الأرض الحرام

                                              
  .٢٣٩-١/٢٣٨، اليعقوبي تاريخاليعقوبي،  :ينظر. ١٧٣-٥/١٧٢اخبار مكة،  )(١
  .٢/٢٦غريب الحديث، الخطابي،  )(٢
، لســـــنة ١للتفصـــــيلات المحمـــــداوي وآخـــــر، لاميـــــة ابـــــي طالـــــب، مناســـــك الحـــــج، مجلـــــة ابحـــــاث البصـــــرة، العـــــدد )(٣

٢٠١١/٣٠٠  
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وظلــت البيــوت تتقــرب إليــه حتــى ضــايقته وصــغرت  ،وصــغرت مســجده، ولــم يكــن لــه يومئــذ جــدار

ومـــن جـــاء بعـــده إلـــى هـــدم البيـــوت التـــي لاصـــقته لتوســـيع  بـــن الخطـــاب فنـــاءه، ممـــا اضـــطر عمـــر

  .)١(مسجده، ثم إلى بناء جدار ليحيط به

منـذ أن كـان  هـو أول مـن سـكن قـرب البيـت إذ  أن البيـت موجـود اً وهذا لا يعنـي أن قصـي

فلمـا ، ولقـد حجـه نـوح ، مـا كـان مـن هـود وصـالح  إلاوقـد حـج البيـت  إلا يما من نبـفربوة حمراء 

وكــان البيــت ربــوة حمــراء  الأرض أصــابالبيــت مــا  أصــاب قمــا كــان مــن الغــر  الأرضكــان مــن 

ى فلـم يحجـه حتـ ، إليـهعـز وجـل فبعث االله هودا عليه السلام فتشاغل بأمر قومه حتـى قبضـه االله 

وما يشكل على الرواية ان سـندها  حجه إلابعده  نبيحجه ثم لم يبق  لإبراهيمفلما بوأه االله ، مات 

، ودلس عن اسمه ، ن إسحاق حدثه ثقة من أهل المدينةفيه طعون كما أسلفنا وما يزيد ذلك ان اب

رة فطافـت ولم يفصح عنه ، في حين أشار إلى الراوي الذي بعده وإن سفينة النبي نوح كانت مـأمو 

  .)٢(طواف النساء بالبيت حين غرقت الأرض ثم أتت منى في أيامها ثم رجعت وطاف به

رب كيـف أقــول قـال قـل يــا أذن فـي النـاس بــالحج قـال يـافقيــل لـه  ����ه النبـي إبـراهيمحجـو 

أيها الناس أجيبوا ربكم فصعد الجبل فنادى أيها الناس أجيبـوا ربكـم فأجـابوه فقـالوا لبيـك اللهـم لبيـك 

عــز وجــل اســتقبل المشــرق فــدعا إلــى االله ولمــا أمــر بــدعاء النــاس إلــى الحــج  ن هــذا أول التلبيــةوكــا

م فـدعا إلـى االشـ اسـتقبلفأجيـب لبيـك لبيـك ثـم  المغـرب فـدعا إلـى االله اسـتقبلفأجيب لبيك لبيك ثـم 

ة تظهـر صـنع  لبيـكلبيـك  فأجيباستقبل اليمن فدعا إلى االله  ، ثم االله عز وجل فأجيب لبيك لبيك

                                              
، لســـــنة ١وآخـــــر، لاميـــــة ابـــــي طالـــــب، مناســـــك الحـــــج، مجلـــــة ابحـــــاث البصـــــرة، العـــــدد للتفصـــــيلات المحمـــــداوي )(١

٢٠١١/٣٠٠  
، لســـــنة ١للتفصـــــيلات المحمـــــداوي وآخـــــر، لاميـــــة ابـــــي طالـــــب، مناســـــك الحـــــج، مجلـــــة ابحـــــاث البصـــــرة، العـــــدد )(٢

٢٠١١/٣٠٠  
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، وإلاّ مــا خصوصــية الشـام علــى غيرهــا ؟ وقـد أضــيف إليهــا الــيمن واضــحة علـى الروايــة أميــةبنـي 

  .)١(لغرض التغطية على الموضوع ، فلا فضل لهذين على غيرهما

، فلمـا وصـل إلـى منـى أراد ذبـح ابنـه إسـماعيل وعلمـه مناسـك الحـج) ع(ثم أخـذه جبرائيـل 

وحـج ) ع(الملاحـظ علـى حـج النبـي آدم  مر ربـاني أيضـاالله لـم يـتم ذلـك بـأ بأمر رباني لكـن الحمـد

مناســك الحــج الــذي  ، وأحــدنحــر القــرابين، والتــي أصــبحت ســنة هــو) عليهمــا الســلام(النبــي إبــراهيم 

، والنبـي إبـراهيم قـدم ابنـه قـرب قربـان) ع(ثنـين ان النبـي آدم ، لكـن الفـرق بـين الايسمى يوم النحر

، ولعـل هـذا هـو الغـرض الـذي أراده الشـاعر عنـدما قـال  عروفـةفداه االله سبحانه في قضـية مقربانا ف

  .)٢(النبي إسماعيل فدية للبيت الحرامأي انه أراد ذبح  ومن كل ذي نذر

إنـه جمـع قبائـل "قال ابـن الكلبـي : في ذلكو جمعهم من الشعاب المحيطة بمكة  اً أن قصيو 

  :فة بن غانموقد قال عنه حذا قريش وكانت متفرقة في البوادي فأسكنها الحرم

  
  

عـــــــــــاً  أبــــــــــوكم قُصـــــــــــيّ كـــــــــــان يُـــــــــــدْعى مُجَم  

  لوهـــــــــــــــــــــــا والميـــــــــــــــــــــــاه قليلـــــــــــــــــــــــةزَ م نَ هُـــــــــــــــــــــــ

  وهـــــــــم مَلئُـــــــــوا البَطْحَـــــــــاء مَجْـــــــــداً وســـــــــؤدداً 

  حُليـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذي أرْدَى كِنانـــــــــــــــــة كُلهـــــــــــــــــا

  )٣(بـــــــــــــه جَمـــــــــــــع االلهُ القبائِـــــــــــــلَ مـــــــــــــن فِهْـــــــــــــر  

ــــــــــــي عمــــــــــــرو ــــــــــــيس بهــــــــــــا إلا كهــــــــــــولُ بن   ول

  واةَ بنــــــــــــي بكــــــــــــرِ وهــــــــــــم طــــــــــــردُ عنهــــــــــــا غُــــــــــــ

  وحـــــــــالف بيـــــــــتَ االله فـــــــــي العُسْـــــــــرِ واليُسْــــــــــر
                                              

، لســـــنة ١دللتفصـــــيلات المحمـــــداوي وآخـــــر، لاميـــــة ابـــــي طالـــــب، مناســـــك الحـــــج، مجلـــــة ابحـــــاث البصـــــرة، العـــــد )(١
٣٠١-٢٠١١/٣٠٠.  

، لســـــنة ١للتفصـــــيلات المحمـــــداوي وآخـــــر، لاميـــــة ابـــــي طالـــــب، مناســـــك الحـــــج، مجلـــــة ابحـــــاث البصـــــرة، العـــــدد )(٢
٢٠١١/٣٠١  

؛ مصـعب ١/٧١؛ ابـن سـعد، الطبقـات الكبـرى، ١/٨٢النبويـة،  ابـن هشـام، السـيرة: ينظـر. ١/١٣جمهرة النسب، (٣) 
 اليعقــوبي، تــاريخ؛ ١/٥٠، الأشــراف الــبلاذري، اىنســاب؛ ٨٣/ نمــق؛ ابــن حبيــب، الم٣٧٥/ الزبيــري، نســب قــريش

شـرح ؛ القاضـي النعمـان، ١٥٥/ الأشـتقاق ؛ ابـن دريـد،٢/١٦؛ الطبـري، تـاريخ الرسـل والملـوك، ١/٢٤٠، اليعقوبي
ابـن شهرآشـوب، مناقـب آل أبـي  ؛٤٤/ ؛ ابن عبد البـر، الانبـاه٧٠٠/ الأمالي؛ الصدوق، ٣٨٤-٢/٣٨٢الأخبار، 
  .١/١٣٤طالب، 



  الفصل الثالث                                                                   ووفاته في المجتمع المكي دوره

  

  

١٤٢

ــــــــــزل لهــــــــــم   أحــــــــــازم إمــــــــــا أهلكــــــــــن فــــــــــلا ت
  

  )١(رحتــــــــــــــى توســــــــــــــد فــــــــــــــي القبــــــــــــــ شــــــــــــــاكراً 

  

 )٢(وعند الرجوع إلى مضان اللغة نجـد كلمـة مجمـع تعنـي جمعـت الشـيء المتفـرق فـأجتمع

تتبـــع أفـــراد قومـــه وتقصـــى عـــنهم وجمعهـــم فـــي مكـــة بعـــدما كـــانوا  إذ إنـــه وهـــذا يؤيـــد الواقـــع العملـــي

، )٣(بـل بعضـهم قـال أنـه تقصـاهم وهـم بالشـام فـنقلهم إلـى مكـةالحـرم فأسكنهم  اديمتفرقين في البو 

وهنا يطرح تساؤلاً أين كانوا متفرقين ولماذا؟ هل ألـم بهـم خطـب ففـرقهم؟ هـل أن قبائـل فهـر كانـت 

ـــةأشـــتاتاً؟ وفـــي أي فتـــرة  ـــة زمني ـــك؟ علمـــاً أنهـــم مـــن ذري  النبـــي جمعهـــا ومـــاذا عمـــل حتـــى فعـــل ذل

وهـم فـي  ����ذريتـه حتـى مبعـث النبـي تسـكن مكـة منـذ طفولتـه وتناسـل وكثـر  الـذي ����إسماعيل

  . هذا المكان

جواب هذه التساؤلات على الباحث أن يبحث جذور فهر، حتى يتضح هل أنهم من سكنة 

بيـت كـذلك حتـى وذكر لم يـزل ال ؟����مكة أم فعلاً كانوا أشتاتاً في بلدان شتى بعد النبي إسماعيل

عد أن أوحى االله اليه بذلك، وهذا ما رواه ابن سعد عن الواقـدي قولـه أوحـى ب ����بناه النبي إبراهيم

لـى إبــراهيم صـلى االله عليــه وســلم أن يبنـي البيــت وهــو يومئـذ بــن مائــة سـنة وإســماعيل يومئــذ االله ع

نابــت بــن  تــولى أمــر البيــت مــن بعــده ����فــاة النبــي إســماعيلو وبعــد بــن ثلاثــين ســنة فبنــاه معــه أ

ولمــــا تــــوفي نابــــت بــــن إســــماعيل غلبــــت جــــرهم علــــى البيــــت  )٤(يينجــــرهملاإســــماعيل مــــع أخوالــــه 

  .)٥(والحرم

                                              
؛ ٤/٤٨٥؛ الســمعاني، الأنســاب، ٣/٨٩؛ الزمخشــري، الفــايق فــي غريــب الحــديث، ١/٧٨الأزرقــي، اخبــار مكــة،  (١)

  .٧٥/ابن حاتم العاملي، الدر النظيم
؛ الجـــــــوهري، الصـــــــحاح، ١٣/ن الســـــــكيت، ترتيـــــــب أصـــــــلاح المنطـــــــقابـــــــ؛ ٢٤٠-١/٢٣٩الفراهيـــــــدي، العـــــــين،  (٢)

٣/١١٩٨،١٢٠٠.  
  .٢/٢٥ث، غريب الحديالخطابي،  (٣)
  .١/٥٢، الكبرى الطبقات (٤)
  .٩/، الأخبار الطوالالدينوري (٥)
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متفــرقين فــي ظهــر وكــانوا  وكــان يقــال لهــم قبــل ذلــك بنــو النضــر ســميت قــريش قريشــاً  وقــد

عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جبير متـى سـميت  وروي أن مكة، لم يكن بالأبطح أحد منهم

الحــرم مــن تفرقهــا فــذلك التجمــع التقــرش فقــال عبــد الملــك مــا قــريش قريشــا قــال حــين اجتمعــت إلــى 

لما نزل قصي الحرم  ،كان يقال له القرشي ولم تسم قريش قبله سمعت هذا ولكن سمعت أن قصياً 

  .)١(وغلب عليه فعل أفعالا جميلة فقيل له القرشي فهو أول من سمي به

ي بن كلاب من كل أوب أصراما متفرقين في كنانة فجمعهم قص قبل البعثةوكانت قريش 

  :اس بن عتبة بن أبي لهب، والتقرش التجمع ، وفي ذلك يقول الفضل بن عببمكة فسموا قريشاً 
  

  ولنــــــــــــــــــــــا نشــــــــــــــــــــــرها وطيــــــــــــــــــــــب ثراهــــــــــــــــــــــا
  

  )٢(وبنــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــميت قــــــــــــــــــــريش قــــــــــــــــــــريش  

  

وربمــا ســـأل ســائل ويقـــول مــا هـــي قبائــل قـــريش الــذي جمعهـــا قصــي هـــي مجموعــة قبائـــل 

فأما محارب، فمنهم ضرار بن الخطاب شـاعر  تفرقت من فهر بن مالك من ولديه غالب ومحارب

ب بن لـؤي بـن بنو مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعو ، فولده لؤي وتيم وأما غالب ،قبل البعثةقريش 

ب بــن لــؤي بــن وبنــو جمــح بــن هصــيص بــن كعــ ،بــن لــؤي بــن غالــب بوبنــو عــدي بــن كعــ ،غالــب

وبنـو  ،بـن لـؤي بـن غالـب وبنو عـامر ،بن لؤي بن غالبوبنو سهم بن هصيص بن كعب  ،غالب

وبنو محـارب بـن فهـر بـن  ،وبنو الحارث بن فهر بن مالك ،من أعراب قريشبن غالب  م الأدرمتي

  .)٣(مالك بن النضر بن كنانة

، وتقرشـها، فجمعهـا، ز قريشاً، وظهر به فخرها، ومجدها، وسـناهاوكان قصي أول من أع

    .)٤(تها، وأكرم دارها، وأعز مثواها، حتى جمع االله ألف، قليلة العز، ذليلة البقاعوأسكنها مكة

                                              
  .٢٩/ابن حبيب، المنمق؛ ٧٢-١/٧١ابن سعد، الطبقات الكبرى،  )(١
  .٢٨/ابن حبيب، المنمق )(٢
  .٦٨/المعارفابن قتيبة،  (٣)
  .١/٢٤٠، اليعقوبي تاريخاليعقوبي،  (٤)
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أنهم لما كثروا قلت ، إلا وكانت قريش لم تفارق مكة"...وذكر اليعقوبي سبب تفرق قريش 

  .)١("عاب ي الش، فتفرقوا فالمياه عليهم

وهذه الرواية تخالف ما سبق يظهر منها أنهم كانو مجتمعين وبعد ان كثـروا وقلـت علـيهم 

  .المياه تفرقو في الشعاب

مـا ذكـره الخطـابي انـه تقصـاهم جمعهم مـن الشـعاب فـدعي مجمعـاً ولـيس  اً ويبدو أن قصي

يــا معشــر "ل مكــة وهـم بالشــام فــنقلهم إلــى مكـة فهــذا فيــه ازدراء وعــدم صـحة بــدليل قــول قصــي لأهـ

فـإنهم أهـل مكـة ومـن سـكانها فمـا هـم والسـكن  )٢("...قريش إنكم جيران االله وأهل بيتـه وأهـل الحـرم

 فــي الشــام وهــم أهــل الحــرم وســكان بيتــه، فضــلاً عــن ذلــك لــم يــذكر مصــعب الزبيــري ولا ابــن حــزم

  .)٣(ذلك

بــين  م أرباعــاً وقســمها بيــنهرؤوس الجبــال وا أنــزلهم بطحــاء مكــة فــي الشــعاب و فلمــا اجتمعــ

صــارت ســنته فــي قــريش زلهم مــن مكــة التــي أصــبحوا عليهــا و أنــزل كــل قــوم مــن قــريش منــاقومــه و 

وهـو أول مـن  جـدد بنـاء الكعبـةالقوة بجمعهم حتى عقـد الولايـة و  كالدين الذي لا يعمل بغيره فزادت

دار بنيـت بمكـة  للتحـاكم والتشـاجر والتشـاور وهـي أول ةالنـدو بناها بعد إبـراهيم وإسـماعيل وبنـى دار 

ظهرت فيهم دورهم بها فتمهدت لهم الرياسة و  ثم بني القوم ة وكانوا يجتمعون في جبالهاكانوا بمكو 

ا جــدده االله تعــالى ديانــة نبويــة توطئــة لمــزعمــاء عبــادة أنــذرت بطاعــة إلهيــة و السياســة فصــاروا بهــا 

اني العــرب ا بــالحج فصــاروا ديــتكفلــو بالكعبــة ونزهــوا الحــرم و هــا فقــاموا ئتأسيســا لمبادمنهــا برســوله و 

 شــاع ذلــك فــي الأمــم فحكــى قــوم مــن ديــاني العــرب أن جماعــة مــنومــولاة الحــرم وقــادة الحجــيج و 

                                              
  .١/٢٣٧، اليعقوبي تاريخ (١)
  .٣١/ ؛ ابن حبيب، المنمق١/٧٣، الكبرى لطبقاتابن سعد، ا (٢)
  .١٤/ جمهرة انساب العرب :ينظر. ١٤/نسب قريش (٣)
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 )١(يهــا صــنوف الثيــاب وأنــواع الطيــب وزمزمــواحملــوا إلملـوك الفــرس زاروا الكعبــة بمكــة وعظموهــا و 

  .)٢(عند بئر زمزم من معهم من الفرسو 

لحــق إلــى نصــابه، ورد شــارد العــدل بعــد إيابــه، واســتقرت رجــع ا اً وذكــر ابــن كثيــر أن قصــي

بقريش الدار، وقضت من خزاعة المراد والاوطار، وتسـلمت بيـتهم العتيـق القـديم، لكـن بمـا أحـدثت 

خزاعة من عبادة الاوثان ونصبها إياها حول الكعبة، ونحرهم لهـا وتضـرعهم عنـدها، واستنصـارهم 

  .)٣(بها وطلبهم الرزق منها

  :حول بيت االله الحرام قريش سكانقال حين أراد إ ياً أن قص وذكر
  

ــــــــــــــؤَيّ  ــــــــــــــي لُ ــــــــــــــنُ الْعَاصِــــــــــــــمِينَ بَنِ   أَنَــــــــــــــا ابْ

  إلَــــــــــــــى الْبَطْحَــــــــــــــاءِ قَــــــــــــــدْ عَلِمَــــــــــــــتْ مَعَــــــــــــــدّ 

  فَلَسْـــــــــــــــــــــت لِغَالِـــــــــــــــــــــبِ إنْ لَـــــــــــــــــــــمْ تَأَثـــــــــــــــــــــلْ 
  

ــــــــــــــــــــــي ، وَبِهَــــــــــــــــــــــا رُبِيــــــــــــــــــــــتُ      بِمَكّــــــــــــــــــــــةَ مَنْزِلِ
  

  وَمَرْوَتُهـَـــــــــــــــــا رَضِـــــــــــــــــــيت بِهَـــــــــــــــــــا رَضِـــــــــــــــــــيت

  )٤(ذَرَ وَالنّبِيـــــــــــــــــــــــــــــتُ بِهـَــــــــــــــــــــــــــــا أَوْلاَدُ قَيْـــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  .)٥(وقوله بها، يعني مكة ����إسماعيل نبي االله يعني ولد

فقــريش  ،قــريش البطــاح وقــريش الظــواهر قســم قــريش الــى قســمين عظيمــين، اً أن قصــي إلا

ر وبنــو عبــد العــزى بنــو عبــد منــاف، وبنــو عبــد الــدا وهــم ،)٦(الضــب للزومهــا الحــرم تســمى البطــاح

                                              
العــدد  المحمــداوي، بئــر زمــزم دراســة فــي اســمائها وعمليــة حفرهــا، مجلــة دراســات تاريخيــة: ينظــر: حــول الزمزمــة )(١

  .٧١-٥٧/م ٢٠١٠الثامن لسنة 
  .١/١١٥الماوردي، اعلام النبوة،  )(٢
  .١/٩٧، سيرة النبويةال )(٣
؛ ١/٥٢؛ الــبلاذري، انســاب الأشــراف، ١/٥٧؛ ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى، ١/٨٣، الســيرة النبويــة ابــن هشــام، )(٤

  .٢/٢٩الطبري، تاريخ الرسل والملوك، 
  .٢/٢٩؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ١/٥٢البلاذري، انساب الأشراف،  )(٥
ـــار مكـــة،  )(٦ ـــاريخ، ؛ ٤٠-١/٣٩بلاذري، انســـاب الأشـــراف، ؛ الـــ٥/١٦٩الفـــاكهي، اخب ـــن الأثيـــر، الكامـــل فـــي الت اب

٢/٢١.  
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مـرة  وبنـو مخـزوم بـن يقظـة بـن بنـو زهـرة بـن كـلاب وبنـو تـيم بـن بـن كـلاب و  يوبنو عبد بن قص

بنـو حسـل بـن  بـن هصـيص بـن كعـب وبنـو عـدى بـن كعـبوبنو سهم، وبنو جمح ابنـا عمـرو  مرة

بـن ضـبة  هـلال بـن مالـك  وبنو اهيب بن ضبة بن الحارث بن فهربن لؤى وبنو هلال بن  عامر

هــو الــذي أدخــل البطــون المــذكورة  صــيوق ،وبنــو عتيــك بــن عــامر بــن لــؤي بــن الحــارث بــن فهــر

وقيـل سـمي  )٢(والأبطح مسيل واسع فيه دقائق الحصى )١(يينابطحسموا و  فسموا البطاح، الأبطح

  .)٤(وهو ما بين مكة ومنى ومبتدأه المحصب )٣(المكان ابطح لأن الماء ينبطح فيه يميناً وشمالاً 

الذين ينزلـون أبـاطح  لبطاح، فصاروا مع قريش اةمك دخلوا حسل بن عامر يبنوذكر أن 

 أبو قبيس والذي يقابلـه ،جبلاها ـمكة،  يهم الذين ينزلون الشعب بين أخشب أو )٥(مكة وبطحاءها

  ا ــقريش الأباطح وقريش البطاح؛ لأنهم صبابة قريش وصميمه: ، ويقال لهمـ

  

  .)٧(اكرم واشرف من قريش الظواهر وهم )٦(الذين اختطوا بطحاء مكة ونزلوها

خلوا دولــــم يــــ بظهــــور جبــــال مكـــة خــــارج الشـــعب هــــم الــــذين ينزلـــون: قــــريش الظـــواهرأمـــا 

بنــو معــيص بــن عــامر بــن لــؤي وبنــو تــيم  فهــم )١(والظــواهر اشــراف الأرض بطحاءهــا مــع قصــي،

                                              
؛ ٤٠-١/٣٩؛ الـــبلاذري، انســـاب الاشـــراف، ٥/١٦٨؛ الفـــاكهي، اخبـــار مكـــة، ١٦٨-١٦٧/ابـــن حبيـــب، المحبـــر )(١

الحميـــري، الـــروض  ؛٥١/ ابـــن حـــاتم العـــاملي، الـــدر النظـــيم ؛٢/٤٧المســـعودي، مـــروج الـــذهب ومعـــادن الجـــوهر، 
  .٧/طارالمع

  .١/٣٥٦الجوهري، الصحاح،  )(٢
  .٢/٤١٣ابن منظور، لسان العرب،  )(٣
  .١/٧٤ياقوت الحموي، معجم البلدان،  )(٤
  .١/٤٠البلاذري، انساب الاشراف،  )(٥
  .٤/١٤؛ الزبيدي، تاج العروس، ١٥/١٤٢العيني، عمدة القاري،  )(٦
؛ ابــن منظــور، لســان ٤/١٤ح شــافية ابــن الحاجــب، ؛ الأســترآبادي، شــر ١/٤٤٤يــاقوت الحمــوي، معجــم البلــدان،  )(٧

  .٤/١٤الزبيدي، تاج العروس،  ؛٤/٥٢٤العرب، 
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إلا بنـي هـلال بـن أهيـب بـن  الأدرم بن غالب بن فهر وبنو محارب بن فهر وبنو الحارث بن فهر

مكة فهؤلاء هر اظ بـ )٣(موعامة بني عامر بن لؤي وغيره )٢(وبني هلال بن مالك بن ضبة، ضبة

الظواهر لأنهم لم يهبطوا مـع قصـي إلـى الأبطـح إلا أن رهـط أبـي عبيـدة بـن الجـراح وهـم مـن بنـي 

أن بني الأدرم من أعـراب قـريش و ، )٤(الحارث بن فهر نزلوا الأبطح فهم مع المطيبين أهل البطاح

  :عرقال الشا كما ليس بمكة منهم أحد
  

  إن بنــــــــــــــــى الأدرم ليســــــــــــــــوا مــــــــــــــــن أحــــــــــــــــد
  

  ليســـــــــــوا مـــــــــــن قـــــــــــيس وليســـــــــــوا مـــــــــــن اســـــــــــد  
  

  

  )٥(ولا توفـــــــــــــــــاهم قـــــــــــــــــريش فـــــــــــــــــي العَـــــــــــــــــدَدْ 

  

  

  .وهذا يعني أن قريش لا تحصيهم في العدد

 أن حالتهـا الماليـة لـم تكـن حسـنة، فكانـت تغـزو، و حيـاة البـداوةوقد عاشت قريش الظـواهر 

قـــريش الظـــواهر كـــانوا أن "ه الـــبلاذري بقولـــه ويمكـــن أن نلمـــس ذلـــك مـــن خـــلال الـــنص الـــذي ذكـــر 

وقـد سـاعدهم  )٦(يغيرون على جيرانهم بمكة، ويغزون غيرهم، ويعيرون قريش البطـاح بتـرك الغـزو

أي لا تحكمهم قـوانيين البلـدان المسـتقرة  )٧(على ذلك سكناهم خارج مكة، وأنهم اعراب في البوادي

                                                                                                                                  
فـــي المضـــاف  ثمـــار القلـــوب، الثعـــالبي؛ ٢/٥٩؛ ابـــن الجـــوزي، غريـــب الحـــديث، ٢/٧٣٢الجـــوهري، الصـــحاح،  )(١

؛ ابـن ١/٤٤٤ن، ؛ يـاقوت الحمـوي، معجـم البلـدا٣/١٦٥؛ ابن الأثير، النهاية فـي غريـب الحـديث، ٩٧ /والمنسوب
  .٤/٥٢٤منظور، لسان العرب، 

؛ المســعودي، ٣٩/ ١ الأشــراف، أنســاب، الــبلاذري ؛٥/١٦٨الفــاكهي، اخبــار مكــة،  ؛١٦٨/المحبــرابــن حبيــب،  )(٢
؛ ابـن حـاتم العـاملي، ٩٧ /فـي المضـاف والمنسـوب ثمـار القلـوب، الثعـالبي ؛٢/٤٧مروج الذهب ومعادن الجـوهر، 

  .٧/الروض المعطار الحميري، ؛٥١/ الدر النظيم
  .١/٢٥٧البكري الأندلسي، معجم ما استعجم،  )(٣
  .٥٤-١١/٥٣؛ البلاذري، انساب الأشراف، ١٦٨/ابن حبيب، المحبر؛ ١/٧١الطبقات الكبرى، ابن سعد،  )(٤
الطوسي،  ؛٢١/١١٧؛ الطبري، جامع البيان، ١/٤٠؛ البلاذري، انساب الأشراف، ٦٨/، المعارفابن قتيبة) (٥

  .؛٤/٢٤٦؛ السمعاني، تفسير، ٤/١٥٦، التبيان
  .٢/٢١؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ١١/٥٣انساب الأشراف، البلاذري،  )(٦
  .١/١٩١السهيلي، الروض الأنف،  )(٧
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وكـانوا يفخـرون علـى  ،طـينار وفي اتخاذ بيوت من الاستقر  إنهم لم يبلغوا مبلغ قريش البطاح فيو 

لظهــــورهم للعــــدو، ولقــــائهم ، تأنهــــم أصــــحاب قتــــال، وأنهــــم يقــــاتلون عــــنهم وعــــن البيــــقــــريش مكــــة 

  :)٢(وقال ضرار بن الخطاب، )١("المناسر
  

  نحــــــــــــن بنــــــــــــو الحــــــــــــرب العــــــــــــوان نشــــــــــــبها

  إذا قصـــــــــــــرت أســـــــــــــيافنا كـــــــــــــان وصـــــــــــــلها

  فــــــــــــــــــــــذلك أفنانــــــــــــــــــــــا وألقــــــــــــــــــــــى قبــــــــــــــــــــــائلا
  

  فـــــــــــــــــنحن محـــــــــــــــــاربوبـــــــــــــــــالحرب ســـــــــــــــــمينا   

  خطانـــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــى أعـــــــــــــــــــدائنا فنضـــــــــــــــــــارب

  )٣(ســــــــــــــــــوانا تــــــــــــــــــوفتهم قــــــــــــــــــراع الكتائــــــــــــــــــب

  

 )٤(لزمـت الحـرم واسـتقرت بـه وعرفـت لـذلك بقـريش الضـب التـي قريش البطاح على عكس

يش تعــارة ورعايــة البيــت الحــرام مــوردًا واتخــذت مــن التجــ فــي التحضــر وفــي الغنــى والســيادة والجــاه

لـم يكـن لهـم عمـل يعتاشـون منـه غيـر ينمـا قـريش الظـواهر كبيـر، بمنه، وحصلت بـذلك علـى مـال 

 الـــرغم مـــنعلـــى  ،وكـــانوا دونهـــم فـــي مســـتوى المعيشـــة بكثيـــر وفـــي الوجاهـــة بـــين القبائـــل، الرعـــي

قريش البطاح في النسب، ودفاعهم عنهم أيام الشدة والخطر، إلا انهـم كـانوا يحقـدون  مع اشتراكهم

مال وما نالوه من منزلة، ويحسدونهم على ما حصـلوا على ذوي أرحامهم على ما أُوتوا من غنى و 

دون أن يعملوا على رفع مستواهم، وترقية حالهم، والاقتداء بـذوي رحمهـم أهـل  من عليه من مكانة

كان شأنهم  ،الوادي في اتخاذ الوسائل التي ضمنت لهم التفوق عليهم وفي جلب الغنى والمال لهم

حسدهم، ولا يبحثون عن وسائل ترفعهم إلى مصافّ من في ذلك شأن الحساد الذين يعيشون على 

                                              
  .١/٤٠البلاذري، انساب الأشراف،  )(١
فهـر بـن مالـك مرداس بن كثير بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شيبان بـن محـارب بـن ضرار بن الخطاب بن  )(٢

القرشـــي أبـــوه رئـــيس بنـــي فهـــر فـــي زمانـــه وكـــان يأخـــذ المربـــاع لقومـــه وكـــان ضـــرار مـــن فرســـان قـــريش وشـــجعانهم 
؛ ٧/٤٠٧، ٥/٤٥٤؛ ابن سعد، الطبقـات الكبـرى، ٢/٤٧١الواقدي، المغازي، : انظر . يوم الفتح استسلموشعرائهم 
  .٣/١٥٩أسد الغابة  ابن الأثير، ؛٦٨/المعارف ابن قتيبة،

  .٤١-١/٤٠انساب الأشراف،  البلاذري، )(٣
ـــار مكـــة،  )(٤ ـــاريخ، ؛ ٤٠-١/٣٩؛ الـــبلاذري، انســـاب الأشـــراف، ٥/١٦٩الفـــاكهي، اخب ـــن الأثيـــر، الكامـــل فـــي الت اب

٢/٢١.  
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وإن كانوا ، يحسدونه، ولعل نظرتهم الجاهلة إلى أنفسهم من أنهم أعلى وأجل شأنًا ممن يحسدونهم

دونهــم فــي نظــر النــاس فــي المنزلــة والمكانــة، حالــت دون تحســين حــالهم والتفــوق علــى المحســود 

  .)١(دق بالقول والمباهاةبالجد والعمل، لا بالاكتفاء بالحسد وبالتش

، طعــام رقيــق يتخــذ مــن ســمن ودقيــق وهــي ،وقــد عرفــت قــريش بــين أهــل الحجــاز بســخينة

وهو اغلظ من الحساء، وارق من العصيدة، وإنما تؤكل فـي شـدة الـدهر وغـلاء ، دقيق وتمر: وقيل

  .)٢(ايكثرون من أكله أي لأنهملقبت قريش بسخينة لاتخاذها إياه،  السعر وعجف المال وبذلك

 أطرافهـامكـة ولا  والم ينزلـو  ليسوا من الاباطح ولا الظواهر قريشمن  ثالث أن قسماً  وذكر

سـامة : مـن هـؤلاءو بينهـا  تمع القبائل التي نزلـ وابها، وتحالف وا، فاستقر أماكن أخرفي  سكنوإنما 

فولــده بـن لــؤي وقــع إلـى عمــان، فولــده هنـاك حلفــاء أزد عمــان، والحـارث بــن لــؤي وقـع إلــى عمــان، 

هناك حلفاء أزد عمان، والحارث بن لؤي، وقع إلى اليمامـة، فهـم فـي بنـي هـزان مـن عنـزة بـن أسـد 

وخزيمــة بــن لــؤي، وقعــوا بــالجزيرة إلــى بنــي الحــارث بــن ، والحــارث، هــو جُشَــم، بــن ربيعــة بــن نــزار

 همام بن مرة بن ذهل بـن شـيبان وسـعد بـن لـؤي، وبنـو عـوف بـن لـؤي، وقعـوا إلـى غطفـان ولحقـوا

بهم، ويقال لبني سعد بن لؤي بنانة، وبنانة أمهم، فأهل الباديـة مـنهم، وأهـل الحاضـرة ينتمـون إلـى 

عائذة قريش، وكان عثمان بـن عفـان ألحـق هـذه القبائـل، حـين  ،ويقال لبني خزيمة بن لؤي ،قريش

  .)٣(قريش تولى الحكم في

  
  
  

                                              
  .١٠٨)/ص(الشريف، مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول )(١
؛ ٣/١٤٦بـــن زكريـــا، مقـــاييس اللغـــة، ؛ ا٥/٢١٣٤؛ الجـــوهري، الصـــحاح، ٢/١٣٩ابـــن قتيبـــة، غريـــب الحـــديث،  )(٢

؛ ابـن ابـي الحديـد، شـرح ١/٥٥٥؛ ابـن الأثيـر، الكامـل فـي التـاريخ، ١/٧٢الزمخشري، الفايق في غريـب الحـديث، 
  .٥/١٦نهج البلاغة، 

  .٧/الحميري، الروض المعطار ؛٥/١٦٨؛ الفاكهي، أخبار مكة، ١٧٠-١٦٨/المحبرابن حبيب، ) (٣
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  خدمات الحجيج: المبحث الرابع

  قايةالس -:اولاً 
والمصــدر منهــا ســقيته بيــدي اســقيه ســقيا  تعنــي الســقاء تكــون للمــاء واللــبن: الســقاية لغــة 

، وذلـك لشرب لحجاج بيـت االله الحـراماماء توفير  أما اصطلاحاً فهي )١(واسقيته إذ جعلت له سقيا

ع من المعروف ان طبيعة مكة الصحراوية القاحلة، ما فيهـا زر  )٢(في موسم الحج ، لا سيماتهلشح

وهـذه العقبـة لـم  ����ولا مدر لشحة المياه، وهذه العقبة الرئيسية التي واجهت النبـي اسـماعيل وامـه

                                              
  .٣/٨٤اللغة،  ابن زكريا، معجم مقاييس )(١
  .٧٥-١/٧٣ابن هشام، السيرة النبوية،  )(٢
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ـــة  ـــالثهم جبرائيـــلتحـــل إلا بمعجـــزة ألآهي ـــة، إذ اوحـــى االله ســـبحانه لإبـــراهيم واســـماعيل وث  ����رباني

 فنبثـــق منهـــا اربعـــة عيـــون، مـــن ذلـــك الحـــين اصـــبح ســـقيا للعـــامفتعـــاونو ثلاثـــتهم علـــى حفـــر البئـــر 

  .)١(الخاص

مــن ثــم ردمتــه قبيلــة جــرهم عنــدما اخــرجتهم قبيلــة خزاعــة بــالأكراه، فــدفنوا فيــه غــزالين مــن و 

ذهــب وســيوف، فعنــدما اعــاد حفــره عبــد المطلــب اخــرج ذلــك وهــذا الخبــر نقلــه جــل المصــادر، وقــد 

لم يحفـر والغريب تعمد الرواة الأساءة الى عبد المطلب والى معتقده فهو " فقالنفاها احد الباحثين 

وعقيــدة، فلــم يكــن همــه ان يخــرج كنــز جــرهم بــل همــه أن يخــرج منــه مــاء  إيمــانعــن فــراغ بــل عــن 

يسقي منه الحجيج الأعظم، فقد حاول الرواة جرجرة الموضوع واولوا أن يجعلوا عبد المطلـب حفـر 

ف، سـيو  من اجل أن يخرج الكنز، علماً انه لم يكن هنـاك كنـز بـدليل اخـتلاف الروايـات مـرة اخـرج

نتسـاءل لمـاذا جـرهم دفنـت سـيوفها وذهبهـا؟ هـذه محـض خرافـة لـم  واخرى غزالين وفي هذا الصـدد

  .)٢("تثبت امام النقد العلمي الصحيح

لأداء هـذه الفريضـة، وقـد أصـبحت كثـر  ا اهمية كبيرة كون الوافدون إلـى مكـةوالسقاية له 

 ،ت المقــام فــي هــذا الــوادي القفــربعــد أن طمــرت بئــر زمــزم التــي يســر همــة الســقاية بالغــة الخطــورة م

  .)٣(نتيجة لإهمال جرهم لها

لإرواء الحجاج في موسم الحج، وإن لم  ءاهتموا بتوفير الما ةومن المؤكد أن زعماء خزاع

توضــح أمرهــا مــع الــزمن، وجهــل النــاس موضــعها، وإن لــم  نســواروا فــي إعــادة حفــر زمــزم التــي يفكــ

   . )٤(يفة خاصةأنهم جعلوا من هذا الاهتمام وظ المصادر

                                              
  .٨١/ المحمداوي، بئر زمزم )(١
  .١٠٠/المحمداوي، بئر زمزم )(٢
  .٧٥-١/٧٣ابن هشام، السيرة النبوية،  )(٣
  .١٠٤)/ص(الشريف، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول  )(٤
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سنها قصـي بـن كـلاب علـى قـريش ايـام موسـم الحـج فكـان  التي السقاية وظيفةوعليه فأن 

مــن الأدم فيســقي فيهــا بمكــة ومنــى وعرفــة وجــرى هــذا التقليــد مــن امــره قبــل البعثــة  يضــع حياضــاً 

  .)١(عدهاوب

صـبحوا ، لـذلك ابار بعيدة عنها وعلـى رؤوس الجبـالوكان اهل مكة يتزودون بالمياه من أ

وكـان  مـن الأبـار مضطرين الى حفر الابار لسد النقص الحاصل في المياه أذ كانوا يجلبون الماء

، إذا كثــرت اً ن الحــرم، فكــانوا يشــربون منهــا دهــر مــ اليُسَــيْرة خــارج: مــرة، يقــال لهــا اً أول مــن حفــر بئــر 

علمـاً  )٢("لجبـالالأمطار شربوا، وإذا أقحطوا ذهب ماؤها، وكـانوا يشـربون مـن أغـادير فـي رؤوس ا

ــيْظِ إلاّ مــا  مطــارالأ هايــم ات مــنمُســتَنْقِعُ أن هــذه الأغــادير  ــى إلــى القَ صَــغيراً كــانَ أو كبيــراً ولا يَبقَ

 ٣(له في احواض لخزنه خِذُه النّاسُ يت(.  

مــن حيــاض ومصــانع علــى  تشــرب حينهــاكانــت قــريش  إذ وقيــل الــذي حفــر اليســيرة لــؤي

لـــم نعثـــر علـــى و  )٤(بـــن غالـــب خـــارج الحـــرم تـــدعى اليســـيرة ، ومـــن بئـــر حفرهـــا لـــؤيرؤوس الجبـــال

 ����فسـماها رسـول االله موضع هذا البئر سوى ماقيل ان هناك بئر في المدينـة كـان اسـمه العسـير

، ثـم حفـر كـلاب )٦(وهي ما يلي عرفـة اءوكذلك من بئر حفرها مرة بن كعب تدعى الرو  )٥(اليسيرة

 ربيبئران حفرهما عبد شمس انهما ب أن خم ورم قيلو  )٧(والجفر كلها بظاهر مكة بن مرة خم ورم

وكـان النـاس يـأتون  حفرهـا مـرة بـن كعـب بـن لـؤي وقيل ان بئر خم قريبة من الميثب )٨(عبد مناف

                                              
  .١/٧٣ ،الطبقات الكبرى ابن سعد، )(١
  .١/٥١؛ البلاذري، انساب الأشراف، ٤/١٠٤؛ الفاكهي، اخبار مكة، ٢/٢١١اخبار مكة، الأزرقي،  )(٢
  ؛٥/٣٩٠الفراهيدي، العين،  )(٣
  .٤/٨٨ياقوت الحموي، معجم البلدان، : ينظر. ٥٦/البلاذري، فتوح البلدان )(٤
  .٤/١٢٥ ،معجم البلدان ،ياقوت الحموي؛ ٢٤١-٣/٢٤٠ابن سعد، الطبقات الكبرى،  )(٥
  .٥٦/؛ البلاذري، فتوح البلدان٢/٢١١لازرقي، اخبار مكة، ا )(٦
  .٥٦/؛ البلاذري، فتوح البلدان٤/١٠٤ ؛ الفاكهي، أخبار مكة،٢/٢١١الازرقي، اخبار مكة،  )(٧
  .٣٨٩/ ٢ ،معجم البلدان ياقوت الحموي، ؛٥٧/البلاذري، فتوح البلدان )(٨
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 اً كانـت مشـربوقيل الذي حفرها كلاب بـن مـرة  )١(يتنزهون به ويكونون فيها قبل البعثة وبعدها خماً 

  .)٢(قبل البعثةللناس 

مــن  اً وضــعها عنــد طــرف الموقــف بعرنــة قريبــم وكــان )٣(مــرة بــن كعــبا حفرهــم أمــا بئــر ر 

  .)٤(عرفة

ــا لــم تُطْـوَ  والجفـر ن مــرة ان بنــو تـيم بــ وقيــل ،حفرهــا مـرة بــن كعـب قيــل )٥(بئــرٌ واسـعة وربم

  ن ـرة بـر مـعبد شمس هو الذي حفرها وسماها جف ربيبان امية  وقيل ايضاً  حفروها

  

  .)٧(بظاهر مكة )٦(كعب

، كانـت فيـه ردم بنـي جمـح بمكـةوهي  )٨(قصي بن كلاب بئراً عند الردم الأعلى حفركما 

حرب بينهم وبين محارب بن فهر ، فقتلت بنو محارب بني جمح أشد القتل، فسمي ذلـك الموضـع 

                                              
  .٣٨٩/ ٢ ،معجم البلدان ؛ ياقوت الحموي،٤/١٩٨؛ الفاكهي، أخبار مكة، ٢/٢٩٠الأزرقي، أخبار مكة،  )(١
  .٥٦/؛ البلاذري، فتوح البلدان٢/٢٠٧ ؛ الازرقي، اخبار مكة،١/٩٧ابن هشام، السيرة النبوية،  )(٢
  .٢/٢٠٧؛ الازرقي، اخبار مكة، ١/٩٧ابن هشام، السيرة النبوية،  )(٣
  .٢/٢٠٧الازرقي، اخبار مكة،  )(٤
  .٣٢٧/ ابن دريد، الأشتقاق )(٥
  .٢/١٤٧ ،معجم البدان ياقوت الحموي، ؛٢/٢٠٧الازرقي، اخبار مكة،  )(٦
  .٥٦/فتوح البلدان: البلاذري  )(٧
  .١/٨٣الازرقي، اخبار مكة،  )(٨
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 التــي )٢(عنــد دار أبــان بــن عثمــان ، فيمــا بعــد،وكــان موضــعها )١(الــردم، بمــا ردم عليــه مــن القتلــى

  .)٦(فأحياها )٥(ثم دثرت فأعاد حفرها جبير بن مطعم )٤()٣(بكانت لآل جحش بن رئا

لا لقد اوتي قصي ملكة التعـرف علـى مواقـع الآبـار، وهـي ملكـة توجـد فـي بعـض النـاس، و 

 اً قصـي من الصفات التي تؤهل الرجل ليسود قومـه، لا سـيما أن تكانو اهل المناطق الجافة،  سيما

قـريش تتخـذ  لا سـيما كانـتفـي مكـة  بـارى حفـر الآوقومـه إلـ هـوإذ بـادر ، )٧(حاز شرف مكـة كلـه

كَــانَ يَسْــقِي الْحَجِــيجَ فِــي حِيَــاضٍ مِــنْ أَدَمٍ وَكَــانَ  أَنّ قُصَــيّاً إذ أن  الحــرم آبــار خــارجقبــل حفــر زمــزم 

لا سيما  بِذُ لَهُمْ الزّبِيبَ انَ يَنْ ، وَكَ بِئْرُ مَيْمُونَ الْحَضْرَمِيّ  :مَكّةَ مِنْهَا  اءَ إلَيْهَا مِنْ آبَارٍ خَارِجيَنْقُلُ الْمَ 

وقيـل  )٨(العجـول: يقـال لهـا فـي مكـة اً بئـر  الى حفـر قصيأن الماء في داخل مكة كان عزيزاً فعمد 

وكانــت العــرب إذا قــدمت ، )١(كــان موضــعها فــي دار أم هــانئ بنــت أبــي طالــب بــالحزورة )٩(ركيــة

  .)٢(مكة يردونها فيسقون منها

                                              
؛ يــاقوت الحمــوي، معجــم ٢/٦٤٩، معجــم مــا اســتعجم ،البكــري الاندلســي؛ ٣٠٥-٣/٣٠٤الفــاكهي، اخبــار مكــة،  )(١

  . ٣/٤٠البلدان، 
 ؛٥/١٥١ابـن ســعد، الطبقـات الكبــرى، : ينظـر. عبـد شــمس ربيـبن ابــي العـاص بـن اميــة ن بـهـو ابـان بــن عثمـا )(٢

  .١/٨٣الازرقي، اخبار مكة، 
  .١/٨٣الازرقي، اخبار مكة،  )(٣
، ووالـد زينـب بنـت جحـش زوج لصحابي عبد االله بن جحش بن رئاباسدي جاهلي وهو والد ا: جحش بن رئاب  )(٤

   .٣/٨٩ات الكبرى، الطبق ،ابن سعد: ينظر. )�(الرسول
بـن خيـاط، طبقـات ا :ينظـر. هــ  ٥٧عبـد منـاف ، مـات بالمدينـة سـنة  ربيـبجبير بن مطعـم بـن عـدي بـن نوفـل  )(٥

  .٣٨/ خليفة
  ٤/٨٧ ،معجم البلدان ،ياقوت الحموي؛ ١/٨٣الازرقي، اخبار مكة،  )(٦
  .٢/١٨اريخ الرسل والملوك، ؛ الطبري، ت١/٢٤٠؛ اليعقوبي، تاريخ، ١/٨١ابن هشام، السيرة النبوية،  )(٧
  .٢/٢٠٨، ١/٨٣الازرقي، اخبار مكة،  )(٨
  .٤/٩٧الفاكهي، اخبار مكة،  )(٩
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، وإن الحجــيج كـــانوا اذا قــدموا مكـــة يفيــة حفرهـــاك، و وفــي موضـــع آخــر ذكـــر بئــر العجـــول

  :نها فيسقون منها ويرتجزون بقولهميردو 
  

  اروى مـــــــــــــــــن العجـــــــــــــــــول ثـــــــــــــــــم انطلـــــــــــــــــق

  )٤)(٣(بالشــــــــــــــــبع للحــــــــــــــــي وري المغتبــــــــــــــــق
  

  ان قصـــــــــــــــياً قـــــــــــــــد وفـــــــــــــــى وقـــــــــــــــد صـــــــــــــــدق  

  )٥(قبــــــــل صـــــــــدور الحـــــــــاج مــــــــن كـــــــــل أفـــــــــق

  

  :وقالوكذلك حفر قصي بئر سجلة بمكة 
  

  أنـــــــــــــــــــــا قصـــــــــــــــــــــي وحفـــــــــــــــــــــرت ســـــــــــــــــــــجله
  

ــــــــــــــــــهتــــــــــــــــــروي الح   ــــــــــــــــــة فزغل   )٦(جــــــــــــــــــيج زغل

  

فنثلها أبو لهب، وهي التي تقول فيها بعـض بنـات  بئر آخر يسمى بذرقصيًا  وايضاً حفر

  :عبد المطلب
  

  نحــــــــــــــــــــن حفرنــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــذر
  

  )٧(بجانـــــــــــــــــــــــب المســـــــــــــــــــــــتنذر

  

ــــــــــــــــر   )٨(نســــــــــــــــقي الحجــــــــــــــــيج الأكب

  

  الرفادة -:اً ثاني

                                                                                                                                  
الأزرقـي، : ينظـر. موضع كان به سوق مكـة بـين الصـفا والمـروة ثـم بعـد ذلـك دخلـت ضـمن المسـجد لمـا زيـد فيـه )(١

  .٢/٢٥٥معجم البلدان، ؛ ياقوت الحموي، ٥/١٤٥، ٤/٢٠٦؛ الفاكهي، اخبار مكة، ٢/٢٩٤اخبار مكة، 
  .١/٢٦٦؛ السهيلي، الروض الأنف، ٤/٩٧الفاكهي، اخبار مكة،  ؛٢/٢٠٨، ١/٨٣الازرقي، اخبار مكة،  )(٢
؛ البكــري الأندلســي، ٥٦/الــبلاذري، فتــوح البلــدان ؛٤/٩٧الفــاكهي، اخبــار مكــة،  ؛٢/٢٠٨الأزرقــي، اخبــار مكــة  )(٣

  .٣/٩٢٣معجم ما استعجم، 
  .١٣/٣٧٠ ،تاج العروسالزبيدي، : ينظر. هو شرب الماء بعد وقت الغداء غبقالت: المغتبق  )(٤
  .١/٥٦البلاذري، فتوح البلدان،  )(٥
  .١/٢٢٧؛ السهيلي، الروض الأنف، ٣/٧٢٤ ،معجم ما استعجمالبكري الأندلسي،  )(٦
، كـان يشـرف لابـيضامـا بعـد البعثـة فكـان يسـمى ا، كان يسمى في الجاهلية بهذا الاسمجبل في مكة : المستنذر )(٧

؛ الفـاكهي، اخبـار ٢/٢٦٧الازرقـي، اخبـار مكـة، : ينظـر. ب ، وحق ابراهيم بـن محمـد بـن طلحـةعلى حق ابي له
  .١/٥٨، معجم البلدان ؛ ياقوت الحموي،٢/؛ الزمخشري، الجبال والأمكنة والمياه٤/١٣٦مكة، 

  .٤/٩٩ ؛ الفاكهي، اخبار مكة،٢/٢٦٧، ٢/٢٠٨، ١/٨٣ الازرقي، اخبار مكة، )(٨
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عطيتــه وكــذلك اذا أ ، والمصــدر منهــا رفدتــه ارفــده رفــداً العطــاء والصــلةتعنــي : الرفــادة لغــة 

فهــي خــرج مــن المــال كانــت قــريش تخرجــه مــن أموالهــا فــي كــل موســم : اذا اعنتــه امــا اصــطلاحا 

  .)١(فتدفعه الى القائم بها ليصنع به طعاما للحجاج يأكله من لم يكن معه سعة ولا زاد

 فكانت الرفادة خرجاً تخرجـه قـريش فـي كـل موسـم مـن المواسـم مـن اموالهـا لضـيافة الحـاج

   .)٢(ويعد الماء لهم ذلك فيدفعونه إليه فيصنع الطعام للناس أيام منى وبمكة افدونر يت

الخدميـة التـي سـنها سـيد مكـة وزعيهمـا قصـي بـن كـلاب وكانـت لـه  أحـدى الوظـائف وتعد

اول مـــن ثـــرد الثريـــد وأطعمـــه بمكـــة بعـــد نبـــي االله "اذ وصـــف قصـــي  )٣(الاولويـــة فـــي وضـــع أسســـها

يــا "بقولــه  ويخطــب فــي أهــالي مكــة الحــج موســم فــي ف خطيبــاً فكــان يقــ ،)٤(")�(ابــراهيم الخليــل

وار بيتــه وهــم احــق الضــيف اضــياف االله وز  ، أنكــم جيــران االله وســكان حرمــه والحــاجمعشــر قــريش

 الـبلاذري وأضـاف، )٥("، ففعلـواوا لهم طعاماً وشراباً أيـام الحـج، حتـى يصـدروا عـنكم، فجعلبالكرامة

  )٦(، لقمت به دونكمع ذلكفلو اتسع مالي لجمي : على ذلك قوله

                                              
  .١٠٦/الصفراني، هاشم بن عبد مناف )(١
؛ ١/١٥٥الأزرقــــي، اخبــــار مكــــة،  ؛١/٧٣، الكبــــرى أبــــن ســــعد، الطبقــــات ؛١/٨٤ ، الســــيرة النبويــــة،بــــن هشــــاما )٢(

الكلاعــي، الاكتفــاء بمــا تضــمنه مــن  ؛٢/١٩؛ الطبــري، تــاريخ الرســل والملــوك، ١/٥٢،الأشــراف الــبلاذري، انســاب
؛ ابـــن ظهيـــرة، الجـــامع ٢/١٧٣؛ الابشـــيهي، المســـتطرف فـــي كـــل فـــن مســـتطرف، ١/٥١، )ص(مغـــازي رســـول االله

  .٧٤/اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف
   .٣٢/، المنمقبن حبيبا) ٣(

  . ١/٨، الحلبية الحلبي، السيرة؛ ٢/ العسكري، الأوائلابو هلال  (٤)
؛ ١/١٥٥الأزرقــي، اخبــار مكــة،  ؛٧٣-١/٧٢، لكبــرىا أبــن ســعد، الطبقــات ؛١/٨٤ ، الســيرة النبويــة،بــن هشــاما )٥(

المســتطرف فــي كــل فــن ؛ الأبشــيهي، ٢/١٩؛ الطبــري، تــاريخ الرســل والملــوك، ١/٥٢،الأشــراف الــبلاذري، انســاب
 .٢/١٧٣، مستظرف

   .١/٥٢،الأشراف انساب )٦(
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عب مشـــاعر وأحاســـيس ســـكان مكـــة وبـــث روح الكــــرم هـــذه الفصـــاحة والبلاغـــة التـــي تـــدا

الكرام في إكرام ضيف أنهم ي الأقوام القادمة للحج ويحمسهم والسخاء وجعلهم المتفضلين على باق

  . ضل والجاه لأهل مكة من القريشيين، إذ يعود بالفاالله الحجيج

قــد حضــر الحــج، وقــد ســمعت العــرب مــا صــنعتم، وهــم لكــم " لقــريش لــهوممــا يــؤثر عنــه قو 

! معظمون، ولا أعلم مكرمة عند العرب أعظم من الطعام، فليخرج كل إنسان منكم من ماله خرجـاً 

، ناقـةففعلوا، فجمع من ذلك شيئاً كثيراً، فلما جاء أوائل الحج نحر على كل طريق من طـرق مكـة 

 ،)٢(..."م، وسـقى المـاء واللــبن،حـلخبــز واللل فيهـا الطعـام مـن افجعــ )١(ونحـر بمكـة، وجعـل حظيـرة

  :)٣(وفي ذلك قال الشاعر
  

  الحجـــــــــــــــــــــــيج طـــــــــــــــــــــــاعمين دســـــــــــــــــــــــما آب

  أشـــــــــــــــــــــبعهم زيـــــــــــــــــــــد قصـــــــــــــــــــــي لحمــــــــــــــــــــــا
  

  بحــــــــــــــــر الحســـــــــــــــــا مســـــــــــــــــتحقبين الشـــــــــــــــــحما  

ـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــ محضـــــــــــــــــــاً  ولبن   )٤(هشـــــــــــــــــــما اً ز وخب

  

ن أكلاً يدل الزيادة في الكرم والسخاء، لأن الحجاج رجعوا آكليهذا أن دل على شيء إنما 

دســماً دلالــة علــى عظمــة الوليمــة الــذي قــدمها لهــم قصــي لــذلك يقــال أكلــت أكلــة دســمة إذ كانــت ذا 

ومستحقبين الشحما من تحقيب  )٦(وشاربين بحر من الشراب بدلالة الفعل حسا يعني شرباً  )٥(قيمة

                                              
 .٣/١٩٧الفراهيدي، العين، : ينظر. اناء يوضع فيه الطعام: الحضيرة  )١(

   .١/٢٣٩، ؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي٥/١٧٣خبار مكة، الفاكهي، ا)٢(
  .لم يتسنى لنا معرفة اسمه )(٣
المناقــب المزيديــة فــي اخبــار ، ابــو البقــاء؛ ١/٥١الــبلاذري، انســاب الأشــراف، ؛ ٥/١٧٣الفــاكهي، اخبــار مكــة،  )(٤

  .١/١٨٤المصباح المضيء، ؛ ابن حديدة الأنصاري، ١/٨٥، الملوك الاسدية
  .٥/١٩١٩؛ الجوهري، الصحاح، ٢/٥١٤؛ الحربي، غريب الحديث، ٧/٢٣٣دي، العين، الفراهي(٥) 
  .٣/٢٧١الفراهيدي، العين،  (٦)
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 يــقثــم زاد قصــي علــى ذلــك لحمــاً أي أعطــاهم شــحم ولحــم يــأكلون فــي الطر  )١(أي شــدها ءالأشــيا

  .)٣(وثريداً أي لحم وخبز )٢(ويشربون معه لبناً خالصاً 

مــن لا زاد لــه أو نفــذ زاده مــن طــول الطريــق وصــعوبة الســفر والتعــب الــذي  فكــان يعطــي

أو علــى دابــة ومــن منــاطق بعيــدة ، فــإذا وصــلوا مكــة وقــد  عــانوا منــه فــأن أحــدهم إذا مــا قــدم راجــلاً 

ليندهشوا من كرم قصي والقريشيين فعظمة قريش ماً وجدوا ماءً وطعاأنهكهم التعب وطول الطريق 

  .البيت اجتذبت الناس لحج إذفكرة ذكية، من قصي، فهي ، فضلاً عن ذلك وزعيمها بهذا الجانب

 صــي يجمعــهأن الخــراج الــذي تخرجــه قــريش أمــا أن يكــون نقــدي أو عينــي إذ يــدفع إلــى قو 

ي مكــة، وعنــدما يتجمــع ذلــك المــال لكــل وظــائف الزعامــة فــ جــامع الشــرائطفــي دار النــدوة بوصــفه 

فلابد من وجـود إدارة لتصـريفه فـي الأمـور المزمـع أن يصـرف عليهـا بمـا يتناسـب وأيـام الحـج ولـذا 

ضـــعة لبيـــت المـــال النقـــدي فلابـــد مـــن وجـــود سياســـة ماليـــة فـــي دار النـــدوة الـــذي يعـــد النـــواة المتوا

ذا جاء أوائل الحـج نحـر علـى كـل ، إذ تكون كافية إلى نهاية الحج وهذا واضح من حيث إوالعيني

، جعــل فيهــا الطعــام مــن الخبــز واللحــمفي ، وجعــل حضــيرة، ونحــر بمكــةناقــةق مــن طــرق مكــة  طريــ

  .وسقي الماء، فتكون تلك الأموال كافية لأيام الحج العشرة

كما  –وإذا كانت الرفادة والسقاية لا تفسران وحدهما إقبال العرب على مكة للحج والتجارة 

فإن اقبال العرب على مكة للحـج والتجـارة يسـتطيع ان يفسـر نشـوء الرفـادة والسـقاية،  –بقاً بيناه سا

لـــم يكـــن فـــي الأصـــل يقتـــرن مباشـــرة بمكاســـب او رســـوم او امـــوال  إنـــه الحـــجملاحظـــة، ولا بـــد مـــن 

تجنيها قريش او تتقاضاها، اما التجارة فكانت مـورد كسـب عظـيم، بـل كانـت المـورد الوحيـد للـرزق 

المدينة الصحراوية، ولـذا يمكـن ان نجـزم بثقـة واطمئنـان، ان الرفـادة والسـقاية لـم تقومـا الا في هذه 

                                              
  .١/٣٢٦، ابن منظور، لسان العرب، ٣/٥٣الفراهيدي، العين،  (١)
  .٣/١١٠٤؛ الجوهري، الصحاح، ٣/١١١الفراهيدي، العين، (٢) 
  .٥/٢٠٥٨، ؛ الجوهري، الصحاح٣/٤٠٥الفراهيدي، العين،  (٣)
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بفضـــل التجـــارة ومكاســـبها، ولـــو لا هـــذه التجـــارة لمـــا اســـتطاعت قـــريش ان تخـــرج الخـــرج كـــل عـــام 

  .)١(لإطعام الحجيج، بل ثمة من يرتؤون أن قريشاً مدينة ببقائها للتجارة

سبب ارتباط المواسم والحج بالتجارة المكية، فالتجـارة هـي المـورد وقد نجد في هذه العلاقة 

الــذي انفقــت منــه قــريش علــى اعــداد الخــدمات لــزوار البيــت، فاســتطاعت ان تنشــئ نظــامي الرفــادة 

  .)٢(جلبت الرفادة على قريش كثيراً من الفوائد الأدبية والماديةوقبال ذلك والسقاية، 

ان محجــة تــؤوب اليهــا العــرب منــذ ايــام خزاعــة علــى فعلــى الــرغم مــن ان البيــت الحــرام كــ  

الأقل، على ما تقوله جميع المصادر الإسلامية التاريخية، فأن هذه المصادر قلما تذكر شيئاً عـن 

الرفــادة والســقاية أو الأشـــهر الحــرم ومـــا اليهــا قبـــل عهــد قصـــي بــن كـــلاب، فمــا قبلـــه يلفــه ضـــباب 

  .)٣(من الدقة التاريخية الجديرة ببعض الثقة –ول ولو مقب –يصعب على المدقق اختراقه بمقدار 

  

  

  

  

  

  

  الحجابه -:ثالثاً 

                                              
  .١٠٥)/ص(الشريف، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول  (١)
  .١٠٥)/ص(الشريف، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول  (٢)
  .٢٨٦/فكتور سحاب، ايلاف قريش (٣)
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 خدمــة البيــتوهــي  )١(منعــه عــن الــدخول إلا بأذنــه أيالحجابــة كــل شــيء منــع فقــد حجبــه 

والحجابــة ســدانة الكعبــة  )٢(والقيــام علــى إعــداده للزائــرين وتــولي امــره وفــتح بابــه وإغلاقــه وتنظيفــه

ولــم يســتحدث قصــي هــذه  )٣(بيــده مفاتيحهــا دم الكعبــة ومتــولي امورهــاخــا والســادنهــا ظوتــولي حف

 )٤(هنأن يكـون لكـل معبـد سـاد قيـلالوظيفة وإنما هـي وظيفـة قديمـة ترجـع إلـى بنـاء الكعبـة نفسـها، 

فالمعبد لليهـود وكـذلك المعبد وبيت االله يدل على جهل صاحبه وعدم قدرته على التمييز بين  وهذا

الأصنام أما بيت االله فهو البقعـة الطـاهرة الـذي شـرفها النبـي آدم وزوجـه  يضعون فيه للعرب الذين

وقــامو ببنــاءه وكــان ربــوة ) عليهمــا الســلام(عنــدما اهبطــا عليــه، وشــرفه نبــي االله ابــراهيم وإســماعيل 

  .قبل الطوفان اعتقها االله من الغرقحمراء 

 ؟����بــي اســماعيلوربمــا يتســاءل بعضــهم ويقــول مــن الــذي تســلم وظيفــة الحجابــة بعــد الن

فـــي جـــذور هـــذه الوظيفـــة ومــن ســـدنتها فعنـــدما بنـــى النبـــي  وللــرد علـــى هـــذا التســـاءل علينـــا البحــث

  .)٥(البيت تولى الأخير أمره، وبعد موته تولاها ابنه ثابت مع اخواله جرهم ����ابراهيم واسماعيل

هم كانـــت الولايـــة علـــى الكعبـــة لإســـماعيل ثـــم لولـــده مـــن بعـــده حتـــى تغلبـــت علـــيهم جـــر  اً إذ

فقبضوا بولايتها، ثم ملكتها العماليق، بعد حروب وقعت بينهم، وقد كانوا ينزلون أسفل مكة كما أن 

 ثم كانت الدائرة لجرهم على العماليق فعـادت الولايـة إلـيهموفيهم ملوكها، ها جرهم كانت تنزل أعلا

                                              

  .١/١٠٧؛ الجوهري، الصحاح، ٣/٨٦الفراهيدي، العين،  )(١
المغرب في ؛ المطرزي، ٢/٣٥٥، النهاية في غريب الحديث، ؛ ابن الأثير١/٤٧٢ابن الجوزي، غريب الحديث،  (٢)

؛ ابـن الضـياء، تـاريخ ١٣/٢٠٧؛ ابن منظور، لسان العـرب، ٧/٤٧٥؛ النووي، المجموع، ١/٣٩٠، ترتيب المعرب
  .٦١/مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف

؛ الـــرازي، مختـــار الصـــحاح، ١٣/٢٠٧، ١/٢٩٨رب، ؛ ابـــن منظـــور، لســـان العـــ٥/٢١٣٥الجـــوهري، الصـــحاح،  (٣)
  .١٥٨ص

  .١٠٣)/ص(الشريف، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول  (٤)
  .١/٥٦الأزرقي، اخبار مكة،  ؛١/٥٢الطبقات، ابن سعد،  (٥)
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فتولوها نحـوا  أو قتالينازعهم إياه بنو إسماعيل لخئولتهم وقرابتهم وإعظام الحرم أن يكون به بغي 

  .)١(من ثلاثمائة سنة

ـــت و و  ـــالون  عظامـــاً  اً لايـــة جـــرهم اســـتحلوا مـــن الحـــرم أمـــور لمـــا طال ـــم يكونـــوا ين ـــالوا مـــا ل ون

وكلمــا عــدا ســفيه مــنهم ، وعلانيــة واســتخفوا بحرمــة الحــرم وأكلــوا مــال الكعبــة الــذي يهــدى إليهــا ســراً 

مـوا مـن دخلهـا مـن غيـر أهلهـا حتـى دخـل وظل، على منكر وجد من أشرافهم من يمنعه ويدفع عنـه

فجــر بهــا أو  ونائلــة بنــت عمــرو بــن ذئــب ،أســاف بــن ســهيل: يقــال لهمــارجــل مــنهم بامرأتــه الكعبــة 

  .)٢(فرق أمرهم فيها وضعفوا وتنازعوا أمرهم بينهم واختلفوا وبعد ذلك ،قبلها فمسخا حجرين

سـوى  كهـلاً  احـدة ثمـانونجرهم وقع فيها أمراض فمات منهـا فـي ليلـة و  أنذلك  فضلاً عن

إن االله أهلكهـــم : ة، فيقـــالوالأشـــعر والأجـــرد جبلـــي  جهينـــ لشـــباب، فجلـــوا عـــن مكـــة ولحقـــوا بإضـــما

  .)٣("فذهب بهم إن سيل إضم جحفهم: ويقال، ...بالذر

بـن  هلـى رجـل مـنهم يقـال لـه وكيـع بـن سـلمحجابـة البيـت فكـان أمـر البيـت إ أيـاد ثم وليـت

حين أرادت الظعن في آخر ليلة عمدوا إلى الركن فحملوه على بعيرهم  زهر بن إياد وقد كانت إياد

، فـدفنوه تحـت شـجرة جعلوا لا يحملونـه علـى شـئ إلا رزمفلم يقم البعير فحولوه على آخر فلم يقم ف

فكانت امـرأة مـن خزاعـة فيمـا يقولـون يقـال لهـا قدامـة  وانطلقوا، فلما فقدته مضر عظم في أنفسهم،

زاعـة إذ ذاك فيمـا يزعمـون واالله أعلـم ينتسـبون لبنـي عمـرو بـن لحـي بـن قمعـة متزوجة فـي إيـاد وخ

خـــذوا علـــى فهـــم : فقالـــت الخزاعيـــة لقومهـــا بـــن اليـــاس بـــن مضـــر فابصـــرت ايـــاد حـــين دفـــن الـــركن

إن دللنــاكم : مضــر إن دللتمــوهم عليــه ليــولينكم البيــت، فجــاؤا فهمــا وعــدوان فقــالوا ؟وعــدوان وحميــع

                                              
  .٩-٨/ الأخبار الطوال، الدينوري؛ ٥٨- ١/٥٦؛ الأزرقي، اخبار مكة،٧٤-١/٧٣ة، ابن هشام، السيرة النبوي (١)
  .٦٣-١/٦١اخبار مكة،  الأزرقي، )(٢
  .٢٨٣-٢٨٢/المنمقابن حبيب،  )(٣
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ليـه فـابتحثوه فأعـادوه نعـم، فـدلتهم ع: نعم، وقالت مضر جميعـا: ته ؟ قالواعلى الركن أتجعلوننا ولا

  .)١(فلم يبرح في أيدي خزاعة، في مكانه ولوها إياه

إلـــى خزاعـــة، فلمـــا أظهـــروا الـــركن صـــيروا إلـــيهم  كانـــت حجابـــه البيـــت ان وذكـــر اليعقـــوبي

صـوفة، وهـو الغـوث بـن الحجابة، فقدم قصي بن كلاب مكة، والحجابة إلى خزاعـة، والإجـازة إلـى 

مــر أخــي تمــيم وكــان الحــج وإجــازة النــاس مــن عرفــات إليــه، ثــم صــارت إلــى عقبــه مــن بعــده، وبنــو 

القــيس بــن كنانــة ينســئون الشــهور، ويحلــون، ويحرمــون، فلمــا رأى قصــي ذلــك جمــع إليــه قومــه مــن 

ت معــه بنـي فهــر بــن مالــك، وحـازهم إليــه، فلمــا حضــر الحـج حــال بــين صــوفة وبـين الإجــازة، وقامــ

سيصنع بهم كما صنع بصـوفه، وأنـه سـيحول بيـنهم وبـين أمـر  خزاعة وبنو بكر، وعلموا أن قصياً 

مكة وحجابه البيت، وانحازوا عنه، وصـاروا عليـه، فلمـا رأى ذلـك أجمـع لحـربهم، وبعـث إلـى أخيـه 

صـي وافى دراج، وق: من أمه دراج بن ربيعة العذري، فأتاه أخوه بمن قدر عليه من قضاعة، وقيل

قد نصب لحرب القوم، ودراج يريد البيت، فأعان أخاه بنفسه وقومه، فاقتتلوا قتالاً شديداً بـالأبطح، 

حتى كثرت القتلى في الفريقين، ثـم تـداعوا إلـى الصـلح، وأن يحكـم مـا بيـنهم رجـل مـن العـرب فيمـا 

أن قصـياً نانـة، فقضـى بيـنهم اختلفوا فيه، فحكموا يعمر بن عوف بن كعب بن ليث بـن بكـر بـن ك

أولــى بالبيـــت وأمــر مكـــة مـــن خزاعــة، وأن كـــل دم أصـــابه قصــي مـــن خزاعـــة وبنــي بكـــر موضـــوع 

يشـــدخه تحـــت قدميـــه، وأن مـــا أصـــابت خزاعـــة وبنـــو بكـــر مـــن قـــريش ففيـــه الديـــة، فـــودوا خمســـاً و 

وكما  )٢(عشرين بدنة وثلاثين حرجاً، وأن يخلوا بين قصي وبين البيت ومكة، فسمي يعمر الشداخ

  .بقاً أن يعمر هذا شخصية وهمية لا اصل لهابينا سا

                                              
؛ ١/٥١، ؛ الــبلاذري، انســاب الأشــراف١٤٧-٥/١٤٥؛ الفــاكهي، اخبــار مكــة، ٢٨٥-٢٨٣/المنمــقابــن حبيــب،  )(١

  .١/٢٣٨تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي، 
  .١/٢٣٨تاريخ اليعقوبي،  )(٢
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زاعة وبينه، فثبـت غدا على البيت، فجعل له مفتاحاً وحجبة، وحال بين خ اً أن قصي وذكر

  .)١(هالبيت في يد

، وقـــد يكـــون ة ليســـت واضــحة تمامـــاً دكالحجابــة والســـقاية والرفـــا وان امــر الوظـــائف الأخـــر

  .بعضها سابقاً 

هـدم  إذء الكعبـة البيت الحرام، اذ انه هو اول من جدد بنـاكان قصي شديد العناية بعمارة 

، ذراعـــارة جدرانـــه تســـع أذرع، فجعلـــه ثمـــاني عشـــ، وكــان طـــول لـــم يبنـــه أحـــد البيــت، ثـــم بنـــاه بنيانـــاً 

  .)٢(وسقفها بخشب الدوم وجريد النخل

وهـي نـار توقـد  بمزدلفـة مـن مشـاعر الحــج  اسـتحدث قصـي نـار المزدلفـةفضـلاً عـن ذلـك 

ويظهـر أن قريشـا علـى سـنته هـذه،  ، فسـارت العـربدفـع مـن عرفـة فهـي توقـد فـي عهـده ليراها من

����وكانت تلك النار توقد على عهد رسول االله، بعد البعثةحافظت على هذه السنة أمدًا 
وسـن  )٣(

قصــي بــن كــلاب الأســس والــنهج لمــن جــاء بعــده، وكــان هــو الدســتور الــذي ينهجــه ابنــاءه وأحفــاده 

لــذا ســارت قــريش تــوقير قــريش أينمــا حلــوا و رتحلــوا ســواء فــي تجــارة أو ســفر هــو اجــلال و  مفغــايته

  ، فكان أمره في قومه من قريش في حياته وبعد موته على نهج سيدها قصي

  .)٤(كالدين المتبع لا يعمل بغيره، تيمناً بأمره ومعرفة بفضله وشرف

  وفاتـه: المبحث الخامس

                                              
  .١/٢٣٩اليعقوبي، تاريخ،  اليعقوبي، (١)
؛ ٢/٢٨٩؛ الطبرانــــي، مســــند الشــــاميين، ٣٤/ابــــن ابــــي عاصــــم، الأوائــــل؛ ١/٢٤٠اليعقــــوبي، تــــاريخ اليعقــــوبي،  (٢)

  ؛٢٢/٣٤٣؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ١/٢٨؛ السمعاني، الأنساب، ٣٣٠/ الماوردي، الاحكام السلطانية
؛ ٢/٢٣تــــاريخ الرســــل والملــــوك، ؛ الطبــــري، ٢/١٨٤الأزرقــــي، اخبــــار مكــــة، : ينظــــر. ١/٧٢ ،الكبــــرى الطبقــــات (٣)

  .١/٢٩١، الكشكول، البهائي؛ ١/٢٢٥؛ السيوطي، الدر المنثور، ١/١٠٢النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، 
؛ ٢/٢٤٧؛ الأزرقــي، اخبــار مكــة، ١/٧٠؛ ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى، ٨٢-١/٨١ابــن هشــام، الســيرة النبويــة،  (٤)

؛ ابـــن الأثيـــر، الكامـــل فـــي التـــاريخ، ٢/١٨لطبـــري، تـــاريخ الرســـل والملــوك، ؛ ا١/٢٤٠اليعقــوبي، تـــاريخ اليعقـــوبي، 
  .١٦/٢٣؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، ٤٤/؛ ابن حاتم العاملي، الدر النظيم٢/٢١
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اة كل بني آدم ، وبعد ان عرفنا سـيرة علـم مـن ان الوفاة هي خاتمة حي: من البداهة القول

، ســخر كــل امكاناتــه فــي لــه مــن المــآثر مافــاق بــه اهــل زمانــهأعــلام قــريش وأحــد مشــاهير زعمائهــا 

ومن  فكانوا يزورون قبره ويعظمونه )١(الحجون مقبرةفي مكة ب هودفن وفاته سبيل خدمة قومه حتى

  :ه بقولهابنت قصي ترثيفقالت تخمر  ،ثم تعد مقبرته هي المقبرة الأولى
  

  طــــــــــــــرق النعــــــــــــــي بعيــــــــــــــد نــــــــــــــوم الهجــــــــــــــد

  فنعــــــــــــــى المهــــــــــــــذب مــــــــــــــن لــــــــــــــؤي كلهــــــــــــــا

ــــــــــــــت مــــــــــــــن حــــــــــــــزن وهــــــــــــــم داخــــــــــــــل   فأرق
  

ـــــــــــــــــدى والســـــــــــــــــؤدد     فنعـــــــــــــــــى قصـــــــــــــــــيا ذا الن

ــــــــــــــــــرد   فانهــــــــــــــــــل دمعــــــــــــــــــي كالجمــــــــــــــــــان المف

  )٢(أرق الســــــــــــــــــــــــــليم لوجــــــــــــــــــــــــــده المتفقــــــــــــــــــــــــــد

  

لفاجعـة وعـدم النـوم بعـد هـذه ا ،لى مسارعة النعاة لنقل خبر وفاتـهالابيات فيها اشارة ا هذه

 ذا مــات فــيهم رجــل لــه قــدر ومنزلــة بــين قومــه ســارعإ اذ كانــت العــرب قــديماً  )٣(التــي المــت بمكــة

لهـول المصـيبة  الجمـانك فكانـت دمـوع الناعيـة قصـيصـفات وفيهـا  )٤(الناعي لأظهار خبـر وفاتـه

    .التي اصابتها وقومها

نـوا فـي هـذه المقبـرة هـذه الأبيـات عـن زعمـاء مكـة الـذين دفوأشار الفاكهي من خـلال ذكـره 

  :فقال بعد وفاة قصي

  

  
  

  فصـــــــــــــــــــل الحجــــــــــــــــــــون وأهلــــــــــــــــــــه بســــــــــــــــــــلام    فــــــــــإذا مــــــــــررت علـــــــــــى الحجــــــــــون وأهلـــــــــــه

  ضــــــــــــــــــــخم الدســــــــــــــــــــيعة ماجــــــــــــــــــــد مكــــــــــــــــــــرام

                                              
يبعد ، ين، بأعلى مكة عنده مدافن أهلهاالجبل المشرف على مكة الذي بحذاء البيعة يلي شعب الجزاري :الحجون) ١(

   . ٢/٢٢٥ البلدان، ، معجمياقوت الحموي :ينظر .ميل ونصف  الحرام حوالي بيتال عن
؛ ١/٥١؛ الــبلاذري، انســاب الأشــراف، ٥٩-٤/٥٨؛ الفــاكهي، اخبــار مكــة، ١/٧٣ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى، ) ٢(

 .٢/٢٣؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ١/٢٤١اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 

  .٢/٥٥٥؛ الجوهري، الصحاح، ٣/٣٨٥، الفراهيدي، العين (٣)
  .٤/٤١٤شرح شافية ابن الحاجب : الاسترباذي  )(٤
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  كــــــــــــــم بــــــــــــــالحجون وبينــــــــــــــه مــــــــــــــن ســــــــــــــيد

  خلــــــــــــــــــــى منازلــــــــــــــــــــه وأصــــــــــــــــــــبح ثاويــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــين دكــــــــــــــــــادك وأكــــــــــــــــــام   )١(بالشــــــــــــــــــعب ب

  

لـــى إنهـــم يظهـــر مـــن كـــلام الشـــاعر إنـــه اراد السســـلام علـــى اهـــل المقـــابر، وهـــذا دليـــل ع

يســمعون الكــلام ولا يســتطيعون رد الجــواب، وإذا كــان الأمــر كــذلك مــا بــال مخالفينــا يشــكلون علينــا 

  .في زيارة القبور ويعدوننا من عبدة المقابر

فإنهــا تصــلح  يــا بنــي إيــاكم وشــرب الخمــر"ولاده لأ وقــد تــرك قصــي وصــيته قبــل الوفــاة قــال

  .)٢("وتفسد الأذهان ،الأبدان

مــن أعظــم لئيمــاً شــاركه فــي لؤمــه، ومــن استحســن مســتقبحاً " ده قــائلاً واوصــى قصــي اولا 

  .)٣("شركه فيه، ومن لم تصلحه كرامتكم، فداووه بهوانه، فالدواء يحسن الداء

وإذا كنــا نحكــم علــى الإنســان بكلامــه فهــذا يــدل علــى أن قُصــياً كــان يــبغض اللــؤم والقــبح 

ا العاقـــل وهـــذه هـــي صـــفات التـــي يتصـــف بهـــ دبغضـــاً شـــديداً، وكـــان شـــجاعاً كارهـــاً للغـــرور والحســـ

  .المؤمن بوجود االله تعالى

فلم تحـدده المصـادر التـي اطلعنـا عليهـا وبقـى مبهمـا إلا مـا ، حين وفاته اما بالنسبة لعمره

  .)٤("وكانت قريش تؤرخ السنين بموت قصي بن كلاب لجلالة قصي"ذكره اليعقوبي بقوله 

                                              
  .٤/٦١اخبار مكة،  )(١

 ؛٤٦٤/ الفتـــال، روضـــة الـــواعظين؛ ٥٢-٥١/؛ الصـــدوق، الأمـــالي٣/١٨ابـــن عبـــد ربـــه الأنلســـي، العقـــد الفريـــد،  (٢)
  .١/٢١الحلبي، السيرة، 

  .١/٢٤١، اليعقوبي اليعقوبي، تاريخ (٣)
  .١/٧٥الجندي، السلوك في طبقات العلماء والملوك، : ينظر. ٢/٧تاريخ اليعقوبي،  (٤)



 
qwwwwwwwwwwwwwe 
a             d 
a             d 
a             d 
a             d 
a             d 
a             d 
a             d 
a             d 
a             d 
a             d 
a             d 
a             d 
a             d 
a             d 
a             d 
a             d 
a             d 
a             d 
a             d 
a             d 
a             d 
zxxxxxxxxxxxxxc 

@ @

@ @

@ @
  

  

  

ò¸b©a@ @



    الخاتمــــة 

  

١٦٧

  :الخاتمة 

وزعـيم مكـة، يتوجـب الإشـارة إلـى  قـريش دارةالمؤسـس الحقيقـي لأبعد أن أنهى الباحث دراسـة سـيرة         

  : أهم النتائج التي تمخضت عنها هذه الدراسة وكالآتي

الدقــة  إلــىالدراســة أن قصــي هــو الأســم الحقيقــي لــه ومــا نســب لــه مــن مســميات أخــر يفتقــد  أثبتــت -١

 عبـد منـاف و أبـو، أمـا كنيتـه فهـلأن الاسـم تحـدده الشـهره ولـيس العكـس ر بـهمـا اشـته إلىإستناداً 

حتـى  المغيـرة كمـا ورد فـي بعـض الروايـات إذ لـم يكـن لـه ابنـا اسـمهالمغيـرة  بـأبي قصـيولم يكنـى 

   .يكنى به 

ومـــا قيـــل فـــي ذلـــك مـــن روايـــات هـــي اقـــرب إلـــى نشـــأته فـــي غيـــر حـــرم مكـــة قصـــة  فنـــدت الرســـالة -٢

حاولت تضـخيم ذلـك الأمـر لتجعـل منـه  لأنها هامنها إلى الحقيقة ولا يمكن قبولالأسطورة والخرافة 

إذ تربـى كونـه صـغيراً  بعـد زواجهـا المزعـوم مـن ربيعـةلذهاب قصـي مـع امـه إلـى بـلاد الشـام  سبباً 

هــذه الروايــات محــض ادعــاء وضــعت فــي وقــت  ان إذ ،ولا يعلــم لــه ابــاً غيــرهزوج امــه فــي حجــره 

 .بحتة متأخر لأسباب سياسية

اج فاطمـة مـن ربيعـة زو  إلـىنفت الرسالة ان يكون رزاح بن ربيعة أخو قصي من امه لأنه مستند  -٣

 . وهو ما لم يثبت في هذه الدراسة

للروايـــة التـــي صـــورته ســـارقاً، إذ انـــه اشـــتغل فـــي  صـــحةولا  ،وصـــاحب مـــال غنيـــاً  كـــان اً قصـــي أن -٤

 .وسم الحج لخدمة حجاج بيت االله الحرام في م ارباحهاالتجارة ووظف 

مــارس كثيــر مــن المناســك والعبــادات التــي اخــذها عــن شــريعة جــده النبــي  اً قصــي بينــت الرســالة إن -٥

هتــدي بــه مــن يقــف بعرفــات إذا يمزدلفــة لنــار ال أوقــدمشــعر الحــج إذ  ومنهــا) �(إبــراهيم الخليــل

أتخـذ مـن يـوم و انصرفوا إلى مزدلفة فجعله االله بعد البعثـة مشـعراً وأمـر بـالوقوف عنـده والـدعاء فيـه 

وكانـت خطبـه فـي أيـام موسـم الحـج خيـر  ، وكسـوة الكعبـةوالإقـراضالجمعة وقتاً للـوعظ والتـذكير، 

  .، وعلية فإن لا صحة للروايات التي ذكرت إنه كان مشركاً ويعبد الأصنامدليل على ذلك



    الخاتمــــة 

  

١٦٨

هن بـــرة ســـة أن ابنـــاء قصـــي هـــم عبـــد منـــاف وعبــداً مـــن الـــذكور ومـــن الأنـــاث فثبـــت مـــناثبتــت الدرا -٦

وتخمــر لقبــاً لهــا، كمــا احتملــت الدراســة أن عبــد الــدار وعبــد العــزى هــم ممــن الصــق بقصــي، وكــذا 

الذين نسبوا له وهم اميمة بنت عبد مناف بن قصي وكلده بـن عبـد الـدار بـن قصـي  بعض احفاده

وعاتكة بنت عبد العزى بن قصي ونقيد ومنهب  وبجير اولاد عبد بن قصي فقد ثبـت عـدم صـحة 

  .ذلك 

حـق طبيعـي، أمـا مـا كعبة بطريقة التوارث عن اسـلافه و بن كلاب تولى ال اً بينت الدراسة ان قصي  -٧

  .فهو مما لم يثبت لديناذكر من إنه تولاها بالقوة والوصاية 

 من افراد قومـه خـلال حياتـهسيد مكة من دون منازع ولم يتقاسم هذه الرئاسة معه احد  قصيكان  -٨

 .الى ولده عبد مناف بوصية منه وبعد مماته انتقلت الرئاسة

 الرفـادة كمـا اولـى اهتمامـاً خاصـاً بـوظيفتي عليهـا متوليـاً  جميع وظائف مكة وكان قصي استحدث -٩

علــى أكمــل وجــه فكــان يرفــد الحجــاج بالمأكــل والمــأوى ويحــث علــى العنايــة بهــم ، وكــذلك  والســقاية

 .حتى وفاته لهذه الوظائف متولياً كان في وظيفة السقاية إذ قام بحفر الآبار لسقاية الحاج وظل 

تمخضت عن الدراسة البعد القيادي في شخصية قصي بن كلاب إذ إنه إستطاع أن يجمع افـراد  -١٠

الحرم لينظر  من الشعاب المحيطة بمكة ليستعز بهم ويقوي نفوذه داخل مكة واسكنهم حولقومه 

حكومـة اسـماها النـدوة جعـل بابهـا لهم العرب نظرة اجلال وتقـدير بـأنهم اهـل الحـرم وبنـى لـه دار 

ارادوا مــن نكــاح او  قبــال بــاب الكعبــة ليضــفي عليهــا طــابع القداســة وكــان يعقــد بــين جــدرانها مــا

  . حرب او مشورة
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Š†b—¾a@òàöbÓ@ @
@òîÛëþa@Š†b—¾a@ @

  القران الكريم 

  )م١٤٤٦/هــ٨٥٠( شهاب الدين محمد بن احمد ابي الفتحبشيهي ، الأ

ر الكتـــــب ، دا٢مفيـــــد محمـــــد قميحـــــة ، ط .د: المســـــتطرف فـــــي كـــــل فـــــن مســـــتظرف ، تحقيـــــق *

  .م١٩٨٦/هــ١٤٠٦العلمية ، بيروت، 

  ) .م  ١٢٠٩/ هـ ٦٠٦( ي ت ابي السعادات المبارك بن محمد الجزر : ابن الاثير 

ــــق * ــــب ، تحقي ــــي شــــرح طــــول الغرائ ــــب ف ــــال الطال ــــاحي ،: من ، مطبعــــة ٢ط محمــــود محمــــد الطن

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧ ،القاهرة المدني،

بيـــــروت ( النهايـــــة فـــــي غريـــــب الحـــــديث ، تحقيـــــق محمـــــد محمـــــود الطنـــــاحي ، المكتبـــــة العلميـــــة *

  ) .م١٩٧٩

مكتبـــــــة  ،١، ط بـــــــد القـــــــادر الأرنـــــــؤوطع: تحقيـــــــق  ، جـــــــامع الأصـــــــول فـــــــي أحاديـــــــث الرســـــــول*

  .م١٩٧٢/ــه١٣٩٢،  مكتبة دار البيان ،مطبعة الملاح ،الحلواني

  ) م ١٢٣٢/هـ ٦٣٠ت ( ابن الأثير ، عز الدين ابي الحسن علي  

    .ت  . د  ،بيروت  فة الصحابة، دار الكتاب العربي،أسد الغابة في معر *

    .م ١٩٦٥/ هـ ١٣٨٥ ،بيروت ،الكامل في التاريخ ، دار صادر*

  )م٨٩٢/هـــ٢٧٩ت ( احمد بن زهير بن حرب ، 

إســــــماعيل حســــــن  : حقيــــــقت ،أخبــــــار المكيــــــين مــــــن كتــــــاب التــــــاريخ الكبيــــــر لابــــــن أبــــــي خيثمــــــة*

  .م١٩٩٧ ،دار الوطن ،حسين

  )م  ٨٦٤/ هـ ٢٥٠ت  (ابو الوليد محمد بن عبد اللة بن احمد  زرقي ، الأ

ثقافـــــة الدينيـــــة ، القـــــاهرة ، ، مكتبـــــة ال١عمـــــر ، طعلـــــي بـــــن : قيـــــق اخبـــــار مكـــــة وآثارهـــــا ، تح*

  .م٢٠٠٤

  )  م ١٢٨٧/هـ ٦٨٦ت (  آباذي ، رضي الدينستر الأ
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 لحســــن وآخــــرون ، دار الكتــــب العلميـــــة،محمــــود نــــور ا: شــــرح شــــافية ابــــن الحاجــــب ، تحقيــــق *

  .           م١٩٧٥/هـ١٣٩٥ ،بيروت 

  )م ٧٦٨/هـ ١٥١ت ( ابن اسحاق ، محمد  

   .هــ١٤١٠اسماعيليان للطباعة والنشر، قم،  ،سهيل زكار : تحقيق ،السير والمغازي*

  ) م ٩٢٦/هـ ٣١٤ت ( ابن اعثم الكوفي ، احمد 

  . هـ ١٤١١ ،بيروت ،دار الاضواء  ،١علي شيري ، ط: الفتوح ، تحقيق *

  )م١٨٠٦/هــ١٢٢١ت (  سليمان بن محمد بن عمرالبجيرمي، 

، بيـــــــــــــــــروت الكتـــــــــــــــــب العلميـــــــــــــــــةدار ، ١، طتحفـــــــــــــــــة الحبيـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــرح الخطيـــــــــــــــــب*

  .م١٩٩٦/ـه١٤١٧

  )م  ٨٦٩/ هـ  ٢٥٦ت ( البخاري ، ابو عبد اللة محمد بن اسماعيل بن ابراهيم  

  . تركيا  د ت –ديار بكر  –تاريخ الكبير ، المكتبة الاسلامية ال*

ـــــــــــــ* ـــــــــــــد، طالت ـــــــــــــراهيم زاي ـــــــــــــق، محمـــــــــــــود اب ـــــــــــــروت، ١اريخ الصـــــــــــــغير، تحقي ، دار المعرفـــــــــــــة، بي

  .م١٩٨٦/هــ١٤٠٦

  . م١٩٨١/هـ ١٤٠١ ،حيح  ، دار الفكر الص*

  ) م١١١٧ /هـــ٥١٠ت (  أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، البغوي

  .ت . خالد عبد الرحمن العك، دار المعرفة، بيروت، د : معالم التنزيل، تحقيق*

  ) ١٠٨٥/هـ ٤٧٨ت ( البكري الاندلسي ، ابو عبيد عبد اللة بن عبد العزيز 

 ٣مصــــطفى الســــقا ، ط: اســــتعجم مــــن اســــماء الــــبلاد والمواضــــع ، تحقيــــق وضــــبط  معجــــم مــــا*

  .  م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣عالم الكتب  بيروت 

  )م٨٩٢/هـ ٢٧٩ت ( البلاذري ، احمد بن يحيى بن جابر  

  .ت. دار المعرفة، مصر، د الدكتور محمد حميد االله ، : انساب الاشراف، تحقيق*

ــــــدان، نشــــــر وفهرســــــة * ــــــوح البل ــــــي صــــــ. د: فت ــــــان العرب ــــــة البي ــــــدين المنجــــــد ، مطبعــــــة لجن لاح ال
  .م١٩٦٥ ،القاهرة
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  )م١١٠٦/هــ٥٥٠ت ( بن علي بن حمدون الحلي ءمحمد بن نماأبو البقاء، هبة االله 

محمـــــد عبـــــد .صـــــالح درادكــــة و د. د: تحقيــــق  المناقــــب المزيديـــــة فــــي أخبـــــار الملــــوك الاســـــدية،*

  .م١٩٨٤ -ردن الأ/ مان ع ،مكتبة الرسالة الحديثة ، ١، طالقادر خريسات

  )م١٦٢١/هــ١٠٣١ت (  العاملي بهاء الدين محمد بن حسينالبهائي، الشيخ 

 ،بيـــــــــروت، دار الكتـــــــــب العلميـــــــــة، ١، طمحمـــــــــد عبـــــــــد الكـــــــــريم النمـــــــــري: تحقيـــــــــق الكشـــــــــكول، *

  .م١٩٩٨/هـ ١٤١٨

  )م ٨٩٢/هـ٢٧٩ت ( ، ابو عيسى محمد بن عيسى  الترمذي

دار الفكـــــــــر بيـــــــــروت  ٢من محمـــــــــد عثمـــــــــان ، طعبـــــــــد الـــــــــرح: الســـــــــنن ، تحقيـــــــــق وتصـــــــــحيح *

  .         م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

  )م ١٠٣٧/هـ٤٢٩ت (  ابي منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل، الثعلبي

ــــــراهيم: تحقيــــــق ، ثمــــــار القلــــــوب فــــــي المضــــــاف والمنســــــوب* ، دار ١، طمحمــــــد أبــــــو الفضــــــل إب

  .م١٩٦٥المعارف، القاهرة، 

  ) .م  ٢٨٦٨/ هـ ٢٥٥( ابي عمرو عثمان بن محمد ت  ،الجاحظ 

  .م ١٩٦٨ ،بيروت ،، تحقيق فوزي عطوي ، دار صعب ١البيان والتبيين ، ط*

  ) م١٢٠٠/هـ ٥٩٧ت ( ابن الجوزي ، جمال الدين ابي الفرج عبد الرحمن بن علي  

  .ت. ، المكتب التجاري، بيروت، د أخبار الحمقى والمغفلين*

  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١، تو دار الفكر، بير ، ١، طتلبيس إبليس*

، دار الأرقـــــم بـــــن ابـــــي الأرقـــــم، بيـــــروت، تلقـــــيح فهـــــوم أهـــــل الأثـــــر فـــــي عيـــــون التـــــاريخ والســـــير*

  .م١٩٩٧

دار  ،١، ط االلهمحمـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن بـــــن عبـــــد : زاد المســـــير فـــــي علـــــم التفســـــير ، تحقيـــــق *

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الفكر، بيروت، 

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢دار الجيل، بيروت  ١صفة الصفوة ،  ط*

  )م١٣٣٢/ هـ٧٣٢ت (  بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب، الجندي
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ـــــــوك* ـــــــي طبقـــــــات العلمـــــــاء والمل ـــــــن الحســـــــين الأكـــــــوع ، الســـــــلوك ف ـــــــي ب ـــــــن عل ـــــــق محمـــــــد ب تحقي

  .١٩٩٥، صنعاء، مكتبة الإرشاد، الحوالي

  )م ١١٠٢/هـ ٣٩٣ت( الجوهري ، اسماعيل بن حماد  

ـــــق * دار  ،٤لغفـــــور العطـــــار ، طاحمـــــد عبـــــد ا: الصـــــحاح تـــــاج اللغـــــة وصـــــحاح العربيـــــة ، تحقي

  .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧العلم للملايين بيروت 

  )م ١٢٦٥/هـ ٦٦٤ت ( ابن حاتم العاملي ، جمال الدين يوسف  

   .ت . د   ،الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم ، مؤسسة النشر الاسلامي قم *

  )م ٩٣٨/هـ ٣٢٧ت (  ابن ابي حاتم ، محمد بن عبد الرحمن 

مطبعـــــة مجلـــــس دائـــــرة المعـــــارف العثمانيـــــة حيـــــدر ابـــــاد الـــــدكن، الهنـــــد،   ١ديل ، طالجـــــرح والتعـــــ*

  .   م ١٩٥٢/هـ١٣٧٢

  )م ١٠١٤/هـ ٤٠٥ت ( الحاكم النيسابوري ، محمد بن محمد  

، يوســــــف عبــــــد الــــــرحمن المرعشــــــلي ، دار المعرفــــــة: المســــــتدرك علــــــى الصــــــحيحين ، اشــــــراف *

  .ت . د بيروت،

  )م  ٩٦٥/ هـ  ٣٥٤ت( ابن حبان ، محمد بن احمد  

  .هـ  ١٣٩٣، الهند مجلس دائرة المعارف الاسلامية بحيدر آباد الدكن ١الثقاة ، ط*

، مؤسســــــــــــــــة الرســــــــــــــــالة، ٢شــــــــــــــــعيب الأرنــــــــــــــــؤوط، ط: صــــــــــــــــحيح ابــــــــــــــــن حبــــــــــــــــان، تحقيــــــــــــــــق *

  .م١٩٩٣/هـــ١٤١٤

  )م  ٨٥٩/ هـ  ٢٤٥ت ( ابن حبيب ، محمد البغدادي   

  .ورقة الاصل الخطية المحبر،*

   .ت.  د ،عالم الكتب ،خورشيد احمد فاروق :ار قريش، تصحيح وتعليقالمنمق في اخب*

   )م ١٤٤٨/هـ ٨٥٢ت (  ابن حجر ، احمد بن علي العسقلاني  

ـــــــق * ـــــــز الصـــــــحابة ، تحقي  علـــــــي محمـــــــد_ حمـــــــد عبـــــــد الموجـــــــود عـــــــادل ا: الاصـــــــابة فـــــــي تميي

  .م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥ ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،١، طمعوض
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   .ت  . د ،بيروت ،دار المعرفة للطباعة ٢حيح البخاري ، طفتح الباري بشرح ص*

  )م١٤٣٣/هـــ٨٣٧ت (  تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد االله التقيابن حجة ، 

 ،دار الفـــــــــتح، ١، طأبـــــــــو عمــــــــار الســــــــخاوي: تحقيــــــــق ، طيــــــــب المــــــــذاق مـــــــــن ثمــــــــرات الأوراق*

  .م١٩٩٧، الشارقة

  )م١٣٨١/ــه٧٨٣ت (  لي بن أحمدأبو عبد االله محمد بن عابن حديدة الأنصاري ، 

المصــــــــباح المضــــــــيء فــــــــي كتــــــــاب النبــــــــي الأمــــــــي ورســــــــله إلــــــــى ملــــــــوك الأرض مــــــــن عربــــــــي *

  .هــ١٤٠٥، عالم الكتب، بيروت، ١، طتحقيق محمد عظيم الدين، وعجمي

  )م ١٢٥٨/هـ ٦٥٦ت (  ابن ابي الحديد ، عز الدين بن هبة اللة 

 ار احيـــــــاء الكتـــــــب العربيـــــــة،د ،بـــــــراهيممحمـــــــد ابـــــــو الفضـــــــل ا :تحقيـــــــق  شـــــــرح نهـــــــج البلاغـــــــة،*

     .ت.د

  ) م  ٨٩٨/ هـ ٢٨٥ت ( الحربي ، ابراهيم بن اسحاق 

  .هـــ ١٤٠٥سليمان ابراهيم محمد، جده، . ، تحقيق د ١غريب الحديث ، ط*

  )م ١٠٦٣/هـ ٤٥٦ت ( ابن حزم ، ابو محمد علي بن احمد بن سعيد 

دار  ،٦م محمــــــــــد هــــــــــارون ، طعبــــــــــد الســـــــــلا: جمهـــــــــرة انســــــــــاب العـــــــــرب ، تحقيــــــــــق وتعليـــــــــق *

  .  ت . المعارف، القاهرة، د 

  )م ٨٧٣/هـ ٢٦٠ت ( ، الإمام ابي محمد  ) ع(الحسن العسكري

، قــــــــــم ،١ط ،مدرســــــــــة الامــــــــــام المهــــــــــدي : تحقيــــــــــق مــــــــــام العســــــــــكري،التفســــــــــير المنســــــــــوب للإ*

  .هـ١٤٠٩

  )م١٠٦١/هــ٤٥٣( أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري ،

ـــــــــا* ـــــــــق  ،بزهـــــــــر الأداب وثمـــــــــر الألب ـــــــــل/ د . أ: تحقي ـــــــــى طوي ـــــــــب  دار، ١، طيوســـــــــف عل الكت

  .م١٩٩٧/هـ ١٤١٧ ت،بيرو  ،العلمية

  )م١٥٢٣/هـــ٩٣٠ت (  محمد بن عمر بحرقالحضرمي ، 
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ـــــار* ـــــوار ومطـــــالع الأســـــرار فـــــي ســـــيرة النبـــــي المخت تحقيـــــق محمـــــد غســـــان نصـــــوح ، حـــــدائق الأن

  .م١٩٩٨، دار الحاوي، بيروت، ١، طعزقول

   )م ١٦٣٤/هـ ١٠٤٤ت ( الدين   الحلبي ، علي بن برهان

،  دار المعرفــــــــة، )الأمــــــــين المــــــــأمون  انســــــــان العيــــــــون فــــــــي ســــــــيرة(الســــــــيرة الحلبيــــــــة المســــــــماة *

    .هـــ١٤٠٠بيروت، 

  ) .م  ١٣٢٦/ هـ ٧٢٦( جمال الدين الحسن بن يوسف  الحلي ،

 ،، تحقيـــــــق الحســـــــين الامـــــــوري ، مؤسســـــــة دار الهجـــــــرة ١، ط وكشـــــــف الصـــــــدق نهـــــــج الحـــــــق* 

  .هـ١٤٠٧، قم

  )م٧٦٥/هــ١٤٨ت ( ثابت بن دينار  ، ابي حمزة الثمالي

عبــــــد الــــــرزاق محمــــــد حســــــين و الشــــــيخ محمــــــد هــــــادي : تفســــــير ابــــــي حمــــــزة الثمــــــالي، نحقيــــــق *

  .هـــ١٤٢٠، مطبعة الهادي، قم ، ١معرفة، ط

  ) م١٣١٠/هـ٧١٠حوالي : ت (بي عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم أ،  الحميري

مؤسســـــــة ناصـــــــر ، ٢، طإحســـــــان عبـــــــاس: ق يـــــــحقت ،معطـــــــار فـــــــي خبـــــــر الأقطـــــــارالـــــــروض ال*

  .م ١٩٨٠ ،بيروت ، دار السراج،للثقافة

  )م٩٩٨/هــ٣٨٨ت (  حمد بن محمد بن إبراهيمالخطابي ، ابو سليمان 

مكـــــة المكرمـــــة،  ،جامعـــــة أم القـــــرى، عبـــــد الكـــــريم إبـــــراهيم العزبـــــاوي: تحقيـــــق ، غريـــــب الحـــــديث*

  .هــ١٤٠٢

  )م١٤٠٧/ــهـ٨١٠ت (  أبي العباس أحمد بن الخطيبابن الخطيب ، 

دار الغـــــرب  ،حقيـــــق ســـــليمان العيـــــد المحـــــامي ،وســـــيلة الإســـــلام بـــــالنبي عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام*

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ ، بيروت،الإسلامي

  )م ٨٥٤/هـ ٢٤٠ت ( بن خياط ، ا

  .م ١٩٩٣/هـ١٤١٤سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، . د: طبقات خليفة ، تحقيق *

  )م٩٩٥/هـــ٣٨٥ت (  أبي الحسن علي بن عمرالدارقطني، 
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، دار موفـــــــق بـــــــن عبـــــــد االله بـــــــن عبـــــــد القـــــــادر. د: ، تحقيـــــــق المؤتلـــــــف والمختلـــــــف للـــــــدارقطني*

  .ت. الغرب الإسلام، د 

، دار الكتــــــب العلميــــــة ١مجــــــدي بــــــن منصــــــور ســــــيد الشــــــوري، ط: ، تحقيــــــق ســــــنن الــــــدارقطني*

  .م١٩٩٦/هـــ١٤١٧بيروت، 

  ) م ٩٣٢/هـ ٣٢١ت (  بو بكر محمد بن الحسن  ابن دريد ، ا

  ،القــــــاهرة ،مكتبــــــة الخــــــانجي، ٣عبــــــد الســــــلام محمــــــد هــــــارون، ط: الاشــــــتقاق ، تحقيــــــق وشــــــرح *

  .مصر

  )م ١٥٥٩/هـ  ٩٦٦ت ( الديار بكري ، حسين بن محمد بن الحسن 

  .ت. تاريخ الخميس في احوال انفس نفيس ، بيروت ، د *

  ) م ٨٩٥/ه٢٨٢ت ( بن داود الدينوري ، ابو حنيفة احمد 

، ١جمــــــال الــــــدين الشــــــيال، ط. د: عبــــــد المــــــنعم عــــــامر، مراجعــــــة : الاخبــــــار الطــــــوال، تحقيــــــق *

  . م ١٩٦٠القاهرة، 

  )م ١٣٤٧/هـ ٧٤٨ت ( الذهبي، محمد بن احمد 

 ،دار الكتــــــــاب العربــــــــي ،١عمــــــــر عبــــــــد الســــــــلام تــــــــدمري ، ط. د: تــــــــاريخ الاســــــــلام ، تحقيــــــــق *

  . م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧بيروت، 

، مؤسســـــة الرســـــالة، بيـــــروت، ٩محمـــــد نعـــــيم العرقسوســـــي،  ط: ســـــير اعـــــلام النـــــبلاء، تحقيـــــق *

  . م ١٩٩٣/هـ١٤١٣

  )م ١٣٢١/هـ ٧٢١ت ( الرازي ، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر  

ـــــــار الصـــــــحاح ، ضـــــــبط وتصـــــــحيح * ـــــــدين ، ط: مخت دار الكتـــــــب العلميـــــــة،  ١احمـــــــد شـــــــمس ال

  .     م١٩٩٤/ هـ ١٤١٥بيروت، 

  )م١١٠٨/هــ٥٠٢ت ( لأصفهاني ، ابي القاسم الحسين بن محمد الراغب ا

  .هــــ١٤٠٤، ٢، طالكريم مفردات غريب القرآن*

  )م٩١٠/هـــ٢٩٨ت ( الرسي ، يحيى بن الحسين بن القاسم 
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، ١ابــــــــــــو الحســــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن احمــــــــــــد، ط: الاحكــــــــــــام فــــــــــــي الحــــــــــــلال والحــــــــــــرام، تحقيــــــــــــق *

  .)م١٩٩٠/هـــ١٤١٠

  ) .م ٨٦٩/ هـ ٢٥٦ت (  الزبير بن بكار، ابو عبد االله

، دار الكتـــــــــب ١عبـــــــــاس هـــــــــاني الجـــــــــراخ، ط. د: جمهـــــــــرة نســـــــــب قـــــــــريش وأخبارهـــــــــا، تحقيـــــــــق *

  .م٢٠١٠العلمية، بيروت، 

  )م ١١٤٤/هـ ٥٣٨ت ( محمود بن عمر  الزمخشري ، جار االله

، دار الكتـــــــب ١ابـــــــراهيم شـــــــمس الـــــــدين، ط: الفـــــــائق فـــــــي غريـــــــب الحـــــــديث ، وضـــــــع حواشـــــــيه *

  .م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧العلمية، بيروت، 

  .  م١٩٨٧/هـ١٤٠٨، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢المستقصى في امثال العرب، ط*

ــــــــــــل وعيــــــــــــون الأقاويــــــــــــل، مطبعــــــــــــة المصــــــــــــطفى، مصــــــــــــر، * الكشــــــــــــاف عــــــــــــن حقــــــــــــائق التنزي

  .١٩٦٦/هــ١٣٨٥

  .ت. ، د  المياهالجبال و الأمكنة و *

  )م ٨٤٤/هـ ٢٣٠ت ( ، محمد  ابن سعد 

     .ت. د  ،بيروت   ،ر الطبقات الكبرى ، دار صاد*

  )م ٨٥٨/هـ ٢٤٤ت (  ابن السكيت الاهوازي  

، ١ط الشـــــــيخ محمـــــــد حســـــــن بكـــــــائي ،: ترتيـــــــب إصـــــــلاح المنطـــــــق ، ترتيـــــــب وتقـــــــديم وتعليـــــــق *

   .هـ ١٤١٢ ،طهران ،الطبع والنشر في الاستانة الرضوية  مؤسسة

  )م ٨٤٥/هـ ٢٣١ت (  محمد ابن سلام الجمحي ،

   .م١٩٧٤ ،جده محمود محمد شاكر ،: رح طبقات فحول الشعراء ، ش*

  )م ٨٥٨/ هـ  ٢٤٤ت  ( ابن سلام الهروي ، ابو عبيد القاسم  

، مجلــــــــس دائــــــــرة المعــــــــارف ١محمــــــــد عبــــــــد المعبــــــــد خــــــــان ، ط: غريــــــــب الحــــــــديث ، تحقيــــــــق *

  .م ١٩٦٤/ هـ ١٣٨٤ ،حيدر آباد الدكن الهند العثمانية،

  .م١٩٨٩الفكر ، بيروت،  ، دار١مريم خير الدرع ، ط: قيقكتاب النسب ، تح*
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  ) م ١١٦٦/هـ ٥٦٢ت (   سعد عبد الكريم بن احمد السمعاني ، ابو

 ،دار الجنــــــــان  ،١عبــــــــد اللــــــــة عمــــــــر البــــــــارودي ، ط:  تقــــــــديم وتعليــــــــق: الانســــــــاب ، تحقيــــــــق *

    .م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨ ،بيروت

   )م ١٠٩٥/هـ ٤٨٩ت ( السمعاني ، ابو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 

، دار ١ط غنـــــيم بـــــن عبـــــاس بـــــن غنـــــيم ، -ياســـــر بـــــن ابـــــراهيم: تحقيـــــق  ســـــير الســـــمعاني ،تف*

   .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ ،الرياض ،الوطن

  )م ١١٨٥/هـ ٥٨١ت ( السهيلي ،عبد الرحمن  

عبـــــــد :  الـــــــروض الأنـــــــف فـــــــي شـــــــرح الســـــــيرة النبويـــــــة لإبـــــــن هشـــــــام ، تحقيـــــــق وتعليـــــــق وشـــــــرح*

    .د ت، قاهرة ال دار النصر للطباعة ، ١،الرحمن الوكيل ، ط

   )م ١٣٣٣/هـ ٧٣٤ت (  ابن سيد الناس ، محمد بن عبد اللة بن يحيى  

  ،عيــــــــون الاثــــــــر فــــــــي فنــــــــون المغــــــــازي والشــــــــمائل والســــــــير ، مؤسســــــــة عــــــــز الــــــــدين للطباعــــــــة*

  .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ،بيروت

  )م  ١٥٠٥/هـ ٩١١ت ( السيوطي ، جلال الدين 

    .ت  . د ،بيروترفة، دار المع الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،*

ــــــق وتعليــــــق * محمــــــد زيــــــنهم محمــــــد عــــــزب، . د: مســــــالك الحنفــــــا فــــــي والــــــدي المصــــــطفى، تحقي

  .١٩٩٣/هــ١٤١٤، دار الأمين، القاهرة، ١ط

  )م ١٠١٥/هـ ٤٠٦ت (  الشريف الرضي ، ابو الحسن محمد بن الحسين   

  . هـ  ١٤٠٦محمد هادي الاميني ، مشهد، : خصائص الائمة ، تحقيق *

  .   هـ  ١٤١٢،  قم، ١محمد عبده، ط: خطب نهج البلاغة ، تحقيق وشرح *

  )م١٣٨٨/هـ٧٩٠ت (  إبراهيم بن موسى بن محمدالشاطي، 

، دار ابـــــــن عفـــــــان، ١، طأبـــــــو عبيـــــــدة مشـــــــهور بـــــــن حســـــــن آل ســـــــلمان: الموافقـــــــات، تحقيـــــــق *

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧

  ) م١٠٤٤/هـ ٤٣٦ت ( الشريف المرتضى، ابو القاسم علي بن الحسين 
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  . هـ١٣٢٥، قم، ١احمد بن الأمين الشنقيطي، ط:أمالي المرتضى ، تصحيح وتعليق*

  . هـ ١٤١٠، مطبعة الخيام، قم، ١احمد الحسيني ، ط: رسائل المرتضى ، اعداد *

  )م ١١٩٢/هـ ٥٨٨ت ( عبد اللة بن علي  ابن شهر اشوب ، ابو
  ، المطبعة الحيدرية، لجنة من أساتذة النجف الأشرف: مناقب ال ابي طالب، تحقيق *

  . م ١٩٦٥/هـ١٣٧٥النجف الأشرف، 
  )م١١٥٣/هــ٥٤٨ت ( الشهرستاني، ابو الفتح محمد بن عبد الكريم 

  .ت. محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، د : الملل والنحل، تحقيق *

  )م ١٥٣٥/هـ ٩٤٢ت ( الصالحي الشامي ، محمد بن يوسف 

   عادل احمد عبد الموجود،: وتعليق  العباد ، تحقيق سبل الهدى والرشاد في سيرة خير*

     .م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٤ ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،١علي محمد معوض ، ط
  )م ٩٩١/هـ ٣٨١ت (  الصدوق ، محمد بن علي 

، مؤسســـــــــة ١قـــــــــم، ط -مؤسســـــــــة البعثـــــــــة -قســـــــــم الدراســـــــــات الإســـــــــلامية: تحقيـــــــــق  ،الامـــــــــالي*

    .هــ١٤١٧البعثة، قم، 

  )م ١٣٦٢/هـ ٧٦٤ت ( صلاح الدين خليل بن أبيك  الصفدي ،

ـــــــوافي بالوفيـــــــات ، تحقيـــــــق * دار احيـــــــاء التـــــــراث،  احمـــــــد الأرنـــــــاؤوط و تركـــــــي مصـــــــطفى ،: ال

    .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ ،بيروت

  ) .م  ٨٢٦/ هـ ٢١١ت (  ابو بكر بن همام الصنعاني، عبد الرزاق

  .ت. د  ،الاعظميالرحمن  ، تحقيق حبيب ٢المصنف ، ط*

  )م ٩٧٠/هـ ٣٦٠ت ( اني ، سليمان بن احمد الطبر 

، بيـــــروت، ، مؤسســـــة الرســــالة٢المجيــــد الســــلفي، ط حمــــدي بــــن عبـــــد : ، تحقيـــــقمســــند الشــــاميين

  .م١٩٩٦/هـ ١٤١٧

  )م ١١٥٣/هـ ٥٤٨ت ( الطبرسي ، الفضل بن الحسن 
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ــــق * ــــأعلام الهــــدى، تحقي ــــت : اعــــلام الــــورى ب لأحيــــاء التــــراث، ) علــــيهم الســــلام(مؤسســــة آل البي

  .م١٩٩٦/هـ ١٤١٧، ، دار ستارة، قم، ١ط

  )م ٩٢٢/هـ ٣١٠ت ( الطبري ،  محمد بن جرير 

    .ت . د  ،بيروت ،، مؤسسة الاعلمي للمطبوعاتتاريخ الرسل والملوك*

  )م ١٠٦٧/هـ ٤٦٠ت ( الطوسي ، محمد بن الحسن 

 ،١ط ،احمــــــــد حبيــــــــب قصــــــــير العــــــــاملي: وتصــــــــحيح التبيــــــــان فــــــــي تفســــــــير القــــــــرآن ، تحقيــــــــق *

    .هـ ١٤٠٩م،  . د مكتب الاعلام الاسلامي، مطبعة

  )م ٩٩٠/هـ ٣٨٠ت (  ابن طيفور ، ابو الفضل بن ابي طاهر 

   .ت  . د  قم، بلاغات النساء ،*

  )م١٥٥٣/ هــ٩٦٠ت ( جمال الدين محمد بن جار االله ابن ظهيرة، 

ــــــت الشــــــريف* ــــــاء البي ــــــف فــــــي فضــــــل مكــــــة وأهلهــــــا وبن ــــــة الشــــــعبية٥، طالجــــــامع اللطي ، ، المكتب

  .م١٩٧٩/هــ١٣٩٩بيروت، 

  )م١٤٥٠/هــ٨٥٤ت (  أبو البقاء محمد بن أحمد بن محمد ابن الضياء،

عــــــلاء : تحقيــــــق  ،تــــــاريخ مكــــــة المشــــــرفة والمســــــجد الحــــــرام والمدينــــــة الشــــــريفة والقبــــــر الشــــــريف*

  .م ٢٠٠٤/هـ  ١٤٢٤، بيروت ،دار الكتب العلمية، ٢، طإبراهيم ، أيمن نصر

  )م  ٩٠٠/هـ ٢٨٧ت ( مرو الشيباني  ابن ابي عاصم ، احمد بن ع

ــــــــــــــق * ــــــــــــــل، تحقي ــــــــــــــن ناصــــــــــــــر العجمــــــــــــــي ، ط: الاوائ ــــــــــــــل، ١محمــــــــــــــد ب  ،بيــــــــــــــروت ،دار الجي

  .م ١٩٩١/هـ١٤١١

  )م ١٠٧٠/هـ ٤٦٣ت ( ابن عبد البر ، يوسف بن عبد اللة 

، دار الجيـــــــل، ١ط علـــــــي محمـــــــد البجـــــــاوي، : الاســـــــتيعاب فـــــــي معرفـــــــة الاصـــــــحاب ، تحقيـــــــق*

   .هـ ١٤١٢  بيروت،

  ). دون معلومات ( الدرر في اختصار المغازي والسير ،*
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 ، دار الكتـــــاب العربـــــي، بيـــــروت،١، طابـــــراهيم الأبيـــــاري: الإنبـــــاه علـــــى قبائـــــل الـــــرواة ، تحقيـــــق*

   .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥

  )م ٩٣٩/هـ ٣٢٨ت ( ابن عبد ربه الاندلسي ، احمد بن محمد 

   .م ١٩٥٣/هـ١٣٧٢ ،بيروت ،العقد الفريد ، دار الفكر*

  )م ١١٧٥/هـ ٥٧١ت(  علي بن الحسن عساكر ، ابن

    . م١٩٩٥/هـ١٤١٥  ،بيروتدار الفكر،  علي شيري ،: تاريخ مدينة دمشق ، تحقيق *

  ).م٨٥٥/ــه١٤١ ت (، موسى أبن أبي عياش  بن عقبةا

  .هـ١٤٢٤إيران،  ،، مطبعة شريعة١نسب، ط ن مرادييحس: قيق المغازي النبوية، تح*

  )م١٣٦٧/هــ٧٦٩ت ( ابن عقيل ، عبد االله 

  .م١٩٦٤/هــ١٣٨٤، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ٤شرح ابن عقيل، ط*

  )م ١٤٢٤/هـ ٨٢٨ت ( ابن عنبة ، جمال الدين احمد بن علي  

 ،٢محمــــــد حســــــن آل الطالقــــــاني ، ط: عمـــــدة الطالــــــب فــــــي انســــــاب آل ابــــــي طالــــــب ، تحقيــــــق *

   .م  ١٩٦١/ هـ  ١٣٨٠ ،النجف الاشرف

  )م ١٤٥١/هـ ٨٥٥ت (  در الدينب العيني ،

  ت.  د ،بيروت  ،عمدة القاري في شرح البخاري ، دار احياء التراث العربي *

  )م٨٨٨/هــ٢٧٥ت ( محمد بن إسحاق بن العباس  أبو عبد االله الفاكهي ،

ـــــــه* ـــــــدهر وحديث ـــــــي قـــــــديم ال ـــــــار مكـــــــة ف ـــــــق، أخب ـــــــد االله دهـــــــيش. د : تحقي ـــــــك عب ـــــــد المل ، دار عب

  .ت. خضر، بيروت، د 

  )م١٠٠٤/هــ٣٩٥ت (  بن زكريا الحسين احمد بن فارس ن فارس ، ابواب

عبــــــد الســــــلام محمــــــد هــــــارون، مكتبــــــة الإعــــــلام الإســــــلامي، : معجــــــم مقــــــاييس اللغــــــة، تحقيــــــق *

  . هــ١٤٠٤

  )م ١٤٢٨/هـ ٨٣٢ت  (الدين ابي الطيب محمد بن احمد الفاسي ، تقي 

  .م١٩٥٦شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، القاهرة، *
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  ) .م ١٠١٤/ هـ ٥٠٨( الفتال ، محمد بن الحسن ت 

ــــــــواعظين ، تحقيــــــــق * الســــــــيد محمــــــــد مهــــــــدي الســــــــيد حســــــــن الخرســــــــان، الشــــــــريف : روضــــــــة ال

  . ت. الرضي، د 

  )م ٧٩١/هـ ١٧٥ت ( الفراهيدي ، ابو عبد الرحمن بن احمد  

ـــــــق * ـــــــرا ،دار الهجـــــــرة، ٢ابـــــــراهيم الســـــــامرائي، ط.د_ مهـــــــدي المخـــــــزوي . د: العـــــــين، تحقي  ن،اي

  .هــ١٤٠٩

  )م ٩٦٦/هـ ٣٥٦ت ( ابو الفرج الأصفهاني ، علي بن الحسين 

   ٠ت . ، دار الفكر، بيروت، د ٢ط ،سمير جابر: تحقيق الاغاني ، *

  )م١١٤٩/هــ٥٤٤ت (  أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض عياض ، القاضي

  .ت. ، د المكتبة العتيقة ودار التراث مشارق الأنوار على صحاح الآثار،*

  )م ٩٧٣/هـ ٣٦٣ت ( القاضي نعمان ، النعمان بن محمد 

ـــــــق * ـــــــي فضـــــــائل الأئمـــــــة الأطهـــــــار ، تحقي ـــــــار ف ، ٢الســـــــيد محمـــــــد الحســـــــيني، ط: شـــــــرح الاخب

  . هـ ١٤١٤مؤسسة النشر الاسلامي،  قم، 

   )م٨٨٩/هـ٢٧٦ت ( ابن قتيبة ، ابو محمد عبد اللة بن مسلم 

 ،المكتبـــــــــة التجاريـــــــــة ، ٤، طلحميـــــــــدا محمـــــــــد محيـــــــــى الـــــــــدين عبـــــــــد: تحقيـــــــــق  ،أدب الكاتـــــــــب*

  .م١٩٦٣ ، مصر

  . ت . ثروت عكاشة ، دار المعارف، القاهرة، د . د: المعارف ، تحقيق *

، دار الكتــــــــــــب العلميــــــــــــة، قــــــــــــم، ١عبــــــــــــد االله الجبـــــــــــوري، ط. د: غريـــــــــــب الحــــــــــــديث، تحقيــــــــــــق *

  .هـ١٤٠٨

  ) ٨٧٠/هـ ٢٥٧ت ( ابو عبد اللة بن وهب  القرشي المصري ،

دار الفكــــــــــــر، بيــــــــــــروت،  ١محمــــــــــــد الحجيــــــــــــري ، ط،: هــــــــــــا ، تحقيــــــــــــق فتــــــــــــوح مصــــــــــــر واخبار *

  . م ١٩٩٦/هـ١٤١٦

  )م ١٤١٨/هـ ٨٢١ت(  العباس احمد القلقشندي ، ابو
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ــــــي صــــــناعة الإنشــــــاصــــــبح الاعشــــــى * ــــــقف ــــــل:  ، تحقي ــــــي الطوي  ، دار الفكــــــر،١ط ،يوســــــف عل

  .م١٩٨٧،دمشق

  .ت.  نهاية الأرب في معرفة انساب العرب ، دار الكتب العلمية، بيروت، د*

، دار ١ابــــــراهيم الأبيــــــاري، ط: تحقيــــــق  قلائــــــد الجمــــــان فــــــي التعريــــــف بقبائــــــل عــــــرب الزمــــــان،*

  .م١٩٦٣/هــ١٣٨٣الكتب الحديثة، القاهرة، 

  )م١٣٤٦/هـ ٧٤٧ت ( ابن كثير ، ابو الفداء اسماعيل  

، دار احيـــــــــاء التـــــــــراث العربـــــــــي، بيـــــــــروت،  ١علـــــــــي شـــــــــيري، ط: البدايـــــــــة والنهايـــــــــة ، تحقيـــــــــق *

  . م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨

مصــــــــــــــــطفى عبــــــــــــــــد الواحــــــــــــــــد، دار المعرفــــــــــــــــة، بيــــــــــــــــروت، : الســــــــــــــــيرة النبويــــــــــــــــة ، تحقيــــــــــــــــق *

  .م١٩٧١/هـ١٣٩٦

  )م ٨١٩/هـ ٢٠٤( ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب  ابن الكلبي ،

ـــــــــــق الاصـــــــــــنام ،* ـــــــــــب : ط ( احمـــــــــــد زكـــــــــــي  : تحقي نســـــــــــخة مصـــــــــــورة عـــــــــــن طبعـــــــــــة دار الكت

   .م ١٩٦٥/هـ١٣٨٤قاهرة م، الدار القومية للطباعة والنشر ال١٩٢٤/هـ١٣٤٣

، دار ٢ســـــــهيل زكـــــــار، ط. تقـــــــديم د ،فـــــــردوس العظـــــــيم محمـــــــود .د:  تحقيـــــــق جمهـــــــرة النســـــــب،*

  .ت. د  اليقظة العربية، دمشق،

، عــــــــالم الكتــــــــب، بيــــــــروت، ١ط نــــــــاجي حســــــــين،. د: معــــــــد والــــــــيمن الكبيــــــــر، تحقيــــــــق نســــــــب *

   .م١٩٨٨/هــ١٤٠٨

  )م ١٢٣٦/ هـ  ٦٣٤ت ( الكلاعي ، أبو الربيع سليمان بن موسى 

محمـــــد كمـــــال الـــــدين . د  :قيـــــق الخلفـــــاء ، تحوالثلاثـــــة ) ص(الاكتفـــــاء فـــــي مغـــــازي رســـــول االله *

  . هــ١٤١٧، عالم الكتب، بيروت، ١ط ،عز الدين علي

  )م ٩٤٠/هـ ٣٢٩ت ( الكليني ، ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق  

   .ت  . د، طهران، ٥علي اكبر الغفاري ، ط: الأصول من الكافي ، تحقيق *

  )م ٩٤٠/ هـ ٣٢٩ت ( القمي ، علي بن ابراهيم 
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، دار الكتــــــــاب للطباعــــــــة ٣الســــــــيد طيــــــــب الموســــــــوي الجزائــــــــري، ط: تفســــــــير القمــــــــي، تحقيــــــــق *

  .هـ ١٤٠٤النشر، قم، 

  )م١٠٥٨/هــ٤٥٠ت (  أبو الحسن علي بن محمد بن حبيبالماوردي، 

ــــــــوة * ــــــــق ، أعــــــــلام النب ــــــــاالله البغــــــــدادي: تحقي ــــــــي ،١، طمحمــــــــد المعتصــــــــم ب ــــــــاب العرب  ،دار الكت

  .م١٩٨٧، بيروت

  .ت. الاحكام السلطانية، د *

  .ت. ، د بيروت ،دار الفكر  ،الحاوى الكبير*

  )م ٨٨٦/هـ ٢٧٣ت ( ابن ماجة ، محمد بن يزيد القزويني 

    .ت  . د حمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر،م: السنن ، تحقيق وتعليق *

  )م ١٠٨٢/هـ ٤٧٥ت ( علي ابن ماكولا ، علي بن هبة اللة بن 

الاكمـــــال فـــــي رفـــــع الارتيـــــاب عـــــن المؤتلـــــف والمختلـــــف فـــــي الأســـــماء والكنـــــى والأنســـــاب ، دار *

   .ت .  د ،القاهرة  إحياء التراث العربي،

  . ١٥٦٧/ هـ  ٩٧٥المتقي الهندي ، علاء الدين علي ت 

ــــــاني ، صــــــفوة الســــــقا ،* ــــــح بكــــــري حي مؤسســــــة  كنــــــز العمــــــال فــــــي ســــــنن الأقــــــوال والأفعــــــال ، ت

  ت.  د،  الرسالة ، بيروت 

  )  م١٢٩٤/هـ٦٩٤ت ( محب الدين الطبري ، احمد بن عبد اللة  

، مكتبــــــة نــــــزار مصــــــطفى طــــــلال بــــــن جميــــــل الرفــــــاعي : تحقيــــــق ،خلاصــــــة ســــــير ســــــيد البشــــــر*

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الباز للنشر والتوزيع، السعودية، 

   .هـ ١٣٥٦ ،القاهرة ،ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ، مكتبة القدسي *

  م ٩٩٥/هـ  ٣٨٥المرزباني ، محمد بن عمران ت 

  .ت  . د ،، دار صادر ، بيروت  فاروق أسليم قيق،معجم الشعراء ، تح*

  .ت. نور القبس، د *

  )م ١٣٤١/هـ ٧٤٢ت (  جمال الدين ابي الحجاج يوسف  المزي ، 
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مؤسســــــة  ، ١ط وف ،بشــــــار عــــــواد معــــــر . د: تحقيــــــق  تهــــــذيب الكمــــــال فــــــي اســــــماء الرجــــــال ،*

   .م١٩٩٢/هـ١٤١٣، بيروت ،الرسالة

  )م ٩٥٦/هـ ٣٤٥ت ( المسعودي ، ابو الحسن علي بن الحسين بن علي 

اخبــــــــار الزمــــــــان ، ومــــــــن أبــــــــاده الحــــــــدثان ، وعجائــــــــب البلــــــــدان والغــــــــامر بالمــــــــاء والعمــــــــران ، *

     .م ١٩٦٦/هـ١٣٨٥ ،بيروت ،دار الاندلس ،٢لجنة من الأساتذه ، ط: تحقيق

   .ت .  د ،بيروت  ،نبيه والاشراف ، مطبعة دار صعب الت*

ـــــــد، ط: مـــــــروج الـــــــذهب ومعـــــــادن الجـــــــوهر، تحقيـــــــق * ، دار ١محمـــــــد محـــــــي الـــــــدين عبـــــــد الحمي

  .م٢٠٠٩/هــ١٤٣٠الانوار، بيروت، 

  )م ٨٧٤/هـ ٢٦١ت (  النيسابوريمسلم ، 

    .ت  . د ، بيروت ،الصحيح  ، دار الفكر *

  )م  ٨٥٠/هـ ٢٣٦ت ( صعب بن عبد اللة  مصعب الزبيري ، ابو عبد اللة م

ــــــــــه * ــــــــــق علي ــــــــــي بروفنســــــــــال ،. أ: نســــــــــب قــــــــــريش ، نشــــــــــره وصــــــــــححه وعل ــــــــــة  ،١ط ليف المكتب

  .هــ١٤٢٧ الحيدرية، قم ،

  )هــ١٢١٣/هــ٦١٠ت (  بن علي أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدالمطرزي، 

ــــــــب المعــــــــرب* ــــــــق  ،المغــــــــرب فــــــــي ترتي ــــــــد مخ: تحقي ــــــــارمحمــــــــود فــــــــاخوري و عبدالحمي ، ١، طت

  .م١٩٧٩ ،حلب ،مكتبة أسامة بن زيد 

  ) م ١٠٢٢/هـ ٤١٣ت ( المفيد ، الشيخ محمد بن محمد النعمان  

، دار المفيـــــــد، ٢علـــــــي اكبـــــــر الغفـــــــاري والســـــــيد محمـــــــود الزرنـــــــدي، ط: الاختصــــــاص، تحقيـــــــق *

  . م١٩٩٣/هــ١٤١٤بيروت، 

  .ت. الجمل ، مكتبة الداوري، قم، د *

  )م ٧٦٧/هـ١٥٠ت (  مقاتل بن سليمان

 ،بيـــــــــــــــروت، دار الكتـــــــــــــــب العلميـــــــــــــــة ،١ط احمـــــــــــــــد فريـــــــــــــــد ،: تحقيـــــــــــــــق  تفســــــــــــــير مقاتـــــــــــــــل ،*

   .م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
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  )م ١٢٢٣/هـ ٦٢٠ت ( المقدسي ، موفق الدين ابي محمد عبد اللة بن احمد  

/ هـــــــ١٤٠٨بيــــــروت  ٢نــــــايف الــــــدليمي ، ط محمــــــد: التبيــــــين فــــــي انســــــاب القرشــــــيين ، تحقيــــــق *

  . م ١٩٨٨

  )م ١٤٤١/هـ ٨٤٥ت ( دين احمد بن علي  المقريزي ، تقي ال

لاحــــــوال والأمــــــوال والحفــــــدة وســــــلم مــــــن ا وآلــــــه امتــــــاع الاســــــماع بمــــــا للنبــــــي صــــــلى اللــــــة عليــــــه*

.  ت.دار الكتــــــب العلميــــــة، بيـــــــروت، د ،١، طمحمـــــــد عبــــــد الحميــــــد النميســـــــي: تحقيــــــق، والمتــــــاع

 دون( علــــــــــي عاشــــــــــور ،: النــــــــــزاع والتخاصــــــــــم بــــــــــين بنــــــــــي اميــــــــــة وبنــــــــــي هاشــــــــــم ، تحقيــــــــــق *

    ).معلومات

  )م ١٣١١/هـ ٧١١ت ( ابن منظور ، جمال الدين بن مكرم  

   .هـ ١٤٠٥ ،لسان العرب ، قم*

  )م٨١٠/هـــ١٩٥ت ( مؤرج السدوسي، ابن عمرو 

  .ت.منجد، دار العروبة، القاهرة، دصلاح الدين ال. د: حذف من نسب قريش، تحقيق *

  ) م  ٩ق/ هـ ٣ت  ق( مؤلف مجهول

عبــــــد الجبــــــار المطلبــــــي ، . د –عبــــــد العزيــــــز الــــــدوري . د: تحقيــــــق  اســــــية ،اخبــــــار الدولــــــة العب*

  .ت  . د ،دار صادر بيروت 

  )م١١٢٤/هــ٥١٨ت (  أبو الفضل أحمد بن محمدالميداني، 

  .ت. ، دبيروت ،دار المعرفة، محمد محيى الدين عبد الحميد: تحقيق ، مجمع الأمثال*

  )م ٩١٥/هـ ٣٠٣ت ( النسائي ، احمد بن علي 

ــــــــرى ، تح* ــــــــق الســــــــنن الكب ــــــــداري ، كســــــــروي حــــــــس،  ط :قي ــــــــار ســــــــلمان البن ــــــــد الغف ، دار ١عب

  .هـ ١٤١١ ،الكتب العلميـة، بيروت 

  ) م ١٢٧٧/هـ ٦٧٦ت ( النووي ، محي الدين بن شرف الدين  

  .ت . المجموع في شرح المذهب ، دار الفكر ، د *

  )م ١٣٣٢/هـ ٧٣٣ت (  شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب النويري ،
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ــــــــــق  نهايــــــــــة الارب فــــــــــي فنــــــــــون الادب ،* ــــــــــد قمحيــــــــــة وجماعــــــــــة: تحقي ــــــــــب ، ١ط ،مفي دار الكت

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤، بيروت ،العلمية

  )م ٨٣٣/هـ ٢١٨ت ( ابن هشام ، عبد الملك  

 ،القــــــاهرة_ محمــــــد محــــــي الــــــدين عبــــــد الحميــــــد ، مطبعــــــة المــــــدني : الســــــيرة النبويــــــة ، تحقيــــــق *

  .م١٩٦٣/هـ١٣٨٣

  )م  ٨٧٠/هـ ٢٥٧ت ( بن احمد البصري  ابو هفان، عبد االله 

 ،١الشـــــــيخ محمـــــــد بـــــــاقر المحمـــــــودي، ط: ، تحقيـــــــق ديـــــــوان ابـــــــي طالـــــــب بـــــــن عبـــــــد المطلـــــــب*

    .ت . ، د ، قمللنشر والتوزيع مجمع احياء الثقافة الإسلامية

  )م ١٠٠٤/هـ  ٣٩٥ت ( ابو هلال العسكري ، الحسين بن عبد اللة   

  .ت . الاوائل، د *

ـــــال، * ـــــد قطـــــامش: تحقيـــــق جمهـــــرة الأمث ـــــد المجي ـــــراهيم  و عب ـــــو الفضـــــل إب دار ، ٢، طمحمـــــد أب

  .م١٩٨٨، دار الفكر ،الفكر 

  .هـ١٤١٢ؤسسة النشر الاسلامي ، قم، م ،١معجم الفروق اللغوية ، ط*

  )م٨٢٢/هـ ٢٠٧ت ( الواقدي ، محمد بن عمر بن واقد 

  . ت . د ،بيروت عالم الكتب، ،نسمارسدن جو  :قيق كتاب المغازي ، تح*

  )م ١٣٤٨/هـ ٧٤٩ت (  زين الدين عمر بن مظفر ابن الوردي ،

  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧بيروت  ،دار الكتب العلمية  ١تاريخ ابن الوردي ، ط*

  )م١٠٢٧/هــ٤١٨(الوزير المغربي، ابي القاسم الحسين بن علي بن الحسين 

  .ت. ابراهيم الأبياري، د : الايناس بعلم الأنساب، قدم له ووضع فهارسه *

  ) م ١٢٢٨/هـ ٦٢٦ت ( ياقوت الحموي، شهاب الدين بن عبد اللة الرومي البغدادي  

   .م ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩ ،بيروت ،معجم البلدان ، دار احياء التراث العربي *

  )م١٣٠٧/هـ ٧٠٧ت ( يعلى الموصلي ، أحمد بن علي   يأب

    .ت  . د ،حسين سليم أسد ، دار المأمون للتراث  قيق،مسند أبي يعلى ، تح*
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  )م٩٠٥/هـ ٢٩٢ سنة كان حياً ( فر احمد بن ابي يعقوب بن جع اليعقوبي ،

  .ت  . د ،بيروت  ،تاريخ اليعقوبي دار صادر *

   الحديثة المراجع: ثانيا 

  الالوسي، السيد محمود شكري

  .م١٩٢٥-١٩٢٤بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، القاهرة، *

  برو ، توفيق

  .  م ١٩٩٦دمشق _ دار الفكر  ٢تاريخ العرب القديم ، ط*

  بناي، موسى علوان

الشــــــــورى فـــــــــي الجزيـــــــــرة العربيـــــــــة قبـــــــــل الإســــــــلام، الـــــــــدارة، العـــــــــدد الثالـــــــــث، الســـــــــنة العاشـــــــــرة، *

  .م١٩٨٤/هــ١٤٠٥

  بيضون، ابراهيم 

ــــــــع، بيــــــــروت، * ــــــــة للدراســــــــات للنشــــــــر والتوزي ــــــــة الإســــــــلامية، المؤسســــــــة الجامعي الحجــــــــاز والدول

  .م١٩٨٣

  ، طهحسين

  ت. م،  د مرآة الاسلا*

  حمور، عرفات محمد 

  .م١٩٧٩اسواق العرب، دار الشورى، بيروت، *

  )م ١٧٩٠/هـ ١٢٠٥ت ( الزبيدي ، السيد مرتضى الحسيني 

ــــــــاموس* ــــــــق  تــــــــاج العــــــــروس مــــــــن جــــــــواهر الق ــــــــي شــــــــيري ، دار الفكــــــــر،: ، تحقي ــــــــروت،  عل بي

   .م ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤

   )م ١٩٩٠/هـ ١٤١٠ت (  خير الدين الزركلي ،

  .م١٩٨٠، دار العلم للملايين، بيروت، ٥ط الاعلام ،*

  رضا، محمد
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  .ت. ، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، د )ص(محمد رسول االله*

  )م١٨٦٣/هــ١٢٨٠( السويدي، ابو الفوز محمد امين البغدادي 

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧حبين للطباعة والنشر، قم، ، الم٢سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، ط*

  العزيزعبد  سالم،

  .م١٩٧١تاريخ العرب في عصر الجاهلية، دار النهضة العربية، بيروت، *

  سحاب، فكتور 

  .م١٩٩٢إيلاف قريش، رحلة الشتاء والصيف، بيروت، *

  أحمد إبراهيمالشريف ، 

  .ت. ، د دار الفكر العربي، )ص(مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول*

  الطائي، نجاح

  .ت. زعماء مكة، د *

  الكريم، خليلعبد 

  .م١٩٧٧، بيروت، القاهرة، ٢قريش من القبيلة الى الدولة المركزية، ط*

  )م١٦٠٢/هــ١١١١ت ( العصامي، عبد الملك 

  .ت. ، د سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي*

  ) .م  ١٦٧٨/ هـ ١٠٨٩( ابن العماد الحنبلي ، عبد الحي بن احمد الدمشقي ت 

، تحقيـــــق عبـــــد القـــــادر الأرنـــــؤوط، محمـــــود الأرنـــــاؤوط ،أخبـــــار مـــــن ذهـــــبفـــــي  شـــــذرات الـــــذهب*

  .هـ ١٤٠٦ر بن كثير، دمشق، دا

  العلي، احمد صالح

ــــــروت، ٢تــــــاريخ العــــــرب القــــــديم والبعثــــــة النبويــــــة، ط* ، شــــــركة المطبوعــــــات للنشــــــر والتوزيــــــع، بي

  .م٢٠٠٣

  جواد علي

  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، دار الساقي ،٤، طالمفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام*
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  مبروك، محمد

  .م١٩٥٢، القاهرة، -عصر ما قبل الاسلام -تاريخ العرب *

  .مونتكمري وات

احمـــــد . عبـــــد الـــــرحمن الشـــــيخ وحســـــين عيســـــى، مراجعـــــة د. فـــــي مكـــــة، ترجمـــــة د) ص(محمـــــد *

  .م٢٠٠٢شلبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجموعة الألف كتاب الثانية 

  )م ١٦٩٩/هـ ١١١١ت  (المجلسي ، العلامة محمد باقر 

، دار احيــــــاء التــــــراث العربــــــي، ٣بحــــــار الأنــــــوار الجامعــــــة لــــــدرر أخبــــــار الأئمــــــة الأطهــــــار ، ط*

  . م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣بيروت ، 

  الملاح، هاشم يحيى

  .م٢٠٠٨، دار الكتب العلمية، بيروت، ١تاريخ العرب قبل الإسلام، ط*

  مهران، محمد بيومي 

العـــــراق القـــــديم، دار المعرفـــــة الجامعيـــــة، الأســـــكندرية،  مصـــــر والشـــــرق الأدنـــــى القـــــديم وتـــــاريخ*

  .م١٩٩٠

  محمد الطيبالنجار، 

  .ت. ، د بيروت ،دار الندوة الجديدة ،القول المبين في سيرة سيد المرسلين*

  منشد كاظم جوادالنصر االله، 

، الحلقــــــة الأولــــــى الــــــولادة فــــــي المنســــــوبة لغيــــــره) عليــــــه الســــــلام(علــــــي فضــــــائل أميــــــر المــــــؤمنين*

  .م٢٠٠٩/هــ١٤٣٠، مركز الابحاث العقائدية، قم، ١بة، طالكع

  هيكل، محمد حسين

  .٢٠٠٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١حياة محمد، ط*

@ @
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  رياض رحيم حسينالصفراني، 
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  . م٢٠١٠، في سيرته الشخصية، رسالة ماجستيرهاشم بن عبد مناف دراسة *

  الح رسن المحمداوي ، علي ص

ابــــو طالــــب بــــن عبــــد المطلــــب ، دراســــة فــــي ســــيرته الشخصــــية وموقفــــه مــــن الــــدعوة الاســــلامية *

  ) .م٢٠٠٤/ كلية الاداب_ ، جامعة البصرة طروحة دكتوراها(

@ @
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  المحمداوي، علي صالح رسن

ام كلثــــــوم بنــــــت علــــــي بــــــن ابــــــي طالــــــب ، حقيقــــــة ام وهــــــم ، بحــــــث منشــــــور فــــــي مجلــــــة كليــــــة *

  .م٥٨،٢٠٠٩جامعة البصرة، العدد  الاداب،

ــــرآن الكــــريم، * ــــة فــــي الق ــــل البعثــــة النبوي ــــى مــــؤتمر )البحــــث الأول ( الإســــلام قب ، بحــــث مقــــدم ال

  .م ٢٠١٠/كلية الآداب جامعة البصرة 

، بحــــــث منشــــــور فــــــي ) البحــــــث الثــــــاني ( الإســــــلام قبــــــل البعثــــــة النبويــــــة فــــــي القــــــرآن الكــــــريم، *

  . مجلة كلية الآداب

، منشــــــور فــــــي مجلــــــة ) البحــــــث الثالــــــث ( البعثــــــة النبويــــــة فــــــي القــــــرآن الكــــــريم،  الإســــــلام قبــــــل*

  . م٢٠١٠سنة  ٣٤ابحاث البصرة ، العدد 

ـــــي التســـــمية، وعمليـــــة الحفر،بحـــــث منشـــــور* ـــــر زمـــــزم، دراســـــة ف مجلـــــة الدراســـــات التاريخيـــــة، (بئ

  ) .م٢٠١٠العدد الثامن،

ث العقائديــــــــة، قــــــــم، ، مركــــــــز الابحــــــــا١عقيــــــــل بــــــــن ابــــــــي طالــــــــب بــــــــين الحقيقــــــــة والشــــــــبهة، ط*

  .هــ١٤٣٢

_ جامعـــــة البصـــــرة _مجلـــــة دراســـــات تاريخيـــــة (ذريـــــة عقيـــــل بـــــن ابـــــي طالـــــب ، بحـــــث منشـــــور ،*

  ) . م ٢٠٠٩كلية الدراسات التاريخية ، العدد السادس أذار 

  .م٢٠٠٩/صهاك، دراسة في سيرتها الشخصية، بحث منشور في مجلة آداب البصرة *



  قائمة المصادر 
  

  

١٩١

ـــــي ا* ـــــن هاشـــــم ، دراســـــة ف ـــــب ب ـــــد المطل ـــــه وصـــــفاته ، عب البحـــــث ( ســـــمه ونســـــبه ونشـــــأته وتربيت

  ) . م ٢٠٠٩_ مجلة الدراسات التاريخية(مقبول للنشر) الاول

البحـــــث ( عبـــــد المطلـــــب بـــــن هاشـــــم، دراســـــة فـــــي رئاســـــته علـــــى قـــــريش ، والمنـــــافرة وعقيدتـــــه ، *

  ) . م ٢٠١٠مجلة الدراسات التاريخية، العدد التاسع، (منشور في ) الثاني 

ـــــة الشـــــاعر * ـــــب لامي ـــــد المطل ـــــن عب ـــــب ب ـــــي طال ـــــاني(اب ـــــي مضـــــامينها أولاً ) البحـــــث الث دراســـــة ف

كليــــــة التربيــــــة، _ جامعــــــة البصــــــرة _مجلــــــة ابحــــــاث البصــــــرة (، بحــــــث منشــــــور ،)مناســــــك الحــــــج(

  ) . م ٢٠١١، العدد الاول، ٣٦المجلد 

بطـــــون القبائـــــل المـــــذكورة فـــــي لاميـــــة ابـــــي طالـــــب بـــــن عبـــــد المطلـــــب، بحـــــث مقبـــــول للنشـــــر، *

  . ٢٠١٢ي قار لسنة مؤتمر أداب ذ
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Abstract 

This study is concerned with the history of one 

of the important persons related to the Prophet 

Mohammad (peace be upon him and his family). He is 

Qusay Bin Kilab, the grandfather of Mohammad, 

who has left an obvious and huge effect in the 

historical era that he lives in. 

The study is entitled “QUSAY BIN KILAB: A 

PERSONAL MEMOIR STUDY”. It is divided into 

introduction, three chapters and conclusions. The first 

chapter deals with his personal life and is divided into 

five parts: the first is for his name, propinquity and 

moniker; the second treats his birth and deciding on an 

approximate history for it, his early life and attempting 

to resolve the problems related to his travel to Bilad 

Alsham with his mother; the third deals with his 

characteristics; the fourth is concerned with his life 

class; and the fifth studies his belief which is an 

important issue for deciding on his religion to check 

whether he is a polytheist or a Muslim as his 

grandfather the prophet Abraham. 
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The second chapter studies his wife, her 

propinquity, her sons or daughters and checks whether 

what is mentioned about his sons and grandsons is real 

or there is an exaggeration. 

The third chapter is confined with clarifying his 

social role in Mecca, the administrative positions he 

created and occupied, the way by which he got the 

leadership, and then his role in bringing administrative 

jobs in Dar Alnadwa which was of effective role in 

resolving the problems and disputes among tribes and 

it was a place for holding conventional issues like 

marriage and conventions. Similarly, other important 

things were done by him sufficiently were Alrufada 

and Alsiqaya which mean to provide pilgrims with 

water and foods respectively. Moreover, he gave a 

great deal of interest to Alharam issues, rebuilding the 

Kaaba and covering it. He also built Almashar in 

Muzdalifa and he was striking the fire on it to guide 

those pilgrims who were standing in Arafat. Finally, 

his death is put in the final part of the third chapter in 

order to keep the cohesion and coherence of the study 

and regarding the historical arrangement of events. 
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